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المقدمة

ــزَلَ  ــرَامِ، أنَْ ــاَلِ وَالحَ ــي الحَ ــا فِ ــكَامَ، وَفقََّهَنَ ــا الأحَ ــنَ لنََ ــاَمِ، وَبيََّ سْ ــا لِلِْ ــذِي هَدَانَ ــدُ لِله الَّ الحَمْ
ــاسِ،  ــةٍ أخُْرِجَــتْ لِلنَّ ــرِ أمَُّ ــنْ خَيْ ــا مِ ــا أفَْضَــلَ رُسُــلِهِ، وَجَعلَنََ ــهِ، وَأرَْسَــلَ إِليَْنَ ــا أحَْسَــنَ كُتبُِ عَليَْنَ
ــةَ،  ــا المَحَجَّ ــحَ لنََ ــةَ، وَأوَْضَ ــا الحُجَّ ــامَ عَليَْنَ ــذِي أقََ ــدٍ، الَّ ــا مُحَمَّ ــى نبَِيِّنَ ــاَمُ عَلَ ــاَةُ وَالسَّ وَالصَّ
ــةِ الأعَْــاَمِ  هِــمْ تكََلُّفـًـا، وَعَــنِ الأئَِمَّ ــةِ عِلْمًــا، وَأقَلَِّ وَرَضِــيَ اللهُ عَــنْ صَحَابتَِــهِ الكِــرَامِ، أعَْمَــقِ الأمَُّ
ــا بعَْــدُ: فهََــذِهِ إِجَابـَـاتُ أسَْــئِلةٍَ عِلْمِيَّــةٍ، مُسْــتنَدَُهَا  المُوَقِّعِيــنَ عَــنِ اِلله، المُبلَِّغِيــنَ عَــنْ رَسُــولِ اِلله، أمََّ

ــةِ.  ــوَالِ الأئَِمَّ اجِــحُ مِــنْ أقَْ ــةِ، وَالرَّ ــنَّةُ، وَإِجْمَــاعُ الأمَُّ الكِتَــابُ، وَالسُّ

 ِ ــاللَّ ــونَ بِ ــمْ تؤُْمِنُ ــولِ إِن كُنتُ سُ ِ وَالرَّ ــى اللَّ ــرُدُّوهُ إِلَ ــيْءٍ فَ ــي شَ ــمْ فِ ــإنِ تنَاَزَعْتُ ــى: )فَ ــالَ تعَاَلَ قَ
ــىٰ  سُــولِ وَإِلَ ــوْ رَدُّوهُ إِلَــى الرَّ ــالَ تعَاَلَــى: )وَلَ لِــكَ خَيْــرٌ وَأحَْسَــنُ تأَوِْيــاً(، وَقَ ــوْمِ الْخِــرِ ۚ ذَٰ وَالْيَ

ــمْ(. ــتنَبِطُونهَُ مِنْهُ ــنَ يسَْ ــهُ الَّذِي ــمْ لعَلَِمَ ــرِ مِنْهُ ــي الْمَْ أوُلِ

سُــولِ(، قـَـالَ مُجَاهِــدٌ،  ِ وَالرَّ وَقـَـالَ ابْــنُ كَثِيــرٍ: قوَْلـُـهُ: )فـَـإنِ تنَاَزَعْتـُـمْ فِــي شَــيْءٍ فـَـرُدُّوهُ إِلـَـى اللَّ
 ، وَغَيْــرُ وَاحِــدٍ مِــنَ السَّــلفَِ: أيَْ: إِلـَـى كِتـَـابِ اِلله وَسُــنَّةِ رَسُــولِهِ. وَهَــذَا أمَْــرٌ مِــنَ اِلله، عَــزَّ وَجَــلَّ
ــكَ  ــي ذَلِ ــازُعُ فِ ــرَدَّ التَّنَ يــنِ وَفرُُوعِــهِ، أنَْ يُ ــنْ أصُُــولِ الدِّ ــهِ مِ ــاسُ فيِ ــازَعَ النَّ ــأنََّ كُلَّ شَــيْءٍ تنََ بِ
ِ(، فمََــا  ــنَّةِ، كَمَــا قَــالَ تعَاَلَــى: )وَمَــا اخْتلَفَْتـُـمْ فيِــهِ مِــن شَــيْءٍ فحَُكْمُــهُ إِلَــى اللَّ إِلَــى الكِتـَـابِ وَالسُّ
ــقِّ إِلَّ  ــدَ الحَ ــاذَا بعَْ ، وَمَ ــوَ الحَــقُّ ــةِ فهَُ حَّ ــهُ بِالصِّ ــهِدَا لَ ــنَّةُ رَسُــولِهِ، وَشَ ــابُ اِلله وَسُ ــهِ كِتَ ــمَ بِ حَكَ
ــاَلُ؛ وَلِهَــذَا قـَـالَ تعَاَلـَـى: )إِنْ كُنْتـُـمْ تؤُْمِنـُـونَ بِــالِله وَاليـَـوْمِ الآخِــرِ(؛ أيَْ: رُدُّوا الخُصُومَــاتِ  الضَّ
ــمْ  ــمْ، )إِنْ كُنتُ ــجَرَ بيَْنكَُ ــا شَ ــا فِيمَ ــوا إِليَْهِمَ ــولِهِ، فتَحََاكَمُ ــنَّةِ رَسُ ــابِ اِلله وَسُ ــى كِتَ ــالَتِ إِلَ وَالجَهَ
ِ وَالْيـَـوْمِ الْخِــرِ(، فـَـدَلَّ عَلـَـى أنََّ مَــنْ لـَـمْ يتَحََاكَــمْ فِــي مَجَــالِ النـِّـزَاعِ إِلـَـى الكِتـَـابِ  تؤُْمِنـُـونَ بِــاللَّ
ــكَ  لِ ــهُ: )ذَٰ ــوْمِ الآخِــرِ. وَقوَْلُ ــالِله وَلَ بِاليَ ــا بِ ــسَ مُؤْمِنً ــكَ، فلَيَْ ــي ذَلِ ــا فِ ــنَّةِ، وَلَ يرَْجِــعُ إِليَْهِمَ وَالسُّ
جُــوعُ فِــي فصَْــلِ النِّــزَاعِ إِليَْهِمَــا خَيْــرٌ،  خَيْــرٌ(؛ أيَْ: التَّحَاكُــمُ إِلـَـى كِتـَـابِ اِلله وَسُــنَّةِ رَسُــولِهِ. وَالرُّ

يُّ وَغَيْــرُ وَاحِــدٍ. انتهــى. ــدِّ )وَأحَْسَــنُ تأَوِْيــاً(؛ أيَْ: وَأحَْسَــنُ عَاقِبَــةً وَمَــآلً، كَمَــا قاَلَــهُ السُّ

أيِْ أعَْــدَاءُ  أيَْ؛ فـَـإنَِّ أصَْحَــابَ الــرَّ ــدِ التَّيْمِــيِّ، قـَـالَ: قـَـالَ عُمَــرُ بْــنُ الْخَطَّــابِ: إيَّاكُــمْ وَالــرَّ وَعَــنْ مُحَمَّ
يــنِ بِرَأيِْهِمْ. السُّــننَِ، أعَْيتَهُْــمُ الْحََادِيــثُ أنَْ يعَوُهَــا، وَتفَلََّتـَـتْ مِنْهُــمْ أنَْ يحَْفظَُوهَــا، فقَاَلـُـوا فـِـي الدِّ
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ــمْ  ــهُ -: إيَّاكُ ُ عَنْ ــيَ اللَّ ــابِ - رَضِ ــنُ الْخَطَّ ــرُ بْ ــالَ عُمَ ــالَ: قَ ــارِثِ، قَ ــنِ الْحَ ــرِو بْ ــنْ عَمْ وَعَ
أيِْ،  ــرَّ ــوا بِال ــا، فقَاَلُ ــثُ أنَْ يحَْفظَُوهَ ــمْ الْحََادِي ــننَِ، أعَْيتَهُْ ــدَاءُ السُّ ــمْ أعَْ أيْ؛ِ فإَنَِّهُ ــرَّ ــابَ ال وَأصَْحَ

ــوا.  ــوا وَأضََلُّ فضََلُّ

ةِ. حَّ قاَلَ ابْنُ القيَِّمِ: وَأسََانِيدُ هَذِهِ الْثاَرِ عَنْ عُمَرَ فِي غَايةَِ الصِّ

وَفـِـي الخِتـَـامِ: مَــا كَانَ مِــنْ صَــوَابٍ فمَِــنَ اِلله وَحْــدَهُ، وَمَــا كَانَ مِــنْ خَطَــأٍ فمَِنِّــي وَمِــنَ الشَّــيْطَانِ، 
وَاللهُ بـَـرِيءٌ مِنْــهُ وَرَسُــولهُُ صَلَّــى اللهُ عَليَْهِ وَسَــلَّمَ.

                                                                               أمَْلَهُ
ثِ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ المُحَدِّ
 عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ
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)1( آلَتُ الطَّربَِ: مَا يحَْرمُُ مِنْهَا وَمَا يبُاَحُ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: 
مَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِي آلَتِ الطَّرَبِ؟

فأَجََــابَ: آلَتُ الطَّــرَبِ بِأنَْوَاعِهَــا حَــرَامٌ، إِلَّ الــدُّفَّ لِلنِّسَــاءِ فـِـي العِيــدِ وَالعـُـرْسِ، فإَنَِّــهُ مُسْــتثَنْىَ، 
ــي  ــاتُ فِ ــةِ المَذَاهِــبِ. وَالمُؤَلَّفَ ــاعُ أئَِمَّ ــنَّةُ وَإِجْمَ ــابُ وَالسُّ ــازِفِ: الكِتَ ــمِ المَعَ ــى تحَْرِي ــدْ دَلَّ عَلَ وَقَ
ــوفِ  ــي الوُقُ ــبَ فِ اغِ ــلَ الرَّ ــارِ: أحُِي ــرَةٌ. وَلِلاخْتِصَ ــثِ كَثِي ــرْآنِ وَالحَدِي ــنَ القُ ــا مِ ــانِ تحَْرِيمِهَ بيََ
ــرَبِ«. ــيِّ رَحِمَــهُ اللهُ: »تحَْرِيــمُ آلَتِ الطَّ ــيْخِ الألَْباَنِ ــى كِتَــابِ فلَْتَــةِ هَــذَا العصَْــرِ الشَّ عَليَْهَــا عَلَ

حِيــحُ المَوْصُــولُ الشَّــافيِ الكَافِــي لَغَْنـَـى؛ فعَـَـنْ  وَلـَـوْ لـَـمْ يـَـرِدْ فِــي تحَْرِيمِهَــا إلَِّ هَــذاَ الحَدِيــثُ الصَّ
أبَـِـي مَالِــكٍ الْشَْــعرَِيِّ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ: أنََّــهُ سَــمِعَ النَّبِــيَّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ يقَـُـولُ: )ليَكَُونـَـنَّ 
تـِـي أقَْــوَامٌ، يسَْــتحَِلُّونَ الحِــرَ، وَالحَرِيــرَ، وَالخَمْــرَ، وَالمَعـَـازِفَ، وَليَنَْزِلـَـنَّ أقَْــوَامٌ إلِـَـى جَنْــبِ  مِــنْ أمَُّ
عَلـَـمٍ، يـَـرُوحُ عَليَْهِــمْ بِسَــارِحَةٍ لهَُــمْ، يأَتِْيهِــمْ - يعَْنِــي الفقَِيــرَ - لِحَاجَــةٍ فيَقَوُلـُـونَ: ارْجِــعْ إلِيَْنـَـا غَــدًا، 

ُ، وَيضََــعُ العلَـَـمَ، وَيمَْسَــخُ آخَرِيــنَ قِــرَدَةً وَخَناَزِيــرَ إلِـَـى يـَـوْمِ القِياَمَــةِ(. فيَبُيَِّتهُُــمُ اللَّ
 رَوَاهُ البخَُارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، وَالبيَْهَقِيُّ فِي سُننَِهِ الكُبْرَى.

ــةُ الْرَْبعَـَـةُ إِلـَـى أنََّ  وَقـَـالَ شَــيْخُ الِإسْــاَمِ ابْــنُ تيَْمِيَّــةَ فِــي »مَجْمُــوعِ الفتَـَـاوَى«: »ذَهَــبَ الْئَِمَّ
آلَتِ اللَّهْــوِ كُلَّهَــا حَــرَامٌ«.

ــاءِ:  ــرَبِ وَالغِنَ ــوِ وَالطَّ ــنْ آلَتِ اللَّهْ ــتفَْتِي« عَ ــي وَالمُسْ ــي »أدََبِ المُفْتِ ــاَحِ فِ ــنُ الصَّ ــالَ ابْ وَقَ
ــمْ يثَبُْــتْ عَــنْ  ــةِ المَذَاهِــبِ وَغَيْرِهِــمْ مِــنْ عُلمََــاءِ المُسْــلِمِينَ، وَلَ »اسْــتِمَاعُ ذَلِــكَ حَــرَامٌ عِنْــدَ أئَِمَّ

ــمَاعَ«. ــاحَ هَــذَا السَّ ــهُ أبََ ــي الِإجْمَــاعِ وَالخِــاَفِ أنََّ ــهِ فِ ــنْ يعُْتَــدُّ بِقوَْلِ أحََــدٍ مِمَّ
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ــةِ  ــي المُطْرِبَ ــتِمَاعُ آلَتِ المَلَهِ ــا اسْ ــارِي«: »وَأمََّ ــحِ البَ ــهِ »فتَْ ــي كِتاَبِ ــبٍ فِ ــنُ رَجَ ــالَ ابْ وَقَ
ــمُ  ــدٍ مِنْهُ ــنْ أحََ ــمُ عَ ــهِ، وَلَ يعُْلَ ــى تحَْرِيمِ ــعٌ عَلَ مٌ مُجْمَ ــرَّ ــمِ، فمَُحَ ــعِ الأعََاجِ ــنْ وَضْ ــاةِ مِ المُتلَقََّ
ــذَبَ  ــدْ كَ ــهِ؛ فقََ ــدُّ بِ ــامٍ يعُْتَ ــنْ إِمَ ــهِ عَ خْصَــةَ فِي ــلَ الرُّ ــنْ نقََ ــكَ، وَمَ ــنْ ذَلِ ــيْءٍ مِ ــي شَ خْصَــةُ فِ الرُّ

وَافْتـَـرَى«.

ــاكِ  ــدُودِ اِلله أوَِ انْتِهَ ي حُ ــدِّ ــى تعََ ــيلةٌَ إِلَ ــا وَسِ ــا، لَ لِنََّهَ ــرَامٌ بِذَاتِهَ ــرَامٌ حَ ــرَامٌ حَ ــازِفُ حَ فاَلمَعَ
ــدِّ عَــنْ دِيــنِ اِلله،  ــيْطَانِ لِلصَّ مَحَارِمِــهِ أوَْ تضَْيِيــعِ فرََائِضِــهِ، وَإِنْ كَانَــتْ المَعَــازِفُ مَصْيَــدَةَ الشَّ
مَ عَليَْهَــا، فـَـاَ يجَُــوزُ  ــدٍ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - فِيمَــا حَــرَّ ــةِ مُحَمَّ ثـُـمَّ إِنَّ اللهَ لـَـمْ يجَْعـَـلْ شِــفاَءَ أمَُّ
ــرَبِ وَسَــائِلَ لِلتَّعْلِيــمِ أوَِ التَّرْبِيَــةِ أوَِ الدَّعْــوَةِ أوَِ العِــاَجِ  أنَْ تكَُــونَ المَعَــازِفُ وَآلَتُ اللَّهْــوِ وَالطَّ

وَنحَْــوِ ذَلِــكَ، وَمَــنْ لَــمْ يسَْــتغَْنِ بِالقُــرْآنِ فَــاَ أغَْنَــاهُ اللهُ.
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لَةُ فِ المسَْجِدِ الَّذِي بِهِ قبٌَْ )2( الصَّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -:
لَةِ فيِ المَسْجِدِ الَّذِي بِهِ قبَْرٌ؟  مَا حُكْمُ بِناَءِ المَسَاجِدِ عَلىَ القبُوُرِ، وَمَا حُكْمُ الصَّ

ــرُ  ــرِ، أوَْ قبَْ ــى القبَْ ــجِدِ عَلَ ــاءُ المَسْ ــاَلَتِ: بِنَ ــدَعِ الضَّ ــاتِ، وَالبِ ــورِ المُحْدَثَ ــنَ الأمُُ فأجــاب: مِ
ــاَةِ فِيــهِ، فرَِيضَــةً أوَْ  المَيِّــتِ فِــي المَسْــجِدِ، وَمَــنْ أجََــازَ قصَْــدَ المَسْــجِدِ الــذِي دَاخِلـُـهُ قبَْــرٌ لِلصَّ

ــةِ. ــنَّةَ وَإِجْمَــاعَ الأمَُّ ــفَ الكِتَــابَ وَالسُّ ــدْ خَالَ ــكَ؛ فقََ ــةً، فضَْــاً عَــنِ اسْــتِحْباَبِ ذَلِ ناَفِلَ

فعَنَْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قاَلَ:
ــهِ، وَأنَْ  ــدَ عَليَْ ــرُ، وَأنَْ يقُْعَ ــصَ القبَْ ــلَّمَ - أنَْ يجَُصَّ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــولُ اِلله - صَلَّ ــى رَسُ  »نهََ

ــهِ«.  ــى عَليَْ يبُْنَ
حَهُ: »وَأنَْ يكُْتبََ عَليَْهِ«. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. زَادَ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّ

ــى  ــي عَلَ ــى؛ يعَْنِ ــا يبُْنَ ــدْمِ مَ ــرُونَ بِهَ ــةَ يأَمُْ ــةَ بِمَكَّ ــتُ الأئَِمَّ «: وَرَأيَْ ــي »الأمُِّ ــافِعِيُّ فِ ــالَ الشَّ قَ
ــلَّمَ -:  ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ِ - صَلَّ ــولُ اللَّ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــوِيِّ، قَ ــدٍ الْغنََ ــي مَرْثَ ــنْ أبَِ ــرِ.  وَعَ القبَْ

»لَ تجَْلِسُوا عَلىَ الْقبُوُرِ، وَلَ تصَُلُّوا إِليَْهَا«.
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ أنَسٍَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 أنََّهُ قاَمَ يصَُلِّي إِلىَ قبَْرٍ لَ يشَْعرُُ بِهِ، فنَاَدَاهُ عُمَرُ: القبَْرَ القبَْرَ.

 رَوَاهُ الأثَرَْمُ وَغَيْرُهُ، وَعَلَّقهَُ البخَُارِيُّ مَجْزُومًا بِهِ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ:
ــرَاتِ الْقبُُــورِ، وَالْمُتَّخِذِيــنَ عَليَْهَــا الْمَسَــاجِدَ   »لعََــنَ رَسُــولُ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - زَائِ

ــرُجَ«. وَالسُّ
حَهُ ابْنُ حِبَّانَ. ، وَصَحَّ  رَوَاهُ أحَْمَدُ، وَأصَْحَابُ السُّننَِ، وَحَسَّنهَُ التِّرْمِذِيُّ
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وَقاَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -:
 »إِنَّ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ كَانوُا يتََّخِذوُنَ قبُوُرَ أنَْبِياَئِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، ألََ فلََ تتََّخِذوُا القبُوُرَ 

مَسَاجِدَ، إِنِّي أنَْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ«.
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

وَعَــنْ عَائِشَــةَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهَــا -: أنََّ أمَُّ حَبِيبـَـةَ وَأمَُّ سَــلمََةَ ذَكَرَتـَـا كَنِيسَــةً رَأيَْنهََــا بِالحَبشََــةِ 
فِيهَــا تصََاوِيــرُ، فقَـَـالَ رَسُــولُ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: 

رُوا فِيهِ تِلْكَ  الِحُ فمََاتَ، بنَوَْا عَلىَ قبَْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّ جُلُ الصَّ »إِنَّ أوُلئَِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّ
وَرَ، أوُلئَِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اِلله يوَْمَ القِياَمَةِ«. الصُّ

 مُتَّفقٌَ عَليَْهِ.

وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قاَلتَْ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَرَضِهِ الذِي لمَْ يقَمُْ مِنْهُ: 
))لعَنََ اللهُ اليهَُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذوُا قبُوُرَ أنَْبِياَئِهِمْ مَسَاجِدَ((. قاَلتَْ: فلَوَْلَ ذَاكَ أبَْرَزَ قبَْرَهُ، 

َّخَذَ مَسْجِدًا. غَيْرَ أنََّهُ خُشِيَ أنَْ يتُ
 مُتَّفقٌَ عَليَْهِ.

رُ مِثلَْ الذِي صَنعَوُا(( وَفيِ رِوَايةٍَ: ))يحَُذِّ

ــدُورِ(: »اعْلـَـمْ أنََّــهُ قدَْ اتَّفـَـقَ النَّــاسُ، سَــابِقهُُمْ وَلَحِقهُُمْ،  وَقـَـالَ الشَّــوْكَانِيُّ فِــي كِتاَبِــهِ )شَــرْحِ الصُّ
ــةِ رِضْــوَانُ اِلله عَنْهُــمْ إِلَــى هَــذَا الوَقْــتِ: أنََّ رَفْــعَ القبُُــورِ  حَابَ ــدُنِ الصَّ لهُُــمْ وَآخِرُهُــمْ مِــنْ لَ وَأوََّ
وَالبِنَــاءَ عَليَْهَــا بِدْعَــةٌ مِــنَ البِــدَعِ التِــي ثبََــتَ النَّهْــيُ عَنْهَــا، وَاشْــتدََّ وَعِيــدُ رَسُــولِ اِلله لِفاَعِلِهَــا، 

كَمَــا يأَتِْــي بيَاَنـُـهُ، وَلـَـمْ يخَُالِــفْ فـِـي ذَلِــكَ أحََــدٌ مِــنَ المُسْــلِمِينَ أجَْمَعِيــنَ«.

وَقَــالَ ابْــنُ تيَْمِيَّــةَ فِــي )مَجْمُــوعِ الفتَـَـاوَى(: »لَ يجَُــوزُ اتِّخَــاذُ القبُُــورِ مَسَــاجِدَ، سَــوَاءٌ كَانَ ذلَِــكَ بِبِنَــاءِ 
يــنِ مُتَّفِقـُـونَ عَلـَـى النَّهْــيِ عَــنْ ذلَِــكَ، وَأنََّــهُ ليَْــسَ  ــةُ الدِّ ــاَةِ عِنْدَهَــا، بـَـلْ أئَِمَّ المَسْــجِدِ عَليَْهَــا أوَْ بِقصَْــدِ الصَّ
ــاَةِ عِنْدَ قبَْرِ  ــاَةَ عِنْــدَ قبَْــرِ أحََــدٍ، لَ نبَـِـيٍّ، وَلَ غَيْرِ نبَـِـيٍّ، وَكُلُّ مَنْ قاَلَ: إنَِّ قصَْدَ الصَّ لِحََــدٍ أنَْ يقَْصِــدَ الصَّ
أحََــدٍ، أوَْ عِنْــدَ مَسْــجِدٍ بنُـِـيَ عَلـَـى قبَْــرٍ أوَْ مَشْــهَدٍ أوَْ غَيْرِ ذلَِكَ: أمَْرٌ مَشْــرُوعٌ، بِحَيْثُ يسَْــتحَِبُّ ذلَِــكَ، وَيكَُونُ 
يــنِ، وَخَالفََ إجِْمَــاعَ المُسْــلِمِينَ«. ــاَةِ فِــي المَسْــجِدِ الــذِي لَ قبَْــرَ فِيــهِ: فقَـَـدْ مَــرَقَ مِــنَ الدِّ أفَْضَــلَ مِــنَ الصَّ
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عُ عُ فِيهَا وَمَا لَ يشَُْ )3( زِياَرةَُ القُبُورِ: مَا يشَُْ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -:
 مَا السُّنَّةُ فيِ زِياَرَةِ القبُوُرِ، وَمَا آدَابهَُا؟

ــرُ  حْمَــةِ وَالمَغْفِــرَةِ، وَيتَذََكَّ ــاَمِ عَليَْهَــا، وَالدُّعَــاءِ لِهَْلِهَــا بِالرَّ جَــالِ لِلْقبُُــورِ لِلسَّ ــارَةُ الرِّ ــنَّةُ زِيَ السُّ
الآخِــرَةَ، وَإِنْ زَارَ قرَِيبـَـهُ وَسَــلَّمَ عَليَْــهِ مِــنْ قِبـَـلِ وَجْهِــهِ، وَاسْــتغَْفرََ لـَـهُ فـَـاَ بـَـأسَْ، دُونَ أنَْ يقَْــرَأَ 

الفاَتِحَــةَ أوَْ غَيْرَهَــا مِــنَ السُّــوَرِ وَالآيـَـاتِ.

ــوَ  ــةِ، وَلَ لِيتَلُْ ــا لِلْبرََكَ ــدَهُ طَلبًَ ــؤَالِ اِلله عِنْ ــهِ وَسُ ــاءِ لِنفَْسِ ــرِ لِلدُّعَ ــدُ القبَْ ــلِمِ قصَْ ــرَعُ لِلْمُسْ وَلَ يشُْ
ــوَاتَ  ــألََ الأمَْ ــإنِْ سَ ــهِ، فَ ــرْكِ وَذَرَائِعِ ــائِلِ الشِّ ــدَعِ وَوَسَ ــنَ البِ ــذَا مِ ــإنَِّ هَ ــكَ، فَ ــوَ ذَلِ ــرْآنَ وَنحَْ القُ

ــرُ. ــرْكٌ أكَْبَ ــذَا شِ ــرَة؛ِ فهََ ــا أوَِ الآخِ نْيَ ــجِ الدُّ ــنْ حَوَائِ ــيْئاً مِ شَ

ــهِ، وَذَكَــرُوا  ــهِ وَأمَْكِنتَِ قَــالَ شَــيْخُ الِإسْــاَمِ ابْــنُ تيَْمِيَّــةَ: )قَــدْ صَنَّــفَ النَّــاسُ فِــي الدُّعَــاءِ وَأوَْقاَتِ
فِيــهِ الآثـَـارَ، فمََــا ذَكَــرَ أحََــدٌ مِنْهُــمْ فضَْــلَ الدُّعَــاءِ عِنْــدَ شَــيْءٍ مِــنَ القبُُــورِ حَرْفًــا وَاحِــدًا، فِيمَــا 
ــلفَُ  ــلَ؟!، وَالسَّ ــوَبَ وَأفَْضَ ــا أجَْ ــاءُ عِنْدَهَ ــونَ الدُّعَ ــذِهِ أنَْ يكَُ ــةُ هَ ــوزُ وَالحَالَ ــفَ يجَُ ــمُ، فكََيْ أعَْلَ

ــهِ(. انتهــى. ــرُ بِ ــهُ وَلَ تأَمُْ ــهُ، وَتنَْهَــى عَنْ ــرُهُ وَلَ تعَْرِفُ تنُْكِ

 ِ يـَـارَةِ: مَــا رَوَى مُسْــلِمٌ عَــنْ برَُيْــدَةَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ -، قـَـالَ: كَانَ رَسُــولُ اللَّ وَمِــنْ آدَابِ الزِّ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - يعُلَِّمُهُــمْ إِذَا خَرَجُــوا إِلـَـى الْمَقاَبِــرِ، فـَـكَانَ قاَئِلهُُــمْ يقَـُـولُ: - صَلَّــى اللَّ

َ لنَاَ  ُ للََحِقوُنَ، أسَْألَُ اللَّ ياَرِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّ  )السَّلَمُ عَليَْكُمْ أهَْلَ الدِّ
وَلكَُمْ الْعاَفِيةََ(.

ــا  ــالُ عِنْدَهَ ــرِ؛ يقَُ ــنَ المَقاَبِ ــا مِ ــهَدَاءِ كَغيَْرِهَ ــرَةِ الشُّ ــعِ، وَمَقْبَ ــرَةِ البقَِي ــةِ، كَمَقْبَ حَابَ ــورُ الصَّ وَقبُُ
ــى عَنْهُــمْ.  حَابـَـةَ، وَيتُرََضَّ الدُّعَــاءُ المَشْــرُوعُ الــذِي عَلَّمَــهُ النَّبـِـيُّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - الصَّ
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وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قاَلَ:
 »مَــرَّ رَسُــولُ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - بِقبُُــورِ المَدِينَــةِ، فأَقَْبَــلَ عَليَْهِــمْ بِوَجْهِــهِ فقََــالَ: 

ــاَمُ عَليَْكُــمْ يَــا أهَْــلَ القبُـُـورِ، يغَْفِــرُ اللهُ لنََــا وَلكَُــمْ، أنَْتـُـمْ سَــلفَنُاَ وَنحَْــنُ بِالأثَـَـرِ«. السَّ
 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقاَلَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَفيِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: )اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِهَْلِ بقَِيعِ الغرَْقدَِ(.

ائِــرِ أنَْ يسَْــألَهَُمُ الشَّــفاَعَةَ، إِذْ لَ أصَْــلَ لِهَــذِهِ المَسْــألَةَِ، بـَـلْ هِــيَ بِدْعَــةٌ، وَلَ يطَْلـُـبَ  وَلَ يشُْــرَعُ لِلزَّ
مِنْهُــمْ تفَْرِيــجَ الكُرُبـَـاتِ؛ فإَنَِّــهُ شِــرْكٌ أكَْبرَُ.

وَكَذَلِــكَ قبَْــرُ النَّبِــيِّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - وَقبَْــرَا خَلِيفتَيَْــهِ أبَِــي بكَْرٍ وَعُمَرَ، إِنَّمَا المَشْــرُوعُ 
ــولُ: ــرَ يقَُ ــنُ عُمَ ــكَانَ ابْ ــهِ، فَ ــنْ صَاحِبيَْ ــي عَ ــولِ اِلله، وَالتَّرَضِّ ــى رَسُ ــاَةُ عَلَ ــاَمُ وَالصَّ السَّ
ــمَّ  ــتِ. ثُ ــا أبََ ــكَ يَ ــاَمُ عَليَْ ــرٍ، السَّ ــا بكَْ ــا أبََ ــكَ يَ ــاَمُ عَليَْ ــولَ اِلله، السَّ ــا رَسُ ــكَ يَ ــاَمُ عَليَْ  السَّ

حَــهُ ابْــنُ حَجَــرٍ. ينَْصَــرِفُ. صَحَّ

ــةِ  ــا لِلْبرََكَ ــةِ؛ طَلبًَ ــرَةِ النَّبوَِيَّ ــدَ الحُجْ ــؤَالُ اِلله عِنْ ــاءُ وَسُ ــةِ الدُّعَ ــرْدِ وَلَ لِلْجَمَاعَ ــرَعُ لَ لِلْفَ وَلَ يشُْ
هًــا لِلْقِبْلـَـةِ، فإَنَِّــهُ عَمَــلٌ لَ أصَْــلَ لهَُ، وَالاسْــتِغاَثةَُ  وَرَجَــاءَ الِإجَابـَـةِ، وَلـَـوْ رَفـَـعَ الدَّاعِــي يدََيْــهِ مُتوََجِّ
ــدٍ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، وَغَيْــرِهِ مِــنَ الأمَْــوَاتِ - وَإِنْ قِيــلَ:  بِنبَِيِّنَــا وَحَبِيبِنَــا وَسَــيِّدِناَ مُحَمَّ

إِنَّهُــمْ أوَْلِيَــاءُ - شِــرْكٌ أكَْبَــرُ.

وَالمَشْــرُوعُ بعَْــدَ قبَْــرِ المَيِّــتِ الاسْــتِغْفاَرُ لَــهُ، وَسُــؤَالُ اِلله لَــهُ الثَّبَــاتَ، كُلٌّ عَلَــى حِــدَةٍ، حَيْــثُ 
ثبََــتَ عَــنْ عُثمَْــانَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ -، قَــالَ: 

ُ عليَهِ وسلَّمَ -، إِذَا فرََغَ مِنْ دَفْنِ المَيِّتِ وَقفََ عَليَْهِ، فقَاَلَ: اسْتغَْفِرُوا  )كَانَ النَّبِيُّ - صلَّى اللَّ
لِخَِيكُمْ، وَسَلوُا لهَُ التَّثبِْيتَ، فإَنَِّهُ الآنَ يسُْألَُ(.
. حَهُ الحَاكِمُ وَالنَّوَوِيُّ  أخَْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ وَصَحَّ

ا الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فيَشُْرَعُ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَزَمَانٍ. وَاللهُ أعَْلمَُ. وَلَ ينَْبغَِي الغلُوُُّ وَالعكُُوفُ عِنْدَ القبَْرِ، وَأمََّ
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)4( حُكْمُ العَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِيَّةِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -:
زَالةَِ عَيْبٍ أوَْ ضَرَرٍ؟  مَا حُكْمُ إِجْرَاءِ عَمَلِيَّةٍ تجَْمِيلِيَّةٍ لِِ

فأجــاب: قَــالَ تعَاَلَــى - حِكَايَــةً عَــنْ إِقْسَــامِ إِبْلِيــسَ اللَّعِيــنِ عَلَــى إِضْــاَلِ النَّــاسِ -: )وَلَمُرَنَّهُــمْ 
.)ِ فلَيَغُيَِّــرُنَّ خَلْــقَ اللَّ

ــنَ  ــرَاهُ مِ ــرَى مَجْ ــا جَ ــمِ وَمَ ــى الوَشْ ــرِ إِلَ ــارَةُ بِالتَّغْيِي ــةٌ: الِإشَ ــتْ طَائِفَ : »وَقاَلَ ــيُّ ــالَ القرُْطُبِ قَ
ــنُ«. ــعوُدٍ وَالحَسَ ــنُ مَسْ ــهُ ابْ ــنِ؛ قاَلَ ــعِ لِلْحُسْ التَّصَنُّ

إِنَّ تغَْيِيرَ الِإنْسَانِ لِخِلْقتَِهِ ينَْقسَِمُ إِلىَ قِسْمَيْنِ:

ــمْنةَِ، وَتعَْدِيــلِ الأسَْــناَنِ، وَهَــذاَ جَائـِـزٌ. زَالـَـةِ عَيْــبٍ أوَْ ضَــرَرٍ، كَإزَِالـَـةِ السِّ لُ: أنَْ يكَُــونَ التَّغْيِيــرُ لِِ القِسْــمُ الأوََّ

القِسْمُ الثَّانيِ: أنَْ يكَُونَ التَّغْيِيرُ لِلْحُسْنِ وَزِياَدَةِ الجَمَالِ، وَفِيهِ تفَْصِيلٌ: 

مَــا كَانَ التَّغْيِيــرُ فِيــهِ عَــنْ طَرِيــقِ عَمَلِيَّــاتِ التَّجْمِيــلِ الجِرَاحِيَّــةِ وَحُقـَـنِ الفِيلـَـر، كَالعبَـَـثِ بِمَعاَلِــمِ 
ــا  ــكَ، وَإِنَّمَ ــى ذَلِ ــةِ إِلَ ــةِ المَاسَّ ــدَمِ الحَاجَ ــمُ؛ لِعَ ــا التَّحْرِي ــلُ فِيهَ ــمِ، فاَلأصَْ ــهِ وَأعَْضَــاءِ الجِسْ الوَجْ

ــهْوَةِ. ــدِ تبَعًَــا لِلْهَــوَى وَالشَّ ائِ ــعُ طَلَــبُ الجَمَــالِ الزَّ افِ الدَّ

ينَــةِ المَعْهُــودَةِ، كَالكُحْــلِ، وَالحِنَّــاءِ، وَالمَكَايِيــجِ العاَدِيَّــةِ،  مَــا كَانَ التَّغْييِــرُ فِيــهِ عَــنْ طَرِيــقِ الزِّ
وَنحَْــوِ ذَلِــكَ، فاَلأصَْــلُ فِيهَــا الجَــوَازُ؛ لِنََّهَــا زِينَــةٌ مُؤَقَّتـَـةٌ، لَ زُورَ فِيهَــا وَلَ جِرَاحَــةَ.

ينـَـةِ الحَدِيثـَـةِ الخَالِيـَـةِ مِــنَ الجِرَاحَــةِ، كَالعدََسَــاتِ التَّجْمِيلِيَّــةِ  مَــا كَانَ التَّغْيِيــرُ فِيــهِ عَــنْ طَرِيــقِ الزِّ
ــذِهِ  ــاغِ، وَهَ ــبِ بِالأصَْبَ ــقِيرِ الحَوَاجِ ــهِ، وَتشَْ ــقِيرِ الوَجْ ــةِ، وَتشَْ ناَعِيَّ ــارِ الصِّ ــوشِ وَالأظَْفَ مُ وَالرُّ
ــبْهَةِ، وَلِلْخُــرُوجِ مِــنْ خِــاَفِ العلُمََاءِ،  مَحَــلُّ اجْتِهَــادٍ مَــا بيَْــنَ مَانـِـعٍ وَمُجِيــزٍ، وَترَْكُهَــا أحَْــوَطُ لِلشُّ

وَلِعَــدَمِ الحَاجَــةِ المُعْتبََــرَةِ إِليَْهَــا شَــرْعًا.
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ــولِ  ــنْ حُصُ ــهُ مِ ــبُ تحَْرِيمَ ــا يوُجِ ــهِ مَ ــلْ عَليَْ ــمْ يدَْخُ ــا لَ ــكَ مَ ــوَازِهِ فذََلِ ــلَ بِجَ ــا قِي ــة: مَ مُلَحَظَ
مِ. ــرَّ ــبُّهِ المُحَ ــرْعِيَّةِ كَالتَّشَ ــاتِ الشَّ ــي المُخَالفََ ــوعِ فِ ــرَرِ وَالوُقُ الضَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ وَعَنْ عَبْدِ اللَّ
.ِ صَاتِ، وَالْمُتفَلَِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغيَِّرَاتِ خَلْقَ اللَّ ُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتوَْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتنَمَِّ لعَنََ اللَّ

 متفق عليه.

: »وَهَــذِهِ الأمُُــورُ كُلُّهَــا قـَـدْ شَــهِدَتْ الأحََادِيــثُ بِلعَْــنِ فاَعِلِهَــا، وَأنََّهَــا مِــنَ الكَباَئِــرِ،  قـَـالَ القرُْطُبِــيُّ
وَاخْتلُِــفَ فِــي المَعْنَــى الــذِي نهُِــيَ لِجَْلِهَــا، فقَِيــلَ: لِنََّهَــا مِــنْ بَــابِ التَّدْلِيــسِ، وَقِيــلَ: مِــنْ بَــابِ 
لَ،  ــنُ المَعْنَــى الأوََّ ، وَهُــوَ يتَضََمَّ تغَْيِيــرِ خَلْــقِ اِلله تعَاَلَــى، كَمَــا قَــالَ ابْــنُ مَسْــعوُدٍ، وَهُــوَ أصََــحُّ
ثـُـمَّ قِيــلَ: هَــذَا المَنْهِــيُّ عَنْــهُ إِنَّمَــا هُــوَ فِيمَــا يكَُــونُ باَقِيـًـا؛ لِنََّــهُ مِــنْ بـَـابِ تغَْيِيــرِ خَلْــقِ اِلله تعَاَلـَـى، 

ــا مَــا لَ يكَُــونُ باَقِيـًـا كَالكُحْــلِ، وَالتَّزَيُّــنِ بِــهِ لِلنِّسَــاءِ، فقَـَـدْ أجََــازَ العلُمََــاءُ ذَلِــكَ« انتهــى. فأَمََّ

ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قاَلَ:  ِ صَلَّــى اللَّ ُ عَنْهُمَــا، أنََّ رَسُــولَ اللَّ وَمِــنْ كَباَئِــرِ الِإثـْـمِ: مَــا جَــاءَ عَــنْ ابْــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللَّ
ُ الْوَاصِلةََ وَالْمُسْتوَْصِلةََ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتوَْشِمَةَ(. )لعَنََ اللَّ

 مُتَّفقٌَ عَليَْهِ.

ِ، قاَلَ:   وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنَْ تصَِلَ الْمَرْأةَُ بِرَأسِْهَا شَيْئاً(. )زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قاَلَ:
 قدَِمَ مُعاَوِيةَُ الْمَدِينةََ، فخََطَبنَاَ، وَأخَْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعرٍَ، فقَاَلَ: »مَا كُنْتُ أرَُى أنََّ أحََدًا يفَْعلَهُُ إِلَّ 

ورَ«.  اهُ الزُّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بلَغَهَُ، فسََمَّ ِ صَلَّى اللَّ الْيهَُودَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــهُ، وَفِيــهِ  ــسِ المَنْهِــيِّ عَنْ ــهِ مِــنْ جِنْ ــرٍ فِيــهِ شُــبْهَة؛ٌ لِكَوْنِ ــدُ عَــنْ كُلِّ تغَْييِ ــاطُ لِلْمَــرْأةَِ البعُْ فاَلاحْتِيَ
ــرُورَةِ،  ــاَفِ الضَّ ــالِ، بِخِ ــي الجَمَ ــالِ فِ ــبَ الكَمَ ــهِ طَلَ ــثُ عَليَْ ــا دَامَ الباَعِ ــسٌ، مَ ــرٌ وَتدَْلِي تزَْوِي

ــمُ. ــحِ. وَاللهُ أعَْلَ ــعِ القبَِي لَ ــتْ بِالصَّ ــنْ ابْتلُِيَ ــةِ لِمَ ــسِ الباَرُوكَ ــعْرِ، وَلبُْ ــةِ الشَّ كَزِرَاعَ
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بْتِ مُنْفَردًِا )5( صِياَمُ يوَْمِ السَّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -:
 مَا حُكْمُ صِياَمِ يوَْمِ السَّبْتِ، دُونَ صِياَمِ يوَْمٍ قبَْلهَُ أوَْ بعَْدَه؟ُ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - قاَلَ:  ِ - صَلَّى اللَّ ِ بْنِ بسُْرٍ، عَنْ أخُْتِهِ، أنََّ رَسُولَ اللَّ فأجاب: عَنْ عَبْدِ اللَّ
ُ عَليَْكُمْ، فإَنِْ لمَْ يجَِدْ أحََدُكُمْ إِلَّ لِحَاءَ عِنبَةٍَ، أوَْ عُودَ  )لَ تصَُومُوا يوَْمَ السَّبْتِ إِلَّ فِيمَا افْترََضَ اللَّ

شَجَرَةٍ فلَْيمَْضُغْهُ(.
دَ إِسْناَدَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ، وَضَعَّفهَُ  حَهُ الحَاكِمُ وَغَيْرُهُ، وَجَوَّ ، وَصَحَّ  رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَحَسَّنهَُ التِّرْمِذِيُّ

آخَرُونَ؛ مِنْهُمُ الِإمَامُ أحَْمَدُ؛ لِلاخْتِلَفِ فِي إِسْناَدِهِ، وَالمُخَالفَةَِ فِي مَتنِْهِ.

ــذَا  ــبَ هَ ــرِ سَــببٍَ، وَنسََ ــنْ غَيْ ــوْ مِ ــبْتِ وَلَ ــوْمِ السَّ ــامِ يَ ــوَازِ صِيَ ــى جَ ــةَ إِلَ ــنُ تيَْمِيَّ ــبَ ابْ ــذَا ذَهَ وَلِ
ــدَ. ــامِ أحَْمَ ــنِ الِإمَ ــةٌ عَ ــوَ رِوَايَ ــاءِ، وَهُ ــرِ العلُمََ ــوْلَ لِكَْثَ القَ

ــمُ يـَـوْمَ السَّــبْتِ، وَفِي حَدِيثِ أمُِّ سَــلمََةَ: كَانَ النَّبِــيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصَُومُ  وَسَــببَُ النَّهْــيِ أنََّ اليهَُــودَ تعُظَِّ
يـَـوْمَ السَّــبْتِ وَيـَـوْمَ الأحََــدِ، وَيقَـُـولُ: »إِنَّهُمَــا يوَْمَــا عِيــدٍ لِلْمُشْــرِكِينَ، وَأنَـَـا أرُِيــدُ أنَْ أخَُالِفهَُــمْ«. 

حَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ. ، وَصَحَّ رَوَاهُ أحَْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ

حِيحَيْنِ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ يرَْفعَهُُ:  وَفِي الصَّ
)لَ يصَُومَنَّ أحََدُكُمْ يوَْمَ الْجُمُعةَِ، إِلَّ يوَْمًا قبَْلهَُ أوَْ بعَْدَهُ(.

ــي إِفْرَادِهِمَــا  ــاَ كَرَاهَــةَ فِ ــبْتَ، فَ ــةَ أوَِ السَّ ــةَ أوَْ عَاشُــورَاءَ الجُمُعَ ــوْمِ عَرَفَ ــقَ صَــوْمُ يَ ــوْ وَافَ  فلََ
ــوْمِ لِعـَـدَمِ التَّخْصِيــصِ، وَإِنْ كَانَ الأوَْلـَـى صَــوْمَ يـَـوْمٍ قبَْلـَـهُ مَعـَـهُ، أوَْ بعَْــدَهُ إِنْ لـَـمْ يكَُــنْ عِيدًا. بِالصَّ

 وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)6( حُكْمُ التَّثوِْيبِ فِ صَلَةِ الفَجْرِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ - عَنِ
لِ أمَِ الثَّانِي؟  لَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ«، هَلْ هِيَ بِدْعَة؟ٌ، وَهَلْ تكَُونُ فِي الأذََانِ الأوََّ  »الصَّ

فأجــاب: مِنْهُــمْ مَــنْ يقَـُـولُ: إِنَّــهُ بِدْعَــةٌ، وَالأظَْهَــرُ مَشْــرُوعِيَّتهُ؛ُ لِوُجُــودِ أحََادِيــثَ فِيهَــا ضَعْــفٌ، 
ــثُ  ــا حَدِي ــذوُرَةَ: فأَمََّ ــي مَحْ ــاَلٍ، وَأذََانِ أبَِ ــي أذََانِ بِ ــدْ وَرَدَ فِ ــا، وَقَ ــا بعَْضً ي بعَْضُهَ ــوِّ ــنْ يقَُ لكَِ
ــرَوَاهُ الِإمَــامُ أحَْمَــدُ مِــنْ حَدِيــثِ سَــعِيدِ بْــنِ المُسَــيَّبِ، عَــنْ عَبْــدِ اِلله بْــنِ زَيْــدِ بْــنِ عَبْــدِ  ــاَلٍ فَ بِ
ــرِ ــى الفجَْ ــدَاةٍ إِلَ ــلَّمَ - ذَاتَ غَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــولَ اِلله - صَلَّ ــا رَسُ ــاَلً دَعَ ــهِ أنََّ بِ ــهِ، وَفِي رَبِّ
 فقَِيــلَ: إِنَّ رَسُــولَ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - ناَئِــمٌ، قَــالَ: فصََــرَخَ بِــاَلٌ بِأعَْلَــى صَوْتِــهِ: 
ــاَةُ خَيْــرٌ مِــنَ النَّــوْمِ«، قـَـالَ سَــعِيدُ بْــنُ المُسَــيَّبِ: فأَدُْخِلـَـتْ هَــذِهِ الكَلِمَــةُ فـِـي التَّأذِْيــنِ إِلـَـى  »الصَّ

صَــاَةِ الفجَْــرِ. 

مْنِــي الأذََانَ  ــا حَدِيــثُ أبَِــي مَحْــذوُرَةَ، فَــرَوَاهُ أبَُــو دَاوُدَ عَنْــهُ أنََّــهُ قَــالَ: يَــا رَسُــولَ اِلله! عَلِّ وَأمََّ
ــتَ:  ــحِ، قلُْ بْ ــإنِْ كَانَ صَــاَةُ الصُّ ــاَحِ«: »فَ ــى الفَ ــيَّ عَلَ ــرِ »حَ ــدَ ذِكْ ــهِ بعَْ ــثَ، وَفِي ــرَ الحَدِي فذََكَ
ــثِ:  ــذَا الحَدِي ــي هَ ــةٍ فِ ــي رِوَايَ ــوْمِ«، وَفِ ــنَ النَّ ــرٌ مِ ــاَةُ خَيْ ــوْمِ، الصَّ ــنَ النَّ ــرٌ مِ ــاَةُ خَيْ الصَّ
بْــحِ«، وَفـِـي أخُْــرَى:  ــاَةُ خَيْــرٌ مِــنَ النَّــوْمِ فِــي الأوُلـَـى مِــنَ الصُّ ــاَةُ خَيْــرٌ مِــنَ النَّــوْمِ، الصَّ »الصَّ
ــاَةُ خَيْــرٌ مِــنَ النَّــوْمِ«،  ــاَةُ خَيْــرٌ مِــنَ النَّــوْمِ، الصَّ بْــحِ فقَـُـلْ: الصَّ لِ مِــنَ الصُّ »فـَـإذَِا أذََّنْــتَ بِــالأوََّ
ــي الفجَْــرِ:  نُ فِ ــالَ المُــؤَذِّ ــنَّةِ إِذَا قَ ــالَ: »مِــنَ السُّ ــسِ بْــنِ مَالِــكٍ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ - قَ وَعَــنْ أنََ

ــاَةُ خَيْــرٌ مِــنَ النَّــوْمِ«. حَــيَّ عَلَــى الفَــاَحِ، قَــالَ: الصَّ
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فِّ )7( وَضْعُ الكُرسِِّْ دَاخِلَ الصَّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
فوُفِ؟ لَةِ، وَمَا تأَثِْيرُهُ عَلىَ تسَْوِيةَِ الصُّ فِّ فِي الصَّ مَا حُكْمُ وَضْعِ الكُرْسِيِّ دَاخِلَ الصَّ

فـُـوفِ وَإِقاَمَتهَُــا، وَعَلـَـى المُصَلِّــي أنَْ يحَُــاذِيَ بِأعَْلـَـى بدََنِــهِ وَأسَْــفلَِهِ،  فأجــاب: يجَِــبُ تسَْــوِيةَُ الصُّ
مَــنْ عَــنْ يمَِينِــهِ وَشِــمَالِهِ؛ لِمَــا رَوَاهُ البخَُــارِيُّ عَــنْ أنََــسِ بْــنِ مَالِــكٍ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ - عَــنِ 
النَّبِــيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قـَـالَ: »أقَِيمُــوا صُفوُفكَُــمْ، فإَنِِّــي أرََاكُــمْ مِــنْ وَرَاءِ ظَهْــرِي، وَكَـــانَ أحََدُنـَـا يلُْــزِقُ 

مَنْكِبـَـهُ بِمَنْكِــبِ صَاحِبِــهِ، وَقدََمَــهُ بِقدََمِــهِ«.

وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قاَلَ:
 ، فِّ  )خَرَجَ رَسُولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم - يوَْمًا، فقَاَمَ حَتَّى كَادَ يكَُبِّرُ، فرََأىَ رَجُلً باَدِياً صَدْرُهُ مِنَ الصَّ

نَ صُفوُفكَُمْ، أوَْ ليَخَُالِفنََّ اللهُ بيَْنَ وُجُوهِكُمْ(.  فقَاَلَ: عِباَدَ اِلله، لتَسَُوُّ
متفق عليه.

وَعَنْ أبَِي مَسْعوُدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قاَلَ: 
لَةِ(. كَانَ رَسُولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم - يمَْسَحُ مَناَكِبنَاَ فِي الصَّ

 رواه مسلم.

وَثبَتََ عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ، أنََّ رَسُولَ اِلله - صلى الله عليه وسلم -، قاَلَ: 
)حَاذوُا بيَْنَ المَناَكِبِ(.

 .  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ

وَعَنِ البرََاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قاَلَ:
 )كَانَ رَسُولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم - يتَخََلَّلُ الصَّفَّ مِنْ ناَحِيتَِهِ إِلىَ ناَحِيتَِهِ، يمَْسَحُ مَناَكِبنَاَ وَصُدُورَناَ(.

، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ،  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ
 وَلفَْظُهُ: كَانَ رَسُولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم - يمَْسَحُ عَوَاتِقنَاَ وَصُدُورَناَ. 
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وَفيِ رِوَايةٍَ لِبْنِ خُزَيْمَةَ: )لَ تخَْتلَِفْ صُدُورُكُمْ فتَخَْتلَِفَ قلُوُبكُُمْ(.

وَقاَلَ رَسُولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم -: 
»حَاذوُا باِلأعَْناَقِ«.

، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، فِي صَحِيحَيْهِمَا.  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ

وَثبَتََ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِيرٍ، قاَلَ: »أقَْبلََ رَسُولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم - عَلىَ النَّاسِ بِوَجْهِهِ، فقَاَلَ: 
جُلَ يلُْزِقُ مَنْكِبهَُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبتَهَُ  أقَِيمُوا صُفوُفكَُمْ، ثلََثاً ... الحديث. قاَلَ: فرََأيَْتُ الرَّ

بِرُكْبةَِ صَاحِبِهِ، وَكَعْبهَُ بِكَعْبِهِ«.
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

فـُـوفِ وَتقَاَرُبِهَــا، لَ حَقِيقـَـةَ الالْتِصَاقِ(. قـَـالَ ابْــنُ حَجَــرٍ: )المُــرَادُ بِذلَِــكَ: المُباَلغَـَـةُ فِــي تسَْــوِيةَِ الصُّ

ــي لَ يتَقََــدَّمُ وَلَ  وَدَلَّــتِ الأحََادِيــثُ عَلَــى أنََّ العِبْــرَةَ بِالكَعْبيَْــنِ لَ أطَْــرَافَ القدََمَيْــنِ، وَأنََّ المُصَلِّ
ــرُ وَلَ يرَْتفَِــعُ عَلَــى مَــنْ بِجَانِبِــهِ دُونَ عُــذْرٍ شَــرْعِيٍّ.  يتَأَخََّ

رَ هَذَا فاَلذِي نوُصِي بِهِ مَنْ يصَُلِّي قاَعِدًا عَلىَ كُرْسِيٍّ مَا يلَِي: إِذَا تقَرََّ

، أوَْ مَكَانًــا  ــفِّ ى طَرَفَــيِ الصَّ - إِذَا كَانَ يقَِــفُ حَــالَ القِيَــامِ، وَيقَْعـُـدُ فِــي غَيْــرِهِ، فعَلَيَْــهِ أنَْ يتَحََــرَّ
ــفِّ الــذِي خَلْفـَـهُ مَسَــافةٌَ يسَْــتطَِيعُ بِهَــا إِرْجَــاعَ الكُرْسِــيّ؛ِ لِيكَُــونَ كَعْبـَـاهُ مُحَاذِييَْــنِ  بيَْنـَـهُ وَبيَْــنَ الصَّ

لِكَعْبـَـي مَــنْ بِجَانِبِــهِ، دُونَ أنَْ يضَُايـِـقَ أحََــدًا.

ــيِّ  ــيِ الكُرْسِ مُ رِجْلَ ــدِّ ــهُ يقَُ ــا، فإَنَِّ ــاَةِ جَالِسً ــعَ الصَّ ــي جَمِي ــكَ، أوَْ كَانَ يصَُلِّ ــرْ ذَلِ ــمْ يتَيَسََّ - إِذَا لَ
ــذَرُ  ــهِ يعُْ ــالِ قِياَمِ ــي حَ ــهِ، وَفِ ــنْ يلَِي ــبَ مَ ــهِ مَنْكِ ــهِ بِمَنْكِبِ ــالِ جُلوُسِ ــي حَ ــاذِي فِ ــنِ؛ لِيحَُ الأمََامِيَّتيَْ
ــفِّ مُسْــتحََبَّةٌ،  مِــهِ؛ لِئـَـاَّ يـُـؤْذِيَ مَــنْ خَلْفـَـهُ، عِلْمًــا بِــأنََّ الجُمْهُــورَ حُكِــيَ عَنْهُــمْ أنََّ تسَْــوِيةََ الصَّ بِتقَدَُّ

ــوْلٌ مَرْجُــوحٌ. وَهُــوَ قَ
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: وَأنُبَِّهُ إِلىَ أنََّ الكُرْسِيَّ

. فِّ - لَ يؤَُثِّرُ عَلىَ اتِّصَالِ الصَّ
لِ، وَخَلْفَ الِإمَامِ. فِّ الأوََّ - وَلَ بأَسَْ بِأنَْ يوُضَعَ فيِ الصَّ

ــرَةِ المَسْــجِدِ، بِحَيْــثُ يتَرََتَّــبُ عَليَْــهِ وُجُــودُ مَسَــافةٍَ طَوِيلَــةٍ بيَْنَــهُ وَبيَْــنَ  - لكَِــنَّ وَضْعَــهُ فِــي مُؤَخِّ
ــوا  ــفِّ الــذِي أمََامَــهُ، مُخَالِــفٌ لِمَــا ثبََــتَ فِــي سُــننَِ أبَِــي دَاوُدَ، عَــنْ أنََــسٍ مَرْفوُعًــا: )رُصُّ الصَّ

ــلِمٍ. ــى شَرْطِ مُسْ ــناَدُهُ عَلَ : إِسْ ــوَوِيُّ ــاقِ(. قاَلَ النَّ ــاذوُا بِالأعَْنَ ــا، وَحَ ــوا بيَْنهََ صُفوُفكَُمْ، وَقاَرِبُ
وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)8( الغُسْلُ مِنَ الجَنَابةَِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –
 عَنِ الغسُْلِ مِنَ الجَناَبةَِ، كَيْفَ يكَُونُ؟

فأجاب: الغسُْلُ مِنَ الجَناَبةَِ لهَُ صِفتَاَنِ: 
أسُْ، وَالمَضْمَضَةُ، وَالاسْتِنْشَاقُ. - كَافِيةٌَ، وَذَلِكَ بِغسَْلِ جَمِيعِ الجَسَدِ، وَمِنْهُ الرَّ

- وَكَامِلةٌَ، وَصُورَتهُُ بِالمَعْنىَ الذِي فهَِمْناَهُ مِنَ الأحََادِيثِ:

كَــهُ بِاليسُْــرَى حَتَّــى  ــدِكَ اليمُْنَــى عَلَــى فرَْجِــكَ، وَتدَُلِّ أنَْ تبَْــدَأَ بِغسَْــلِ يدََيْــكَ ثلََثـًـا، ثـُـمَّ تصَُــبَّ بِيَ
ــا أصََابـَـهُ مِــنَ الأذََى، ثـُـمَّ تغَْسِــلَ يـَـدَكَ اليسُْــرَى حَتَّــى تنُقَِّيهََــا، وَإِنِ اسْــتعَْمَلْتَ التُّــرَابَ،  تنُقَِّيـَـهُ مِمَّ
ــاَةِ،  ــأُ لِلصَّ ــأَ كَمَــا توََضَّ ابـُـونُ، أنَْقـَـى لهََــا، فحََسَــنٌ، ثـُـمَّ تغَْسِــلَ يدََيْــكَ ثلََثـًـا، وَتتَوََضَّ أوَْ كَانَ الصَّ
ــرْوِيَ  ــى تَ ــعْرِكَ، حَتَّ ــولَ شَ ــا أصُُ ــلَ بِهَ ــاءِ، فتَخَُلِّ ــي المَ ــكَ فِ ــلَ أصََابِعَ ــمَّ تدُْخِ ــدَدًا، ثُ ــةً وَعَ كَيْفِيَّ
ةٍ،  كُــهُ فِــي كُلِّ مَــرَّ بشََــرَتكََ، ثـُـمَّ تصَُــبَّ عَلَــى رَأسِْــكَ ثـَـاَثَ غَرْفَــاتٍ بِيدََيْــكَ، تغَْسِــلهُُ ثلََثـًـا، تدَُلِّ
فاَئـِـرِ، ثـُـمَّ تفَِيــضَ  تبَْــدَأُ بِشِــقِّ رَأسِْــكَ الأيَْمَــنِ، ثـُـمَّ الأيَْسَــرِ، ثـُـمَّ الأوَْسَــطِ، وَلَ يشُْــترََطُ نقَْــضُ الضَّ

ــهِ.  المَــاءَ عَلَــى جِلْــدِكَ كُلِّ

ثِهِمَا، فحََسَنٌ.  وَإِنْ عُدْتَ فغَسََلْتَ رِجْليَْكَ بعَْدَ أنَْ تخَْرُجَ مِنْ مُغْتسََلِكَ لِتلَوَُّ
جُلِ. - وَالمَرْأةَُ فيِ غُسْلِ الجَناَبةَِ كَالرَّ

- وَدَلْكُ البدََنِ أفَْضَلُ وَأحَْوَطُ.
- وَالأرَْجَحُ عَدَمُ اسْتِحْباَبِ غَسْلِ الجَسَدِ ثلََثاً.

- وَيسُْتحََبُّ البدَْءُ بِغسَْلِ الجَانِبِ الأيَْمَنِ ثمَُّ الأيَْسَرِ.
- وَالجُنبُُ إِذَا غَسَلَ بعَْضَ جَسَدِهِ، ثمَُّ أحَْدَثَ، أتَمََّ اغْتِسَالهَُ، وَارْتفَعََ حَدَثاَهُ.
- وَلَ يشُْترََطُ فيِ الغسُْلِ التَّرْتِيبُ، وَلَ المُوَالَةُ، وَالِإتيْاَنُ بِالمُوَالَةِ أحَْوَطُ.

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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يَ عْرِ لمَِنْ أرََادَ أنَْ يضَُحِّ )9( الإمِْسَاكُ عَنْ أخَْذِ الشَّ

 سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –
يَ، وَمَتىَ يبَْدَأُ وَقْتُ   عَنْ حُكْمِ الِإمْسَاكِ عَنْ أخَْذِ الشَّعْرِ وَقصَِّ الأظَْفاَرِ لِمَنْ أرََادَ أنَْ يضَُحِّ

الِإمْسَاكِ عَنْ ذَلِكَ، وَهَلِ الِإمْسَاكُ خَاصٌّ بِصَاحِبِ الأضُْحِيةَِ، أمَْ يشَْمَلُ جَمِيعَ أهَْلِ بيَْتِهِ؟

ــيَّ - صلى الله عليه وسلم -  ــا - أنََّ النَّبِ ــلمََةَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهَ ــنْ أمُِّ سَ ، عَ ــارِيَّ ــةُ إِلَّ البخَُ فأجــاب: رَوَى الجَمَاعَ
ــيَ، فلَْيمُْسِــكْ عَــنْ شَــعْرِهِ وَأظَْفـَـارِهِ  ــةِ، وَأرََادََ أحََدُكُــمْ أنَْ يضَُحِّ قـَـالَ: )إِذَا رَأيَْتـُـمْ هِــاَلَ ذِي الْحِجَّ

ــيَ(. وَفِــي رِوَايَــةٍ: )فَــاَ يمََــسَّ مِــنْ شَــعرَِهِ وَبشََــرِهِ شَــيْئاً(.  حَتَّــى يضَُحِّ

ــيَ، فقَـَـالَ  ــةِ، وَأرََادَ أنَْ يضَُحِّ : اخْتلَـَـفَ العلُمََــاءُ فِيمَــنْ دَخَلـَـتْ عَليَْــهِ عَشْــرُ ذِي الحِجَّ قـَـالَ النَّــوَوِيُّ
سَــعِيدُ بْــنُ المُسَــيِّبِ وَرَبِيعـَـةُ وَأحَْمَــدُ وَإِسْــحَاقُ وَدَاوُدُ وَبعَْــضُ أصَْحَــابِ الشَّــافِعِيِّ: يحَْــرُمُ عَليَْــهِ 

ــيَ فِــي وَقْــتِ الأضُْحِيـَـةِ. أخَْــذُ شَــيْءٍ مِــنْ شَــعْرِهِ وَأظَْفـَـارِهِ حَتَّــى يضَُحِّ
وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ وَأصَْحَابهُُ: هُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تنَْزِيهٍ، وَليَْسَ بِحَرَامٍ. 

وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفةََ: لَ يكُْرَهُ.
عِ، دُونَ الوَاجِبِ. وَقاَلَ مَالِكٌ فيِ رِوَايةٍَ: لَ يكُْرَهُ، وَفِي رِوَايةٍَ: يكُْرَهُ، وَفِي رِوَايةٍَ: يحَْرُمُ فِي التَّطَوُّ

مَ بِهَذِهِ الأحََادِيثِ. وَاحْتجََّ مَنْ حَرَّ

وَاحْتجََّ الشّافِعِيُّ وَالآخَرُونَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - كُنْتُ أفَْتِلُ قلََئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اِلله - صلى الله عليه وسلم -،
 ثمَُّ يقُلَِّدُهُ، وَيبَْعثَُ بِهِ، وَلَ يحَْرُمُ عَليَْهِ شَيْءٌ أحََلَّهُ اللهُ، حَتَّى ينَْحَرَ هَدْيهَُ.

 رَوَاهُ البخَُارِيُّ وَمُسْلِمٌ. انتهى.

لُ أرَْجَحُ، وَاللهُ أعَْلمَُ. وَالقوَْلُ الأوََّ
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وَجَمَــعَ الطَّحَــاوِيُّ بيَْــنَ حَدِيــثِ أمُِّ سَــلمََةَ وَحَدِيــثِ عَائِشَــة؛َ بِحَمْــلِ حَدِيــثِ أمُِّ سَــلمََةَ عَلَــى مَنْــعِ 
ــيَ،  ــى يضَُحِّ ــرِ حَتَّ ــامِ العشَْ ــي أيََّ ــارِهِ فِ ــصِّ أظَْفَ ــعْرِهِ وَقَ ــقِ شَ ــنْ حَلْ ــيَ عَ ــنْ أرََادَ أنَْ يضَُحِّ مَ
وَحَدِيــثِ عَائِشَــةَ عَلـَـى الِإطْــاَقِ بِــأنَْ يحَِــلَّ لـَـهُ مَــا يمُْنـَـعُ مِنْــهُ المُحْــرِمُ مِــنَ المَحْظُــورَاتِ سِــوَى 
قـَـصِّ الأظَْفـَـارِ وَحَلْــقِ الشَّــعْرِ فِــي تِلْــكَ الأيََّــامِ. وَذَكَــرَ أنََّ المَنْــعَ مِــنْ قـَـصِّ الأظَْفـَـارِ وَمِــنْ حَلْــقِ 

ــعْرِ مَــرْوِيٌّ عَــنْ أصَْحَــابِ رَسُــولِ اِلله - صلى الله عليه وسلم -. الشَّ

قاَلَ سَــعِيدُ بْنُ المُسَــيِّبِ: كَانَ أصَْحَابُ رَسُــولِ اِلله - صلى الله عليه وسلم - يفَْعلَوُنَ ذَلِكَ، أوَْ يقَوُلوُنَ ذَلِكَ. انتهى.
ــعْرِ، وَتسَْــرِيحُهُ  ــي وَحْــدَهُ، لَ بِأهَْلِــهِ، وَلَ وَكِيلِــهِ، وَيجَُــوزُ غَسْــلُ الشَّ وَالنَّهْــيُ خَــاصٌّ بِالمُضَحِّ
ــذَ مِــنْ شَــعْرِهِ أوَْ  ــدَ أنَْ أخََ ــيَ بعَْ ــهِ أنَْ يضَُحِّ ــرِ المُنْكَسِــرِ، وَمَــنْ طَــرَأَ عَليَْ ــةُ الظُّفْ ــقٍ، وَإِزَالَ بِرِفْ

هُ ذَلِــكَ. ــاَ يضَُــرُّ ــارِهِ فِــي العشَْــرِ، فَ أظَْفَ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)10( صِفَاتُ الفِرقْةَِ النَّاجِيَةِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 مَا صِفاَتُ الفِرْقةَِ النَّاجِيةَِ الَّتيِ ذَكَرَهَا رَسُولُ اِلله – صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ – فِي أحََادِيثِهِ؟

فأجاب: الفِرْقةَُ النَّاجِيةَُ:

رْعَةِ وَالمِنْهَاجِ. - أهَْلُ عِلْمٍ، وَأصَْحَابُ اتِّباَعٍ لَ ابْتِدَاعٍ، فِي الشِّ

مُونَ عَلىَ ذَلِكَ شَيْئاً. - يأَخُْذوُنَ بِالكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ وَالِإجْمَاعِ، وَلَ يقُدَِّ

حِيحَةِ. - يرَُدُّونَ مَسَائِلَ الخِلَفِ إِلىَ ظَاهِرِ القرُْآنِ وَالأحََادِيثِ الصَّ

بَّانِيِّينَ. حَابةَِ وَالتَّابِعِينَ وَالعلُمََاءِ الرَّ - يرَْجِعوُنَ إِلىَ فهَْمِ الصَّ

وْنَ عَنْهُمْ. - يعُْرَفوُنَ بِسَلَمَةِ صُدُورِهِمْ، وَمَحَبَّةِ نبَِيِّهِمْ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَحَبَّةِ آلِهِ، وَأصَْحَابِهِ، وَأتَبْاَعِهِ، وَيتَرََضَّ

- يدَْعُونَ إِلىَ الاجْتِمَاعِ وَالألُْفةَِ، وَنبَْذِ الخِلَفِ وَالفرُْقةَِ.

- أشَِدَّاءُ عَلىَ الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بيَْنهَُمْ، يوَُالوُنَ أوَْلِياَءَ اِلله، وَيعُاَدُونَ أعَْدَاءَهُ.

.ِ اهُمْ بِهَا، الْمُسْلِمُونَ الْمُؤْمِنوُنَ عِباَدَ اللَّ ِ الَّتيِ سَمَّ - يدُْعَوْنَ بِدَعْوَةِ اللَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)11( القِصَصُ التَّارِيخِيَّةُ الَّتِي لَ تثَبُْتُ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 يوُجَدُ فيِ بعَْضِ الكُتبُِ شَيْءٌ مِنَ القِصَصِ التَّارِيخِيَّةِ التِي لَ تثَبْتُُ، فمََا رَأيْكُُمْ حَوْلَ ذَلِكَ؟

ــيرَِ وَالقِصَــصِ  ــمِ وَالسِّ ــمِ وَالتَّرَاجِ ــازِي وَالمَلَحِ ــخِ وَالمَغَ ــبُ المُحَاضَــرَاتِ وَالتَّارِي فأجــاب: كُتُ
عِيــفَ، وَمَــا لَ أصَْــلَ لَــه؛ُ بَــلْ هَــذَا غَالِــبٌ فِيهَــا، وَمَــا جَــاءَ  وَالحِكَايَــاتِ، كَثِيــرًا مَــا تذَْكُــرُ الضَّ
ــي  ــامَحُوا فِ ــا تسََ ــدِ، وَأيَْضً ــاءِ النَّقْ ــةُ عُلمََ ــهُ هِمَّ ــهُ لَ ــادُّهُ، لَ تتَوََجَّ ــنَ وَيضَُ ي ــضُ الدِّ ــا لَ ينُاَقِ فِيهَ
ــنَ كَثِيرُهَــا  ، وَلَ نسُِــبتَْ لِلنَّبِــيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَ تضََمَّ أسََــانِيدِهَا؛ إِذْ لَ يتَرََتَّــبُ عَليَْهَــا حُكْــمٌ شَــرْعِيٌّ

ــهِ. ــةِ عَليَْ ــهُ وَتنَْبِيــهُ الأمَُّ باَطِــاً يجَِــبُ تبَْيِينُ

وَمَــا فِيهَــا مِــنْ مُنْكَــرٍ بيََّنُــوهُ عِنْــدَ وُجُــودِ مُناَسَــبتَِهِ، فكََأنََّهُــمْ عَامَلُــوا مَــا فِيهَــا مِــنْ نفَْــعٍ، لَ إِثْــمَ 
ــةً لَ  ــانِيدُ ضَعِيفَ ــتِ الأسََ ــا دَامَ ــذَّبُ، مَ ــدَّقُ وَلَ تكَُ ــابِ، لَ تصَُ ــلِ الكِتَ ــثِ أهَْ ــةَ حَدِي ــهِ، مُعاَمَلَ فِي
ــا  ــاجُ إِليَْهَ ــي يحُْتَ ــولَتِ التِ ــةَ: فاَلمَقْصُــودُ أنََّ المَنْقُ ــنُ تيَْمِيَ ــاَمِ ابْ ــيْخُ الِإسْ ــالَ شَ ــة، وَقَ مَوْضُوعَ
ــومٌ أنََّ  ــرِهِ، وَمَعْلُ ــحٍ وَغَيْ ــنْ صَحِي ــا مِ ــا فِيهَ ــانِ مَ ــى بيََ ــةَ عَلَ ــبَ اللهُ الأدَِلَّ ــدْ نصََ ــنِ، قَ ي ــي الدِّ فِ
المَنْقُــولَ فِــي التَّفْسِــيرِ، أكَْثـَـرُهُ كَالمَنْقُــولِ فِــي المَغَــازِي وَالمَلَحِــمِ؛ وَلِهَــذَا قَــالَ الِإمَــامُ أحَْمَــدُ: 
ــلٌ؛ أيَْ  ــا أصَْ ــسَ لهََ ــرْوَى ليَْ ــمُ وَالمَغاَزِي، وَيُ ــيرُ وَالمَلَحِ ــسَ لهََا إِسْناَدٌ؛ التَّفْسِ ــورٍ ليَْ ــةُ أمُُ ثلََثَ

ــى. ــيلُ. انته ــا المَرَاسِ  الغاَلِبَ عَليَْهَ ــناَدٌ؛لِ نََّ إِسْ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)12( خَراَبُ الأرَضِْ بَِوْتِ عُلمََئهَِا

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –
 عَنْ مَعْنىَ قوَْلِ اِلله تعَاَلىَ: )أوََلمَْ يرََوْا أنََّا نأَتِْي الْرَْضَ ننَْقصُُهَا مِنْ أطَْرَافِهَا(. )الرعد: 41(

ــرِ  ــلِ الخَيْ ــا، وَأهَْ ــا، وَفقُهََائِهَ ــوْتِ عُلمََائِهَ ــا بِمَ ــةٍ: خَرَابهَُ ــي رِوَايَ ــاسٍ فِ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ فأجــاب: قَ
ــاءِ. ــوْتُ العلُمََ ــوَ مَ ــا: هُ ــدٌ أيَْضً ــالَ مُجَاهِ ــذَا قَ ــا، وَكَ مِنْهَ

ِ - صلى الله عليه وسلم -:  وَقاَلَ رَسُولُ اللَّ
َ لَ يقَْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا ينَْتزَِعُهُ مِنْ العِباَدِ، وَلكَِنْ يقَْبِضُ العِلْمَ بِقبَْضِ العلُمََاءِ، حَتَّى إِذَا  »إِنَّ اللَّ

الً، فسَُئِلوُا، فأَفَْتوَْا بِغيَْرِ عِلْمٍ، فضََلُّوا، وَأضََلُّوا«. لمَْ يبُْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّ
 رواه البخاري

وَعَنْ أبَيِ أمَُامَةَ، قاَلَ: قاَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: 
: كَيْفَ يرُْفعَُ؟، فقَاَلَ: ألََ إِنَّ ذَهَابَ العِلْمِ  »خُذوُا العِلْمَ قبَْلَ أنَْ يقُْبضََ، أوَْ يرُْفعََ«، فقَاَلَ أعَْرَابِيٌّ

اتٍ«.  ذَهَابُ حَمَلتَِهِ، ثلََثَ مَرَّ
. رَوَاهُ أحَْمَدُ وَالطَّبرََانِيُّ

ــرُ هَــذِهِ  ــوْمَ مَــاتَ حَبْ ــرَةَ: ”اليَ ــو هُرَيْ ــالَ أبَُ ــتٍ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ - قَ ــنُ ثاَبِ ــدُ بْ ــيَ زَيْ ــا توُُفِّ وَلمََّ
ــا“. ــهُ خَلفًَ ــاسٍ مِنْ ــنِ عَبَّ ــي ابْ ــلَ فِ ُ أنَْ يجَْعَ ــةِ، وَعَسَــى اللَّ الأمَُّ

ــةُ بِمَوْتِــهِ شَــيْئاً ثمَِينـًـا، وَالعيَْــنُ تدَْمَــعُ، وَالقلَْــبُ يحَْــزَنُ، وَلَ  فمََــا مِــنْ عَالِــمٍ يمَُــوتُ إِلَّ وَتفَْقِــدُ الأمَُّ
نقَـُـولُ إِلَّ مَــا يرُْضِــي رَبَّنَــا، إِنَّــا لِله وَإِنَّــا إِليَْــهِ رَاجِعـُـونَ، اللَّهُــمَّ أجُْرْنَــا فِــي مُصِيبتَِنَــا، وَأخَْلِــفَ 

لنَـَـا خَيْــرًا مِنْهَــا!.

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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صُ أحَْكَامِ الكُسُوفِ )13( مُلخََّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –
 عَنْ صَلَةِ الكُسُوفِ، مَا حُكْمُهَا، وَكَيْفَ تصَُلَّى؟

فأجــاب: صَــاَةُ الكُسُــوفِ أمََــرَ بِهَــا النَّبــيُّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، وَخَــرَجَ إِليَهَــا فزَِعًــا يجَُــرُّ 
هَــا جَمَاعَــةً، وَأمََــرَ مُناَدِيـًـا ينُـَـادِي:  رِدَاءَهُ، وَخَطَــبَ بعَْدَهَــا خُطْبـَـةً بلَِيغـَـةً عَظِيمَــةً، وَصَلَّ
كْــرِ،  دَقـَـةِ، وَالتَّكْبِيــرِ، وَالاسْــتِعاَذَةِ، وَالعِتـْـقِ، وَالفـَـزَعِ إِلـَـى الذِّ ــاَةُ جَامِعـَـةً«، وَأمََــرَ بِالصَّ »الصَّ

ــاَةِ. ــتِغْفاَرِ، وَالصَّ ــاءِ، وَالاسْ عَ وَالدُّ

ــوْلُ بِأنََّهَــا  ــكَانَ القَ ــادَهُ، فَ ــهِ عِبَ فُ اللهُ بِ ــلٌ يخَُــوِّ ــهُ حَــدَثٌ جَلَ ــةِ الأمَْــرِ، وَأنََّ يَّ ــى أهََمِّ ــكَ عَلَ وَدَلَّ ذَلِ
ــنٍ. ــرْضُ عَيْ ــا فَ ــوْلُ بِأنََّهَ ــدَةٌ، يلَِيــهِ القَ ــا سُــنَّةٌ مُؤَكَّ ــوْلِ بِأنََّهَ ــنَ القَ ــوَى مِ ــةٍ أقَْ ــرْضُ كِفاَيَ فَ

فتَشُْــرَعُ صَــاَةُ الكُسُــوفِ عِنْــدَ رُؤْيتَِــهِ لَ بِالتَّوَقُّعـَـاتِ، فتَصَُلَّــى وَلـَـوْ وَقْــتَ نهَْــيٍ أوَْ حَــالَ سَــفرٍَ، 
ــمْ  ــي المَسْــجِدِ، وَمَــنْ لَ ــى جَمَاعَــةً فِ ــارُ، وَالأصَْــلُ أنَْ تصَُلَّ غَ جَــالُ وَالنِّسَــاءُ وَالصِّ فيَصَُلِّيهَــا الرِّ

هَــا فِــي أيَِّ مَــكَانٍ جَمَاعَــةً وَفـُـرَادَى. ــرْ لَــهُ صَلَّ يتَيَسََّ

ــلَّمَ  ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيِّ صَلَّ ــلِ النَّبِ ــنْ فِعْ ــهُورِ مِ ــى المَشْ ــى عَلَ ــلُ: أنَْ تصَُلَّ ــا الأفَْضَ - وَصِفتَهَُ
ــاتٍ  ــعِ رَكَعَ ــنَ الأرَْبَ ــةٍ مِ ــي كُلِّ رَكْعَ ــرَأُ فِ ــةٍ رُكُوعَــانِ وَسُــجُودَانِ، يقَْ ــي كُلِّ رَكْعَ ــنِ، وَفِ رَكْعتَيَْ

ــكَ:  ــلُ ذَلِ ــرَاءَةِ، وَتفَْصِي ــرُ بِالقِ ــةً يجَْهَ ــورَةً طَوِيلَ ــمَّ سُ ــةَ، ثُ الفاَتِحَ

يكَُبِّــرُ تكَْبِيــرَةَ الِإحْــرَامِ، ثـُـمَّ يقَْــرَأُ الفاَتِحَــةَ وَبعَْدَهَــا مَــا تيَسََّــرَ مِــنَ القـُـرْآنِ، وَيطُِيــلُ القِــرَاءَةَ نحَْــوَ 
كُــوعَ،  كُــوعِ، وَيطُِيــلُ الرُّ ــلُ، ثـُـمَّ يكَُبِّــرُ لِلرُّ سُــورَةِ البقَـَـرَةِ، هَكَــذَا وَرَدَ، وَلكَِــنْ لِضَعْــفِ النَّــاسِ يقُلَِّ
وَيقَُــولُ سُــبْحَانَ رَبِّــيَ العظَِيــمِ، ثـُـمَّ يقَُــولُ: سَــمِعَ اللهُ لِمَــنْ حَمِــدَهُ، رَبَّنَــا وَلَــكَ الحَمْــدُ، ثـُـمَّ يقَْــرَأُ 
كُــوعِ، وَيطُِيــلُ  الفاَتِحَــةَ، ثـُـمَّ مَــا تيَسََّــرَ مِــنَ القـُـرْآنِ، وَيطُِيــلُ دُونَ الِإطَالـَـةِ الأوُلـَـى، ثـُـمَّ يكَُبِّــرُ لِلرُّ
لِ، ثـُـمَّ يقَـُـولُ: سَــمِعَ اللهُ لِمَــنْ حَمِــدَهُ، رَبَّنـَـا وَلـَـكَ الحَمْــدُ،  كُــوعِ الأوََّ كُــوعَ، وَهُــوَ أدَْنـَـى مِــنَ الرُّ الرُّ
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وَيطُِيــلُ هَــذَا القِيـَـامَ شَــيْئاً، ثـُـمَّ يسَْــجُدُ طَوِيــاً، يقَـُـولُ سُــبْحَانَ رَبِّــيَ الأعَْلـَـى، ثـُـمَّ يرَْفـَـعُ، وَيطُِيــلُ 
الجِلْسَــةَ بيَْــنَ السَّــجْدَتيَْنِ شَــيْئاً، وَيقَـُـولُ رَبِّ اغْفِــرْ لِــي، ثـُـمَّ يسَْــجُدُ، وَيطُِيــلُ وَهُــوَ دُونَ السُّــجُودِ 
ــي  ــا فِ ــا دُونهََ ــى إِلَّ أنََّهَ ــي الأوُلَ ــلَ فِ ــا فعََ ــلَ مَ ــا مِثْ ــلُ فِيهَ ــةِ يفَْعَ ــةِ الثَّانِيَ كْعَ ــومُ لِلرَّ ــمَّ يقَُ لِ، ثُ الأوََّ
دُ وَيسَُــلِّمُ، فيَكَُــونُ اسْــتكَْمَلَ أرَْبـَـعَ رَكَعـَـاتٍ فِــي أرَْبـَـعِ سَــجَدَاتٍ. الِإطَالـَـةِ فِــي كُلِّ شَــيْءٍ، ثـُـمَّ يتَشََــهَّ

لُ فِــي  وَالأصَْــلُ فِــي صَــاَةِ النَّبـِـيِّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ أنََّهَــا قرَِيــبٌ مِــنَ السَّــوَاءِ، وَأنََّــهُ يطَُــوِّ
ــرُ فِــي الثَّانِيـَـةِ.  الأوُلـَـى وَيقُصَِّ

حَابَــةِ  وَإِنْ أتَـَـى فِــي كُلِّ رَكْعَــةٍ بِثلََثـَـةِ رُكُوعَــاتٍ أوَْ أرَْبعََــةٍ أوَْ خَمْسَــةٍ جَــازَ لِــوُرُودِهِ عَــنِ الصَّ
- رَضِــيَ اللهُ عَنْهُــمْ -

ــيِّ  ــدِ النَّبِ ــي عَهْ ــعْ فِ ــمْ يقََ ــهِ أنََّ الكُسُــوفَ لَ ــقِ عَليَْ ــنَ المُتَّفَ ــمِ: مِ ــلِ العِلْ ــنْ أهَْ ــدٍ مِ ــرُ وَاحِ ــالَ غَيْ قَ
ــةٍ  ــي كُلِّ رَكْعَ ــى فِ ــهُ صَلَّ ــهِ أنََّ ــنْ صَلَتِ ــوظُ مِ ــدَةً، فاَلمَحْفُ ةً وَاحِ ــرَّ ــلَّمَ إِلَّ مَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ صَلَّ

ــهِ. ــي صَحِيحِ ــا فِ جَهَ ــلِمًا خَرَّ ــوْ أنََّ مُسْ ــاذٌّ وَلَ ــوَ شَ ــكَ فهَُ ــى ذَلِ ــا زَادَ عَلَ ــنِ، وَمَ رُكُوعَيْ

وَقـَـالَ آخَــرُونَ - وَهُــوَ الأظَْهَــرُ - إِنْ أتَـَـى فـِـي كُلِّ رَكْعـَـةٍ بِثلََثـَـةِ رُكُوعَــاتٍ أوَْ أرَْبعَـَـةٍ أوَْ خَمْسَــةٍ 
ــةِ الأسََــانِيدِ بِهَــا، وَالمُتَّفـَـقُ عَليَْــهِ هُــوَ الأفَْضَــلُ. جَــازَ لِصِحَّ

مَسَائِل:

هَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ. • صَلَةُ الكُسُوفِ توَقِيفِيَّةٌ فنَصَُلِّيهَا كَمَا صَلَّ

لِ، فمََنْ     كُوعِ الأوََّ كْعةَُ مِنْهَا بِالرُّ • الأظَْهَرُ وَاللهُ أعَْلمَُ أنََّ صَلَةَ الكُسُوفِ إِنَّمَا تدُْرَكُ الرَّ

كْعةََ بِرُكُوعَيْهَا.    فاَتهَُ قضََى الرَّ

لَةِ مَوْعِظَةً قصَِيرَةً وَيبُيَِّنُ لهَُمْ فِيهَا الحِكْمَةَ مِنَ الكُسُوفِ. • يعَِظُ الِإمَامُ النَّاسَ بعَْدَ الصَّ

كْرِ وَالاسْتِغْفاَرِ. لَةُ وَالكُسُوفُ باَقٍ؟ اشْتغَلَوُا بِالذِّ • لوَِ انْتهََتِ الصَّ

هَا خَفِيفةًَ. لَةِ أتَمََّ • إِنْ تجََلَّى الكُسُوفُ أثَنْاَءَ الصَّ

• إِنْ غَابتَِ الشَّمْسُ كَاسِفةًَ لَ يصَُلَّى؛ لِذَهَابِ سُلْطَانِهَا.
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• إِنْ طَلعَتَْ وَالقمََرُ خَاسِفٌ فإَنَِّهُ لَ يصَُلَّى؛ لِنََّهُ ذَهَبَ سُلْطَانهُُ، وَالأظَْهَرُ أنََّهَا تصَُلَّى إِنْ       

   كَانَ القمََرُ لوَْلَ الكُسُوفُ لَضََاءَ.

• إِذَا لمَْ يعُْلمَْ بِالكُسُوفِ إِلَّ بعَْدَ زَوَالِهِ، فلََ يقُْضَى.

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)14( الأضُْحِيَةُ بيََْ الوُجُوبِ وَالاسْتِحْبَابِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –
 عَنِ الأضُْحِيةَِ، هَلْ هِيَ وَاجِبةٌَ أوَْ مُسْتحََبَّة؟ٌ

فأجــاب: الأضُْحِيـَـةُ شَــعِيرَةٌ مِــنْ شَــعاَئِرِ الِإسْــاَمِ، وَقرُْبـَـةٌ مِــنْ قرَُبِــهِ العِظَــامِ بِإجِْمَــاعِ العلُمََــاءِ، 
ــضَّ  ــةِ، وَحَ ــرَ بِالأضُْحِيَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأمََ ــى النَّبِ ــدْ ضَحَّ ــرْ(، وَقَ ــكَ وَانْحَ ــلِّ لِرَبِّ ــى: )فصََ ــالَ تعَاَلَ قَ
عَليَْهَــا، فمَِــنْ ذَلِــكَ مَــا جَــاءَ عَــنْ مِخْنَــفِ بْــنِ سُــليَْمٍ - رَضِــيَ الله عَنْــهُ - قَــالَ: كُنَّــا وُقوُفًــا مَــعَ 
ــا أيَُّهَــا النَّــاسُ، عَلَــى كُلِّ أهَْــلِ بيَْــتٍ فِــي كُلِّ عَــامٍ  ــيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعرََفَــاتٍ، فسََــمِعْتهُُ يقَُــولُ: »يَ النَّبِ

ــنُ حَجَــرٍ. ى إِسْــناَدَهُ ابْ ــوَّ ــةٌ(. رَوَاهُ الخَمْسَــةُ، وَقَ أضُْحِيَ

وَقدَِ اخْتلَفََ العلُمََاءُ فِي حُكْمِهَا عَلىَ أقَْوَالٍ:

حَهُ ابْنُ تيَْمِيةََ. لُ: أنََّهَا وَاجِبةٌَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أبَِي حَنِيفةََ، وَرَجَّ القوَْلُ الأوََّ

ــوْلُ أبَِــي بكَْــرٍ وَعُمَــرَ - رَضِــيَ  ــوْلُ الجُمْهُــورِ، وَقَ ــدَةٌ، وَهُــوَ قَ ــوْلُ الثَّانِــي: أنََّهَــا سُــنَّةٌ مُؤَكَّ القَ
ــا -.   اللهُ عَنْهُمَ

حَابـَـةِ أنََّهَــا وَاجِبـَـةٌ، وَصَــحَّ أنََّهَــا غَيْــرُ وَاجِبـَـةٍ عَــنِ  قـَـالَ ابْــنُ حَــزْم‏ٍ:‏ لَ يصَِــحُّ عَــنْ أحََــدٍ مِــنَ الصَّ
الجُمْهُــورِ. وَليَْــسَ فِــي الآثـَـارِ مَــا يـَـدُلُّ عَلـَـى وُجُوبِهَــا. انتهــى.

وَلِلتِّرْمِذِيِّ مُحَسَّناً: )أنََّ رَجُلً سَألََ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الأضُْحِيةَ‏ِ:‏ أهَِيَ وَاجِبةٌَ‏؟
ى رَسُولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم - وَالمُسْلِمُونَ بعَْدَهُ(. فقَاَل‏َ:‏ ضَحَّ

يَ. فيَنَْبغَِي عَلىَ مَنْ يقَْدِرُ عَلىَ الأضُْحِيةَِ فاَضِلً عَنْ حَوَائِجِهِ الأصَْلِيَّةِ أنَْ يضَُحِّ
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ِ - صلى الله عليه وسلم -: وَعَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّ
ناَ«.   »مَنْ كَانَ لهَُ سَعةٌَ وَلمَْ يضَُحِّ، فلََ يقَْرَبنََّ مُصَلَّ

ةُ غَيْرُهُ وَقْفهَُ. حَ الْئَِمَّ حَهُ الْحَاكِمُ، لكَِنْ رَجَّ رَوَاهُ أحَْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّ

ــي عَــنِ اليتَِيــمِ مِــنْ  قـَـالَ شَــيْخُ الِإسْــاَمِ ابْــنُ تيَْمِيَّــةَ: وَالأضُْحِيـَـةُ مِــنَ النَّفقَـَـةِ بِالمَعْــرُوفِ، فيَضَُحِّ
ــي بِــهِ عَــنْ أهَْــلِ البيَْــتِ، وَإِنْ لَــمْ يَــأذَْنْ فِــي  مَالِــهِ، وَتأَخُْــذُ المَــرْأةَُ مِــنْ مَــالِ زَوْجِهَــا مَــا تضَُحِّ
ــي إِذَا كَانَ لـَـهُ وَفـَـاءٌ، وَلَ يجَِــبُ  ــي المَدِيــنُ إِذَا لـَـمْ يطَُالـَـبْ بِالوَفـَـاءِ، وَيتَدََيَّــنُ وَيضَُحِّ ذَلِــكَ، وَيضَُحِّ

عَليَْــهِ أنَْ يفَْعـَـلَ ذَلِــكَ. انتهــى.

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)15( أوَْقاَتُ ذَبحِْ الأضُْحِيَةِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 مَا الأوَْقاَتُ الَّتيِ يجُْزِئُ فِيهَا ذَبْحُ الأضُْحِيةَِ، وَمَا أفَْضَلُ هَذِهِ الأوَْقاَتِ لِذَبْحِهَا؟

ــةِ  ــدَ الخُطْبَ ــدِ صَــاَةِ العِيــدِ، وَالأفَْضَــلُ بعَْ ــدَأُ جَــوَازًا مِــنْ بعَْ ــةِ يبَْ فأجــاب: وَقْــتُ ذَبْــحِ الأضُْحِيَ
َــهُ. ــامِ المُسْــلِمِينَ أضُْحِيتَ ــحِ إِمَ وَذَبْ

فعَنَْ أنَسٍَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قاَلَ:
لَةِ فلَْيعُِدْ(.  )مَنْ ذَبحََ قبَْلَ الصَّ

 متفق عليه.

ُ عَنْهُمَا – قاَلَ:  وَعَنِ الْبرََاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّ
ِ - صلى الله عليه وسلم -: شَاتكَُ شَاةُ لحَْمٍ،  لَةِ، فقَاَلَ لهَُ رَسُولُ اللَّ ى خَالٌ لِي يقُاَلُ لهَُ أبَوُ برُْدَةَ قبَْلَ الصَّ ضَحَّ
ِ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِناً جَذَعَةً مِنْ الْمَعزَِ، قاَلَ: اذْبحَْهَا، وَلنَْ تصَْلحَُ لِغيَْرِكَ، ثمَُّ  فقَاَلَ ياَ رَسُولَ اللَّ
قاَلَ: مَنْ ذَبحََ قبَْلَ الصَّلاةَِ، فإَنَِّمَا يذَْبحَُ لِنفَْسِهِ، وَمَنْ ذَبحََ بعَْدَ الصَّلاةَِ، فقَدَْ تمََّ نسُُكُهُ، وَأصََابَ 

سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ«.
 متفق عليه. وَفيِ رِوَايةٍَ »عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتيَْنِ«. 

ــي الثَّمَــنِ  ــا فِ ــنِ دُونهََ ــنَ اثنْتَيَْ ــى مِ ــا؛ أوَْلَ ــة؛ُ لِسِــمَنِهَا، وَنفَاَسَــتِهَا، وَطِيــبِ لحَْمِهَ فاَلوَاحِــدَةُ الثَّمِينَ
ــاتِ. وَالمُوَاصَفَ

عْدُودَاتٍ(. َ فيِ أيََّامٍ مَّ وَقاَلَ تعَاَلىَ: )وَاذْكُرُوا اللَّ
ــوْمُ  ــامٍ: يَ ــةُ أيََّ ــرِيقِ، أرَْبعََ ــامُ التَّشْ ــدُودَاتُ«: أيََّ ــامُ المَعْ ــرَ: »الأيََّ ــنِ عُمَ ــاسٍ وَابْ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ عَ

ــنَ. ــةِ وَالتَّابِعِي حَابَ ــنَ الصَّ ــدَدٌ مِ ــالَ عَ ــهِ قَ ــدَهُ. وَبِ ــامٍ بعَْ ــةُ أيََّ ــرِ، وَثلََثَ النَّحْ
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فهََــذِهِ الأيََّــامُ الأرَْبعَـَـةُ أيََّــامُ ذَبْــحِ الأضََاحِــي عَلـَـى الأرَْجَــحِ، وَإِليَْــهِ ذَهَــبَ الِإمَــامُ أحَْمَــدُ، وَاخْتاَرَهُ 
ــةُ الجُمْهُــورِ حَدِيــثُ جُبيَْــرِ بْــنِ مُطْعِــمٍ رَفعَهَُ:  ابْــنُ تيَْمِيـَـةَ، وَابْــنُ القيَِّــمِ، قـَـالَ ابْــنُ حَجَــرٍ: وَحُجَّ

»فيِ كُلِّ أيََّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ«.
 أخَْرَجَهُ أحَْمَدُ، لكَِنْ فيِ سَندََهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلهَُ الدَّارَقطُْنِيّ، وَرِجَالهُُ ثِقاَتٌ.

وَاتَّفقَوُا عَلىَ أنََّهَا تشُْرَعُ ليَْلً كَمَا تشُْرَعُ نهََارًا، إِلَّ رِوَايةًَ عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ أحَْمَدَ أيَْضًا.

ُ عَنْهُ –، قاَلَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يخَْطُبُ فقَاَلَ: وَالذَّبْحُ فِي يوَْمِ النَّحْرِ أفَْضَلُ، فعنَِ الْبرََاءِ - رَضِيَ اللَّ
لَ مَا نبَْدَأُ بِهِ مِنْ يوَْمِناَ هَذَا، أنَْ نصَُلِّيَ، ثمَُّ نرَْجِعَ فنَنَْحَرَ، فمََنْ فعَلََ هَذَا فقَدَْ أصََابَ سُنَّتنَاَ(.   إِنَّ أوََّ

رواه البخاري.

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)16( العُيُوبُ الماَنعَِةُ مِنْ إجِْزاَءِ الأضُْحِيَةِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 مَا العيُوُبُ الَّتِي لَ تجَُوزُ فِي الأضََاحِي؟

ِ - صلى الله عليه وسلم - فقَاَلَ:  ُ عَنْهُمَــا - قـَـالَ: قـَـامَ فِيناَ رَسُــولُ اللَّ فأجــاب: عَــنِ الْبـَـرَاءِ بــنِ عَــازِبٍ - رَضِــيَ اللَّ
حَاياَ: الْعوَْرَاءُ الْبيَِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبيَِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعرَْجَاءُ  »أرَْبعٌَ لَ تجَُوزُ فيِ الضَّ

الْبيَِّنُ ظَلْعهَُا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَ تنُْقِي«
، وَقاَلَ أحَْمَدُ بْنُ حَنْبلٍَ: مَا أحَْسَنهَُ مِنْ حَدِيثٍ!. حَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالنَّوَوِيُّ  رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّ

فهََــذِهِ العيُـُـوبُ الأرَْبعََــةُ لَ تجُْــزِئُ مَعهََــا الأضُْحِيَــةُ بِالاتِّفَــاقِ، وَيقَُــاسُ عَليَْهَــا مَــا هُــوَ مِثلْهَُــا أوَْ 
أشََــدُّ.

وَفِــي رِوَايـَـةٍ لِلنَّسَــائِيِّ قلُْــتُ: ـ يعَْنِــي لِلبـَـرَاءِ ـ فإَِنـِّـي أكَْــرَهُ أنَْ يكَُــونَ فِــي القـَـرْنِ نقَْــصٌ، أوَْ أنَْ 
مْــهُ عَلـَـى أحََــدٍ. ــنِّ نقَْــصٌ، فقَـَـالَ ـ يعَْنِــي البـَـرَاء ـ: مَــا كَرِهْــتَ فدََعْــهُ، وَلَ تحَُرِّ يكَُــونَ فِــي السِّ

وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنََّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -:
ى بِعضَْباَءِ الأذُنُِ وَالقرَْنِ(.  )نهََى أنَْ يضَُحَّ

: حَسَنٌ صَحِيحٌ.   رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَفِيهِ مَقاَلٌ، وَقاَلَ التِّرْمِذِيُّ

ِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قاَلَ: أمََرَناَ رَسُولُ اللَّ
يَ بِعوَْرَاءَ، وَلَ مُقاَبلَةٍَ، وَلَ مُدَابرََةٍ، وَلَ خَرْمَاءَ، وَلَ ثرَْمَاءَ.   أنَْ نسَْتشَْرِفَ الْعيَْنَ وَالْذُنَُ، وَلَ نضَُحِّ

حَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ،  أخَْرَجَهُ أحَْمَدُ وَالْرَْبعَةَُ، وَصَحَّ
: لمَْ يثَبْتُْ رَفْعهُُ. وَأعََلَّهُ الدَّارَقطُْنِيّ. وَقاَلَ البخَُارِيُّ
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الْمُقاَبلَـَـةُ، وَالمُدَابـَـرَةُ، وَالشَّــرْقاَءُ، وَالخَرْقـَـاءُ أوَِ الخَرْمَــاءُ: عُيـُـوبٌ فِــي الأذُنُِ، وَهَــذِهِ العيُـُـوبُ 
اجِــحِ، وَكَذَلِــكَ مَــا رُوِيَ عَــنْ يزَِيــدَ قـَـالَ: أتَيَْــتُ  وَمَــا فِــي مَعْناَهَــا تكُْــرَهُ مَــعَ الِإجْــزَاءِ عَلـَـى الرَّ
ــمْ أجَِــدْ شَــيْئاً يعُْجِبنُِــي  ــا فلََ حَايَ ــا الوَلِيــدِ، إِنِّــي خَرَجْــتُ ألَْتمَِــسُ الضَّ ــا أبََ ــلمَِيَّ فقَلُْــتُ: يَ عُتبَْــةَ السُّ
ــكَ  ــوزُ عَنْ ــبْحَانَ اِلله، تجَُ ــتُ: سُ ــا؟ قلُْ ــي بِهَ ــي أضَُحِّ ــالَ: ألََ جِئتْنَِ ــولُ؟. قَ ــا تقَُ ــاءَ فمََ ــرَ ثرَْمَ غَيْ
ــنِ:  ــولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم - عَ ــى رَسُ ــا نهََ ، إِنَّمَ ــكُّ ــكُّ وَلَ أشَُ ــكَ تشَُ ــمْ، إِنَّ ــالَ نعََ ــي؟!. قَ ــوزُ عَنِّ وَلَ تجَُ
ةُ التِــي تسُْــتأَصَْلُ أذُنُهَُا  ةِ، وَالمُسْــتأَصَْلةَِ، وَالبخَْقـَـاءِ، وَالمُشَــيَّعةَِ، وَالكَسْــرَاءِ؛ فاَلمُصْفـَـرَّ )المُصْفـَـرَّ
ــقُ  ــي تبُْخَ ــاءُ التِ ــهِ، وَالبخَْقَ ــنْ أصَْلِ ــا مِ ــبَ قرَْنهَُ ــي ذَهَ ــتأَصَْلةَُ التِ ــا، وَالمُسْ ــدُوَ صِمَاخُهَ ــى يبَْ حَتَّ

ــي لَ تنُْقِــي(. ــا، وَالكَسْــرَاءُ التِ ــا وَضَعْفً ــمَ عَجَفً ــعُ الغنََ ــي لَ تتَبَْ عَيْنهَُــا، وَالمُشَــيَّعةَُ التِ
 رَوَاهُ أحَْمَدُ وَأبَوُ دَاوُدَ وَالبخَُارِيُّ فِي تاَرِيخِهِ، وَقاَلَ الحَاكِمُ: صَحِيحُ الِإسْناَدِ.

وَيقُاَسُ عَلىَ هَذِهِ العيُوُبِ المَكْرُوهَةِ العيُوُبُ المُسَاوِيةَُ لهََا وَالأقَْبحَُ مِنْهَا.

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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ةِ )17( صِياَمُ تسِْعِ ذِي الحِجَّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
لِيلُ عَلىَ ذَلِكَ؟ ةِ، وَمَا الدَّ  هَلْ مِنَ المَشْرُوعِ صِياَمُ تِسْعِ ذِي الحِجَّ

فأجاب: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنََّهُ قاَلَ:
 )مَا الْعمََلُ فيِ أيََّامٍ أفَْضَلَ مِنْهَا فيِ هَذِهِ - يعَْنِي أيََّامَ العشَْرِ- قاَلوُا: وَلَ الْجِهَادُ، قاَلَ: وَلَ 

الْجِهَادُ، إِلَّ رَجُلٌ خَرَجَ يخَُاطِرُ بِنفَْسِهِ وَمَالِهِ فلَمَْ يرَْجِعْ بِشَيْءٍ(.
 رواه البخاري.

وَثبَتََ عِنْدَ أحَْمَدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَأبَِي دَاوُدَ، وَابْنِ مَاجَهْ، وَغَيْرِهِمْ مَرْفوُعًا:
ِ مِنْ هَذِهِ الْأيَّامِ الْعشَْرِ... الحَدِيث(. الِحُ فِيهِنَّ أحََبُّ إِلىَ اللَّ  )مَا مِنْ أيََّامٍ الْعمََلُ الصَّ

يـَـامَ فِــي طَلِيعـَـةِ الأعَْمَالِ  ــةِ؛ لِنََّ الصِّ فهََــذَا الحَدِيــثُ يـَـدُلُّ عَلـَـى مَشْــرُوعِيَّةِ صِيـَـامِ تِسْــعِ ذِي الحِجَّ
الِحَةِ. الصَّ

ُ عَنْهَا -، قاَلتَْ: ياَمَ فِي العشَْرِ بِمَا رَوَتهُْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّ وَلَ يعُْترََضُ عَلىَ مَنِ اسْتحََبَّ الصِّ
ِ - صلى الله عليه وسلم - صَائِمًا فِي الْعشَْرِ قطَُّ(.  )مَا رَأيَْتُ رَسُولَ اللَّ

 رواه مسلم. لِنََّ صِياَمَ يوَْمِ عَرَفةََ مُسْتحََبٌّ لَ شَكَّ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي نفَْيِ عَائِشَةَ - 
رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -. 

لُ قوَْلهَُا:  : فلَيَْسَ فِي صَوْمِ هَذِهِ التِّسْعةَِ كَرَاهَةٌ، بلَْ هِيَ مُسْتحََبَّةٌ اسْتِحْباَباً شَدِيدًا ... فيَتُأَوََّ وَقاَلَ النَّوَوِيُّ
لمَْ يصَُمِ العشَْرَ، أنََّهُ لمَْ يصَُمْهُ لِعاَرِضِ مَرَضٍ، أوَْ سَفرٍَ، أوَْ غَيْرِهِمَا، أوَْ أنََّهَا لمَْ ترََهُ صَائِمًا فِيهِ. اهـ.

الِحَــةِ فِــي  وَقَــالَ ابْــنُ رَجَــبٍ: قَــدْ دَلَّ حَدِيــثُ ابْــنِ عَبَّــاسٍ عَلَــى مُضَاعَفَــةِ جَمِيــعِ الأعَْمَــالِ الصَّ
العشَْــرِ مِــنْ غَيْــرِ اسْــتِثنْاَءِ شَــيْءٍ مِنْهَــا ... وَفِــي المُسْــندَِ وَالسُّــننَِ عَــنْ حَفْصَــةَ: أنََّ النَّبِــيَّ - صلى الله عليه وسلم 
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- كَانَ لَ يـَـدَعُ صِيـَـامَ عَاشُــورَاءَ، وَالعشَْــرِ، وَثلََثـَـةِ أيََّــامٍ مِــنْ كُلِّ شَــهْرٍ، وَفِــي إِسْــناَدِهِ اخْتـِـاَفٌ. 
ــةِ.  وَرُوِيَ عَــنْ بعَْــضِ أزَْوَاجِ النَّبـِـيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنََّ النَّبِــيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَ يـَـدَعُ صِيـَـامَ تِسْــعِ ذِي الحِجَّ

تِهَــا غَيْــرُ وَاحِــدٍ مِــنْ أهَْــلِ الحَدِيــثِ(.  اهـــ. )وَقـَـدْ قـَـالَ بِصِحَّ

ــدْ  ــنُ عُمَــرَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا - وَقَ ــدُ اِلله بْ ــنْ كَانَ يصَُــومُ العشَْــرَ عَبْ ــنُ رَجَــبٍ: وَمِمَّ ــالَ ابْ قَ
تقَـَـدَّمَ عَــنِ الحَسَــنِ، وَابْــنِ سِــيرِينَ، وَقتَـَـادَةَ: ذِكْــرُ فضَْــلِ صِياَمِــهِ، وَهُــوَ قـَـوْلُ أكَْثـَـرِ العلُمََــاءِ أوَْ 

كَثِيــرٍ مِنْهُــمْ.

ــدْ رَوَى خِلَفَــهُ،  ةً بِأنََّــهُ قَ ــدْ اخْتلََــفَ جَــوَابُ الِإمَــامِ أحَْمَــدَ عَــنْ حَدِيــثِ عَائِشَــةَ، فأَجََــابَ مَــرَّ وَقَ
وَذَكَــرَ حَدِيــثَ حَفْصَــةَ، وَأشََــارَ إِلـَـى أنََّــهُ اخْتلُِــفَ فِــي إِسْــناَدِ حَدِيــثِ عَائِشَــةَ، فأَسَْــندََهُ الأعَْمَــشُ، 

وَرَوَاهُ مَنْصُــورٌ عَــنْ إِبْرَاهِيــمَ مُرْسَــاً.

ــاتِ؛  ــيِ وَالِإثبَْ ــي النَّفْ ــتْ عَائِشَــةُ وَحَفْصَــةُ فِ ــهُ إِذَا اخْتلَفََ ــاءِ بِأنََّ ــنَ العلُمََ ــرُهُ مِ ــابَ غَيْ ــكَ أجََ وَكَذَلِ
ــأنََّ  ــرَى بِ ةً أخُْ ــرَّ ــدُ مَ ــابَ أحَْمَ ــي، وَأجََ ــى النَّافِ ــيَ عَلَ ــا خَفِ ــهُ عِلْمً ــتِ؛ لِنََّ مَعَ ــوْلِ المُثبِْ ــذَ بِقَ أخُِ
ــهُ. ــهُ كَانَ يصَُــومُ غَالِبَ ــي وَحَفْصَــةُ أرََادَتْ أنََّ ــمْ يصَُــمِ العشَْــرَ كَامِــاً؛ يعَْنِ ــهُ لَ عَائِشَــةَ أرََادَتْ أنََّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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ةِ هَبِ وَالفِضَّ )18( زَكَاةُ الحُلِِّ مِنَ الذَّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
ةِ زَكَاة؟ٌ هَلْ فيِ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالفِضَّ

خَارِ. كَاةِ فِيهَا، إِذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ أوَْ الادِّ فأجاب: اتَّفقََ العلُمََاءُ عَلىَ وُجُوبِ الزَّ

كَاة؛ُ  ــزَّ ــهِ ال ــبُ فيِ ــهُ لَ تجَِ ــى أنََّ ــورُ عَلَ ــةِ، فاَلجُمْهُ ينَ ــي الزِّ ــتِعْمَالِ فِ ــا إِذَا كَانَ لِلاسْ ــوا فِيمَ وَاخْتلَفَُ
ــوْلِ التِّرْمِــذِيِّ وَغَيْــرِهِ: لَ يصَِــحُّ فِــي  ــيَّارَةِ، وَأثَـَـاثِ البيَْــتِ، وَلِقَ لِنََّــهُ لَ ينَْمُــو، فمَِثلُْــهُ مِثْــلُ السَّ

ــيِّ حَدِيــثٌ. زَكَاةِ الحُلِ
وَقاَلَ بعَْضُهُمْ: زَكَاتهُُ عَارِيتَهُُ.

ــنَ؛  ــنُ عُثيَْمِي ــازٍ، وَابْ ــنُ بَ ــهُ ابْ حَ ــوبِ، وَرَجَّ ــى الوُجُ ــةٍ إِلَ ــي رِوَايَ ــدُ فِ ــةَ وَأحَْمَ ــو حَنِيفَ ــبَ أبَُ وَذَهَ
ــو دَاوُدَ  ــا رَوَاهُ أبَُ ــةِ، وَلِمَ ــبِ وَالفِضَّ ــي الذَّهَ كَاةِ فِ ــزَّ ــي وُجُــوبِ ال ــوَارِدَةِ فِ ــومِ النُّصُــوصِ ال لِعمُُ
عَــنْ أمُِّ سَــلمََةَ، قاَلـَـتْ: )كُنــتُ ألَْبـَـسُ أوَْضَاحًــا مِــنْ ذَهَــبٍ، فقَلُْــتُ: يـَـا رَسُــولَ اِلله، أكََنْــزٌ هُــوَ؟، 

ــيَ، فلَيَْــسَ بِكَنْــزٍ(. ــغَ أنَْ تـُـؤَدَّى زَكَاتـُـهُ فزَُكِّ ــالَ: )مَــا بلََ فقََ

ــناَدَهُ  ى إِسْ ــوَّ ــرٍو، قَ ــنِ عَمْ ــدِ اِلله بْ ــنْ عَبْ ــاهِدٌ عَ ــهُ شَ ــا، وَلَ ، وَغَيْرُهُمَ ــمُ، وَالذَّهَبِيُّ حَــهُ الحَاكِ صَحَّ
ــةَ،  ــنْ عَائِشَ ، وَعَ ــوَوِيُّ ــانِ، وَالنَّ ــنُ القطََّ ــهُ ابْ حَ ، وَصَحَّ ــذِرِيُّ ــنِ، وَالمُنْ ــنُ المُلقَِّ ــرٍ، وَابْ ــنُ حَجَ ابْ

ــا. ــدِ، وَغَيْرُهُمَ ــقِ العِي ــنُ دَقيِ ــنُ حَجَــرٍ، وَابْ حَــهُ ابْ صَحَّ
وَهَذَا القوَْلُ أحَْوَطُ بِاتِّفاَقِ أهَْلِ العِلْمِ.

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)19( خِتاَمُ عَامٍ وَدُخُولُ عَامٍ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 هَلْ فيِ خِتاَمِ عَامٍ هِجْرِيٍّ، وَدُخُولِ عَامٍ هِجْرِيٍّ جَدِيدٍ، سُنَّةٌ نبَوَِيَّةٌ، أوَْ مُناَسَبةٌَ شَرْعِيَّة؟ٌ

ــا بعَْــدُ: فـَـإنَِّ خُــرُوجَ عَــامٍ وَدُخُــولَ عَــامٍ جَدِيــدٍ، لَ يعُـَـدُّ مُناَسَــبةًَ شَــرْعِيَّةً  فأجــاب: الحَمْــدُ لِله، أمََّ
لهََــا سُــنَّةٌ نبَوَِيَّــةٌ، لَ سُــرُورًا وَلَ أحَْزَانـًـا، وَلَ أفَْرَاحًــا وَلَ أتَرَْاحًــا.

وَلَ يشُْــرَعُ لِذَلِــكَ تهَْنِئـَـةٌ وَلَ تعَْزِيـَـةٌ، فاَلشُّــهُورُ الهِلَلِيَّــةُ كَالفصُُــولِ الشَّمْسِــيَّةِ، قـَـدْ تبَْعـَـثُ المُسْــلِمَ 
ــرُ فِــي نِهَايَــةِ  ــرُونَ الجَنَّــةَ، فاَلتَّفكَُّ بِيــعِ وَيتَذََكَّ ــرُونَ فِــي الرَّ ــلفَُ يتَفَكََّ ــرِ، كَمَــا كَانَ السَّ عَلَــى التَّفكَُّ
ــهِ فِــي  ــامِ، وَمُحَاسَــبةَُ النَّفْــسِ؛ يمُْــدَحُ الِإنْسَــانُ عَليَْ ــرُ سُــرْعَةِ مُــرُورِ اللَّياَلِــي وَالأيََّ ــامِ، وَتذََكُّ العَ
ــرُ بِذَلِــكَ غَيْــرَهُ، وَلكَِــنَّ المُباَلغََــةَ فِــي ذَلِــكَ بِإعِْــدَادِ خُطَــبِ الجُمُعَــةِ، وَإِنْشَــاءِ  الجُمْلَــةِ، وَقَــدْ يذَُكِّ
الكَلِمَــاتِ، وَعَبْــرَ وَسَــائِلِ الِإعْــاَمِ بِشَــكْلٍ دَوْرِيٍّ، فِــي كُلِّ نِهَايـَـةِ عَــامٍ وَدُخُــولِ عَــامٍ، قـَـدْ يكَُــونُ 
وَسِــيلةًَ وَذَرِيعـَـةً إِلـَـى المُحْدَثـَـاتِ وَالبـِـدَعِ، وَقـَـدْ ثبَـَـتَ عَــنِ النَّبِــيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنََّــهُ قـَـالَ: »أيَُّهَــا النَّــاسُ! 
ــدُ  ــهُ أحَْمَ ــنِ«. أخَْرَجَ ي ــي الدِّ ــوُّ فِ ــمُ الغلُُ ــنْ كَانَ قبَْلكَُ ــكَ مَ ــا أهَْلَ ــنِ، فإَنَِّمَ ي ــي الدِّ ــوَّ فِ ــمْ وَالغلُُ إِيَّاكُ

وَالنَّسَــائِيُّ وَابْــنُ مَاجَــهْ. 

ــي  ــوِّ فِ ــوَاعِ الغلُُ ــعِ أنَْ ــي جَمِي ــامٌّ فِ ــنِ«: عَ ي ــي الدِّ ــوَّ فِ ــمْ وَالغلُُ ــهُ: »إِيَّاكُ ــةَ: »قوَْلُ ــنُ تيَْمِيَ ــالَ ابْ قَ
ــى.  ــالِ«. انته ــادَاتِ وَالأعَْمَ الاعْتِقَ

، وَلَ تفَْرِيطَ وَلَ تقَْصِيرَ. فلَْيتَنَبََّهِ المُسْلِمُ فيِ مِثلِْ هَذَا؛ فلََ إِفْرَاطَ وَلَ غُلوَُّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)20( المحََارمُِ عَلَ التَّأبِْيدِ، وَإجِْمَلُ القَوْلِ فِيهَا

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
ضَاعِ،   مَا المَقْصُودُ بِالمَحَارِمِ عَلىَ التَّأبْيِدِ، وَمَا الفرَْقُ بيَْنَ مَا يحَْرُمُ بِالنَّسَبِ، وَمَا يحَْرُمُ بِالرَّ

وَمَا يحَْرُمُ بِالمُصَاهَرَةِ؟

فأجــاب: المَحْــرَمُ عَلـَـى التَّأبِْيــدِ هُوَ: مَــنْ حَرُمَ عَليَْهِ نِكَاحُ المَرْأةَِ عَلىَ التَّأبِْيدِ بِسَــببٍَ مُباَحٍ، فيَجَُوزُ 
لـَـهُ السَّــفرَُ مَــعَ مَــنْ تحَْــرُمُ عَليَْــهِ، وَالخَلْوَةُ بِهَــا، وَالدُّخُــولُ عَليَْهَا، مَا لـَـمْ يكَُنْ غَيْرَ مَأمُْــونٍ عَليَْهَا.

وَشُرُوطُ المَحْرَمِ: الِإسْلَمُ، وَالعقَْلُ، وَالبلُوُغُ، وَتسََامَحَ بعَْضُهُمْ فِي المُرَاهِقِ الفطَِنِ.
وَالمَقْصُودُ بِالمَحْرَمِ هُوَ مَنْ يحَْفظَُهَا، لَ مَنْ هُوَ عَاجِزٌ عَنْ ذَلِكَ.

وَمَــنْ يجَِــبُ لهََــا المَحْــرَمُ هِــيَ: مَنْ يخُْشَــى عَليَْهَا، كَبِنْتِ تِسْــعِ سِــنِينَ فمََــا فوَْقَ، وَتسََــامَحَ بعَْضُ 
قْ آخَرُونَ بيَْنَ شَابَّةٍ وَعَجُوزٍ. العلُمََاءِ فِي المَرْأةَِ مِنَ القوََاعِدِ لِكِبرَِهَا، إِذَا قاَمَتْ بِنفَْسِهَا، وَلمَْ يفُرَِّ

ضَاعُ، وَالمُصَاهَرَةُ. وَالمَحَارِمُ ثلََثُ جِهَاتٍ: النَّسَبُ، وَالرَّ
ا النَّسَبُ، فاَلمَحْرَمُ هُوَ: - أمََّ

هَاتِ. )الأبَُ( وَإِنْ عَلَ، قرَِيباً أوَْ بعَِيدًا، وَهُمْ آباَءُ الآباَءِ، وَآباَءُ الأمَُّ
وَ)الابْنُ( وَإِنْ نزََلَ، قرَِيباً أوَْ بعَِيدًا، وَهُمْ بنَوُ الأوَْلَدِ مِنْ بنَِينَ وَبنَاَتٍ، وَأوَْلَدُهُمْ.

وَ)الأخَُ(
، وَإِنْ عَلَ. وَ)العمَُّ(، وَعَمُّ الأبَِ، وَعَمُّ الأمُِّ

وَ)ابْنُ الأخَِ( وَإِنْ نزََلَ، كَابْنِ ابْنِهِ، وَابْنِ ابْنتَِهِ.
وَ)ابْنُ الأخُْتِ( وَإِنْ نزََلَ، كَابْنِ ابْنِ الأخُْتِ، وَابْنِ بِنْتِ الأخُْتِ.

، وَإِنْ عَلوَْا؛ كَخَالِ الجَدَّاتِ، وَخَالِ الأجَْدَادِ. وَ)الخَالُ(، وَخَالُ الأبَِ، وَخَالُ الأمُِّ
فهََؤُلَءِ سَبْعةَُ مَحَارِمَ بِالنَّسَبِ.
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ــاعِ  ضَ ــنَ الرَّ ــا مِ ــونُ مَحْرَمُهَ ــوَاءً، فيَكَُ ــبِ سَ ــنَ النَّسَ ــرَمِ مِ ــاعِ كَالمَحْ ضَ ــنَ الرَّ ــرَمُ مِ - وَالمَحْ
هَــا(، وَ)خَالهََــا(، وَ)ابْــنَ أخَِيهَــا(، وَ)ابْــنَ أخُْتِهَــا(، فهََــؤُلَءِ  )أبَاَهَــا(، وَ)ابْنهََــا(، وَ)أخََاهَــا(، وَ)عَمَّ

ضَــاعِ. سَــبْعةَُ مَحَــارِمَ مِــنَ الرَّ

ــمُ  ــا، وَهُ ــا، وَفرُُوعُهُمَ ــوَاهُ، وَأصُُولهُُمَ ــا أبََ ــهُ، أمََّ ــعُ وَفرُُوعُ ــمِ إِلَّ المُرْتضَِ ــرُ بِالتَّحْرِي َّ • وَلَ يتَأَثَ
ــمِ. ــرُونَ بِالتَّحْرِي َّ ــاَ يتَأَثَ ــي؛ فَ الحَوَاشِ

- وَالمَحَارِمُ بِالمُصَاهَرَةِ أرَْبعَةٌَ: 
)أبَوُ زَوْجِ المَرْأةَِ( وَإِنْ عَلَ.

وْجِ. وَ)ابْنُ زَوْجِ المَرْأةَِ( وَإِنْ نزََلَ، كَابْنِ بِنْتِ الزَّ
، أوَْ جِهَةِ الأبَِ. وَ)زَوجُ أمُِّ المَرْأةَِ( وَإِنْ عَلتَْ مِنْ جِهَةِ الأمُِّ

وَ)زَوْجُ بِنْتِ المَرْأةَِ( وَإِنْ نزََلتَْ، كَزَوْجِ بِنْتِ البِنْتِ، وَبِنْتِ ابْنِ البِنْتِ. 

فهَُــمْ أصُُــولُ زَوْجِهَــا؛ أيَْ: آبـَـاؤُهُ وَأجَْــدَادُهُ، وَفرُُوعُــهُ وَهُــمْ أبَْنـَـاؤُهُ، وَأبَْنـَـاءُ أبَْناَئِــهِ وَبنَاَتِــهِ، وَإِنْ 
هَــا، وَزَوْجُ بِنْتِهَــا.  نزََلـُـوا، وَزَوْجُ أمُِّ

ــرْأةَِ،  ــنُ زَوْجِ المَ ــرْأةَِ، وَابْ ــو زَوْجِ المَ ــمْ أبَُ ــدِ، وَهُ دِ العقَْ ــرَّ ــارِمَ بِمُجَ ــونَ مَحَ ــةً يكَُونُ ــنَّ ثلََثَ - لكَِ
ــا. هَ ــلَ بِأمُِّ ــا، إِلَّ إِذَا دَخَ ــونُ مَحْرَمً ــاَ يكَُ ــا، فَ هَ ــا زَوْجُ أمُِّ ــرْأةَِ، أمََّ ــتِ المَ وَزَوْجُ بِنْ

ضَاعِ مَا يحَْرُمُ مِنَ المُصَاهَرَةِ؟  • وَهَلْ يحَْرُمُ مِنَ الرَّ
ضَاعِ مَا يحَْرُمُ مِنَ المُصَاهَرَةِ. مَحَلُّ خِلَفٍ، وَالجُمْهُورُ عَلىَ أنََّهُ يحَْرُمُ مِنَ الرَّ

ضَاعِ، وَنصََرَهُ ابْنُ القيَِّمِ. وَقاَلَ شَيْخُ الِإسْلَمِ ابْنُ تيَْمِيةََ: وَتحَْرِيمُ المُصَاهَرَةِ لَ يثَبْتُُ بِالرَّ
وَليَْسَ بِمَحْرَمٍ:

وْجِ. - زَوْجُ بِنْتِ الزَّ
- وَابْنُ زَوْجِ البِنْتِ. 

- وَأخَُو زَوْجِهَا.
- وَمَحْرَمُ أخُْتِهَا كَزَوْجِ أخُْتِهَا.
هَا كَابْنِ زَوْجِهَا. - وَمَحْرَمُ أمُِّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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عِ )21( القُربَُ التِي تعَْدِلُ حَجَّ التَّطوَُّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ – 

عِ الِحَةِ الَّتِي تعَْدِلُ حَجَّ التَّطَوُّ عَنِ القرَُبِ وَالأعَْمَالِ الصَّ

ــي ينَْبغَِــي لِلْمُسْــلِمِ أنَْ يحَْــرِصَ عَليَْهَــا؛ اسْــتِباَقاً  الِحَــةِ التِ ــةِ الأعَْمَــالِ الصَّ فأجــاب: إِنَّ مِــنْ جُمْلَ
ــي: ــا يلَِ ــي الطَّاعَــاتِ؛ مَ ــةً فِ ــرَاتِ، وَمُناَفسََ لِلْخَيْ

1- المُحَافظََةُ عَلىَ الفرََائضِِ؛ 
لِحَدِيثِ أبَيِ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ اللهَ تعَاَلىَ قاَلَ: 

ا افْترََضْتهُُ عَليَْهِ«.  بَ إِليََّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أحََبَّ إِليََّ مِمَّ »وَمَا تقَرََّ
. رَوَاهُ البخَُارِيُّ

2- بذَْلُ نفَقَةَِ الحَجِّ لِمَنْ تحَْمِلهُُ عَلىَ الحَجّ؛ِ
 لِحَدِيثِ أبَِي مَسْعوُدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم -: 

)مَنْ دَلَّ عَلىَ خَيْرٍ فلَهَُ مِثلُْ أجَْرِ فاَعِلِهِ(.
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ادِقةَ؛ُ 3- النِّيَّةُ الصَّ
 لِمَا ثبَتََ عَنْ أبَِي كَبْشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ اِلله - صلى الله عليه وسلم - يقَوُلُ:

نْياَ لِرَْبعَةَِ نفَرٍَ: عَبْدٌ رَزَقهَُ اللهُ مَالً وَعِلْمًا، فهَُوَ يتََّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيصَِلُ فِيهِ رَحِمَهُ،  )إِنَّمَا الدُّ
وَيعَْلمَُ لِله فِيهِ حَقًّا، فهََذَا بِأفَْضَلِ المَناَزِلِ، وَعَبْدٌ رَزَقهَُ اللهُ عِلْمًا وَلمَْ يرَْزُقْهُ مَالً، فهَُوَ صَادِقُ 

النِّيَّةِ، يقَوُلُ: لوَْ أنََّ لِي مَالً لعَمَِلْتُ بِعمََلِ فلَُنٍ، فهَُوَ بِنِيَّتِهِ، فأَجَْرُهُمَا سَوَاءٌ(.
حَهُ.  رَوَاهُ أحَْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّ

دَقةَُ بِقدَْرِ النَّفقَةَِ فِيهِ.  ، فلََ تفَوُتهُُ الصَّ 4- مَنْ فاَتهَُ الحَجُّ
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ــنْ  ــمْ مَ ــةِ؛ فمَِنْهُ دَقَ ــا أوَِ الصَّ عً ــجِّ تطََوُّ ــلِ الحَ ــي تفَْضِي ــاءُ فِ ــفَ العلُمََ ــدِ اخْتلََ ــنُ رَجَــبٍ: وَقَ ــالَ ابْ قَ
ــالَ: إِنْ كَانَ ثـَـمَّ رَحِــمٌ مُحْتاَجَــةٌ، أوَْ زَمَــنُ  ــوْلُ النَّخَعِــيِّ، وَمِنْهُــمْ مَــنْ قَ دَقَــةَ، وَهُــوَ قَ ــحَ الصَّ رَجَّ

ــاهُ. ــدَ، وَرُوِيَ عَــنِ الحَسَــنِ مَعْنَ ــصُّ أحَْمَ ــوَ نَ ، وَهُ ــةُ، وَإِلَّ فاَلحَــجُّ دَقَ مَجَاعَــةٍ؛ فاَلصَّ

ــرَةِ  ــالِله، وَكَثْ ــانِ بِ ــالِ؛ كَالِإيمَ ــلُ الأعَْمَ ــيَ أفَْضَ ــي هِ ــةِ التِ الِحَ ــالِ الصَّ ــنَ الأعَْمَ دُ مِ ــزَوُّ 5- التَّ
ــا.  ــرِ، وَغَيْرِهَ كْ الذِّ

رَوَى أحَْمَــدُ وَالتِّرْمِــذِيُّ عَــنْ أبَـِـي سَــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ - أنََّ النَّبِــيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُــئِلَ: 
أيَُّ العِبـَـادَةِ أفَْضَــلُ دَرَجَــةً عِنْــدَ اِلله يـَـوْمَ القِياَمَــةِ؟،

 قاَلَ: }وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا{. قلُْتُ: ياَ رَسُولَ اِلله، وَمِنَ الغاَزِي فِي سَبِيلِ اِلله؟، قاَلَ: »لوَْ 
ضَرَبَ بِسَيْفِهِ الكُفَّارَ وَالمُشْرِكِينَ حَتَّى ينَْكَسِرَ وَيخَْتضَِبَ دَمًا؛ لكََانَ الذَّاكِرُونَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ 

- أفَْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً«. وَفِي إِسْناَدِهِ ضَعْفٌ، 
جَهُ أحَْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أبَِي الدَّرْدَاءِ. وَالجِهَادُ أفَْضَلُ مِنَ الحَجِّ. وَلهَُ شَاهِدٌ خَرَّ

لَةِ.  كْرُ بعَْدَ الصَّ 6- الذِّ
فعَنَْ أبَِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قاَلَ: جَاءَ الفقُرََاءُ إِلىَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقَاَلوُا:

 ذَهَبَ أهَْلُ الدُّثوُرِ مِنَ الأمَْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ العلَُ، وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ، يصَُلُّونَ كَمَا نصَُلِّي، 
ونَ بِهَا، وَيعَْتمَِرُونَ، وَيجَُاهِدُونَ،  وَيصَُومُونَ كَمَا نصَُومُ، وَلهَُمْ فضَْلٌ مِنْ أمَْوَالٍ يحَُجُّ

ثكُُمْ بِأمَْرٍ إِنْ أخََذْتمُْ بِهِ أدَْرَكْتمُْ مَنْ سَبقَكَُمْ، وَلمَْ يدُْرِكْكُمْ أحََدٌ بعَْدَكُمْ،  وَيتَصََدَّقوُنَ، قاَلَ: ))ألََ أحَُدِّ
وَكُنْتمُْ خَيْرَ مَنْ أنَْتمُْ بيَْنَ ظَهْرَانيَْهِ، إِلَّ مَنْ عَمِلَ مِثلْهَ؛ُ تسَُبِّحُونَ وَتحَْمَدُونَ وَتكَُبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ 

صَلَةٍ ثلََثاً وَثلََثِينَ((. 
مُتَّفقٌَ عَليَْهِ. فتَِلْكَ تِسْعةٌَ وَتِسْعوُنَ.

7- عُمْرَةٌ فيِ رَمَضَانَ. 
فعَنَِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أنََّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قاَلَ:
ةً مَعِي –«.  ةً - أوَْ حَجَّ  »عُمْرَةٌ فيِ رَمَضَانَ تعَْدِلُ حَجَّ

مُتَّفقٌَ عَليَْهِ.
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كْرِ.  8- الجُلوُسُ فيِ المَسْجِدِ لِلذِّ
فعَنَْ أنَسٍَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم -: 

»مَنْ صَلَّى الغدََاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثمَُّ قعَدََ يذَْكُرُ اللهَ حَتَّى تطَْلعَُ الشَّمْسُ، ثمَُّ صَلَّى رَكْعتَيَْنِ؛ كَانتَْ 
ةٍ«. حَسَنٌ لِشَوَاهِدِهِ، ةٍ تاَمَّ ةٍ تاَمَّ ةٍ وَعُمْرَةٍ«، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم -: »تاَمَّ لهَُ كَأجَْرِ حَجَّ

، وَقاَلَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.  رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

9- الذَّهَابُ لِمَجَالِسِ العِلْمِ. 
فعَنَْ أبَيِ أمَُامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قاَلَ: 

تهُُ«. ا حَجَّ »مَنْ غَدَا إِلىَ المَسْجِدِ، لَ يرُِيدُ إِلَّ أنَْ يتَعَلََّمَ خَيْرًا، أوَْ يعُلَِّمَهُ، كَانَ لهَُ كَأجَْرِ حَاجٍّ تاَمًّ
: رِجَالهُُ مُوَثَّقوُنَ كُلُّهُمْ. ، وَقاَلَ الهَيْثمَِيُّ  أخَْرَجَهُ الطَّبرََانِيُّ

لوََاتِ.  10- المَشْيُ إِلىَ الصَّ
حْمَــنِ - وَفِيــهِ مَقَــالٌ -، عَــنْ أبَِــي أمَُامَــةَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ -، أنََّ  فعََــنِ القاَسِــمِ أبَِــي عَبْــدِ الرَّ

رَسُــولَ اِلله - صلى الله عليه وسلم - قَــالَ:
رًا إِلىَ صَلَةٍ مَكْتوُبةٍَ، فأَجَْرُهُ كَأجَْرِ الحَاجِّ المُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلىَ   )مَنْ خَرَجَ مِنْ بيَْتِهِ مُتطََهِّ

تسَْبِيحِ الضُّحَى لَ ينُْصِبهُُ إِلَّ إِيَّاهُ، فأَجَْرُهُ كَأجَْرِ المُعْتمَِرِ(.
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ.

11- بِرُّ الوَالِدَيْنِ. 
فقَـَـدْ ثبَـَـتَ عَــنْ أنَـَـسٍ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ -، قـَـالَ: جَــاءَ رَجُــلٌ إِلـَـى رَسُــولِ اِلله - صلى الله عليه وسلم - فقَـَـالَ: إِنِّــي 
ــي.  ــالَ: أمُِّ ــيَ مِــنْ وَالِدَيْــكَ أحََــدٌ؟(. قَ ــالَ - صلى الله عليه وسلم -: )هَــلْ بقَِ ــهِ. فقََ ــدِرُ عَليَْ أشَْــتهَِي الجِهَــادَ، وَلَ أقَْ

هَــا، فَــإذَِا فعَلَْــتَ ذَلِــكَ فأَنَْــتَ حَــاجٌّ وَمُعْتمَِــرٌ وَمُجَاهِــدٌ(.  قاَلَ: )فاَسْــألَِ اللهَ فِــي بِرِّ
يـَـاءُ، وَقـَـالَ: إِسْــناَدُهُ صَحِيــحٌ، وَقـَـالَ  ، وَالضِّ ، وَالبيَْهَقِــيُّ أخَْرَجَــهُ أبَـُـو يعَْلـَـى، وَالطَّبرََانـِـيُّ

: إِسْــناَدُهُ حَسَــنٌ. : إِسْــناَدُهُ جَيـِّـدٌ، وَقـَـالَ العِرَاقِــيُّ البوُصِيــرِيُّ
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ــاَةِ  ــةِ، وَصَ ــهُودِ الجُمُعَ ؛ كَشُ ــجَّ ــدِلُ الحَ ــا تعَْ ــالٍ أنََّهَ ــي أعَْمَ ــلفَِ فِ ــضِ السَّ ــنْ بعَْ 12- وَرَدَ عَ
ــكَ. ــوِ ذَلِ ــلِمِ، وَنحَْ ــةِ المُسْ ــي حَاجَ ــيِ فِ ــدِ، وَالمَشْ ــةٍ، وَالعِي ــي جَمَاعَ ــاءِ فِ العِشَ

مَاتِ.  13- البعُْدُ عَنِ المُحَرَّ
ةٍ. ا يكَْرَهُهُ اللهُ أحََبُّ إِليََّ مِنْ خَمْسِمِائةَِ حَجَّ قاَلَ بعَْضُ السَّلفَِ: ترَْكُ دَانقٍَ مِمَّ

، وَلَ رِباَطٌ، وَلَ جِهَادٌ، أشََدَّ مِنْ حَبْسِ اللِّسَانِ. وَقاَلَ الفضَُيْلُ بْنُ عِياَضٍ: مَا حَجٌّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)22( دُنوُُّ اللهِ مِنْ عِبَادِهِ يوَْمَ عَرفَةََ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –
 عَنْ مَعْنىَ دُنوُِّ اِلله مِنْ عِباَدِهِ يوَْمَ عَرَفةََ

ــاَ -،  ــلَّ وَعَ ــاَلِ اِلله - جَ ــقُ بِجَ ، يلَِي ــيٌّ ــوٌّ حَقِيقِ ــةَ دُنُ ــوْمَ عَرَفَ ــادِهِ يَ ــنْ عِبَ ــوُّ اِلله مِ فأجــاب: دُنُ
ــالَ: ِ - صلى الله عليه وسلم - قَ ــولِ اللَّ ــنْ رَسُ ــرَةَ، عَ ــي هُرَيْ ــثِ أبَِ ــي حَدِي ــالُ فِ ــا يقَُ ــهِ كَمَ ــالُ فِي وَيقَُ

نْياَ كُلَّ ليَْلةٍَ(.  ُ إِلىَ السَّمَاءِ الدُّ  )ينَْزِلُ اللَّ
رواه مسلم. وَاللهُ أعَْلمَُ.

عَنْ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أنََّ رَسُولَ اِلله - صلى الله عليه وسلم - قاَلَ:
 »مَا مِنْ يوَْمٍ أكَْثرََ مِنْ أنَْ يعُْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يوَْمِ عَرَفةََ، وَإِنَّهُ ليَدَْنوُ، ثمَُّ يبُاَهِي 

بِهِمْ الْمَلَئِكَةَ، فيَقَوُلُ: مَا أرََادَ هَؤُلَءِ«.
 رواه مسلم.

جَ ابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قاَلَ: وَخَرَّ
نْيـَـا،  »مَــا مِــنْ يـَـوْمٍ أفَْضَــلَ عِنْــدَ اِلله مِــنْ يـَـوْمِ عَرَفـَـةَ، ينَْــزِلُ اللهُ تبَـَـارَكَ وَتعَاَلـَـى إِلـَـى السَّــمَاءِ الدُّ
ــنَ،  ــرًا ضَاحِي ــعْثاً غُبْ ــادِي شُ ــى عِبَ ــرُوا إِلَ ــولُ: انْظُ ــمَاءِ. فيَقَُ ــلَ السَّ ــلِ الأرَْضِ أهَْ ــي بِأهَْ فيَبُاَهِ
ــا مِــنَ  ــرَ أكَْثَــرُ عَتِيقً ــمْ يُ ــي، فلََ ــرَوْا عَذَابِ ــمْ يَ ــي وَلَ ــجٍّ عَمِيــقٍ، يرَْجُــونَ رَحْمَتِ جَــاؤُوا مِــنْ كُلِّ فَ

ــوْمِ عَرَفَــةَ«. النَّــارِ مِــنْ يَ

جَــهُ ابْــنُ مَنْــدَهْ فِــي كِتـَـابِ التَّوْحِيــدِ وَلفَْظُــهُ: »إذِاَ كَانَ يـَـوْمُ عَرَفـَـةَ، ينَْــزِلُ اللهُ إلِـَـى سَــمَاءِ الدُّنْياَ،  وَخَرَّ
ــجٍّ عَمِيــقٍ،  ــنْ كُلِّ فَ ــرًا مِ ــي شُــعْثاً غُبْ ــادِي أتَوَْنِ ــى عِبَ ــولُ: انْظُــرُوا إلَِ ــةَ، فيَقَُ ــمُ المَلَئِكَ فيَبُاَهِــي بِهِ
، فـُـاَنٌ مُرْهَــقٌ، فيَقَـُـولُ: قـَـدْ غَفـَـرْتُ لهَُــمْ،  أشُْــهِدُكُمْ أنَـِّـي قـَـدْ غَفـَـرْتُ لهَُــمْ، فتَقَـُـولُ المَلَئِكَــةُ: يـَـا رَبُّ

فمََــا مِــنْ يـَـوْمٍ أكَْثـَـرَ عَتِيقـًـا مِــنَ النَّــارِ مِــنْ يـَـوْمِ عَرَفـَـةَ«. وَقـَـالَ: إسِْــناَدٌ حَسَــنٌ مُتَّصِــلٌ. انتهــى.
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قاَلَ ابْنُ رَجَبٍ: وَمِنْ رِوَايةَِ إسِْمَاعِيلَ بْنِ رَافِع ٍـ وَفِيهِ مَقاَلٌ ـ عَنْ أنَسٍَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قاَلَ:
نْياَ عَشِيَّةَ عَرَفةََ، ثمَُّ يبُاَهِي بِكُمُ المَلَئِكَةَ ... الحَدِيث.  »يهَْبِطُ اللهُ إِلىَ السَّمَاءِ الدُّ

ــيِّ - صلى الله عليه وسلم -،  ــاهُ مِــنْ حَدِيــثِ مُجَاهِــدٍ عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ عَــنِ النَّبِ ارُ فِــي مُسْــندَِهِ بِمَعْنَ ــزَّ جَــهُ البَ وَخَرَّ
ــا أحَْسَــنَ مِــنْ هَــذَا الطَّرِيــقِ. ــهُ طَرِيقً ــمُ لَ ــالَ: لَ نعَْلَ وَقَ

ينـَـاهُ مِــنْ طَرِيــقِ الوَلِيــدِ بْــنِ مُسْــلِمٍ قـَـالَ: أخَْبرََنِــي أبَـُـو بكَْــرٍ بْــنُ أبَِــي مَرْيـَـمَ عَــنِ الأشَْــياَخِ  وَرُوِّ
نْيـَـا عَشِــيَّةَ عَرَفـَـةَ، فيَقُبِــلُ  أنََّ النَّبِــيَّ - صلى الله عليه وسلم - قـَـالَ: »إِنَّ اللهَ - عَــزَّ وَجَــلَّ - يدَْنـُـو إِلـَـى السَّــمَاءِ الدُّ

عَلـَـى مَلَئِكَتِــهِ، فيَقَـُـولُ: ألََ إِنَّ لِــكُلِّ وَفْــدٍ جَائِــزَةً ... الحَدِيــث.

نْيـَـا، فيَبُاَهِــي  اقِ مِــنْ رِوَايـَـةِ ابْــنِ عُمَــرَ قـَـالَ: )إِنَّ اللهَ ينَْــزِلُ إِلـَـى السَّــمَاءِ الدُّ زَّ وَأخَْــرَجَ عَبْــدُ الــرَّ
بِهِــمُ المَلَئِكَــةَ ...(. 

ــوا -  ــهُ اللهُ -: »فاَعْلمَُ ــيُّ )ت520 هـــ( - رَحِمَ ــدِ الطَّرْطُوشِ ــنُ الوَلِي ــدُ بْ ــامُ مُحَمَّ ــالَ الِإمَ وَقَ
ــكَ  ــوا أنََّ ذَلِ ــنْ عَلِمُ ــةَ، وَلكَِ ــوْمَ عَرَفَ ــاءِ يَ ــلَ الدُّعَ ــوا فضَْ ــةَ عَلِمُ ــؤُلَءِ الأئَِمَّ ــمُ اللهُ - أنََّ هَ رَحِمَكُ
بِمَوْطِــنِ عَرَفـَـةَ، لَ فـِـي غَيْرِهَــا، وَلَ مَنعَـُـوا مَــنْ خَــاَ بِنفَْسِــهِ فحََضَرَتـْـهُ نِيَّــةٌ صَادِقـَـةٌ أنَْ يدَْعُــوَ 
ــةَ  ــوْمِ عَرَفَ ــوَامُّ أنََّ مِــنْ سُــنَّةِ يَ يــنِ، وَأنَْ يظَُــنَّ العَ ــي الدِّ ــى، وَإِنَّمَــا كَرِهُــوا الحَــوَادِثَ فِ اللهَ تعَاَلَ

ــاءَ. انتهــى. ــاعَ وَالدُّعَ ــاقِ الاجْتِمَ ــائِرِ الآفَ بِسَ

وَاللهُ أعَْلمَُ.



46

)23( المرُاَدُ بِلهَْوِ الحَدِيثِ فِ سُورةَِ لقُْمَنَ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 مَا المُرَادُ بِلهَْوِ الحَدِيثِ المَذْكُورِ فِي سُورَةِ لقُْمَانَ؟ وَهَلْ يسُْتدََلُّ بِهِ عَلىَ حُرْمَةِ الغِناَءِ؟

.)ِ فأجاب: قاَلَ تعَاَلىَ: )وَمِنَ النَّاسِ مَن يشَْترَِي لهَْوَ الْحَدِيثِ لِيضُِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّ
قَــالَ القرُْطُبِــيُّ - رَحِمَــهُ اللهُ -: »قلُْــتُ: هَــذِهِ إِحْــدَى الآيَــاتِ الثَّــاَثِ التِــي اسْــتدََلَّ بِهَــا العلُمََــاءُ 

عَلَــى كَرَاهَــةِ الغِنَــاءِ؛ )أيَْ: تحَْرِيمِــهِ(، وَالمَنْــعِ مِنْــهُ.

وَالآيةَُ الثَّانِيةَُ: قوَْلهُُ تعَاَلىَ: )وَأنَْتمُْ سَامِدُونَ(. 
قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الغِناَءُ.

وَالآيةَُ الثَّالِثةَُ: قوَْلهُُ تعَاَلىَ: )وَاسْتفَْزِزْ مَنِ اسْتطََعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ(. 
قاَلَ مُجَاهِدٌ: الغِناَءُ وَالمَزَامِيرُ.

ــدِ اِلله، وَمُجَاهِــدٌ،  ــنُ عَبْ ــرُ بْ ــاسٍ، وَجَابِ ــنُ عَبَّ ــنُ مَسْــعوُدٍ، وَابْ ــرَ ابْ ــةَ: وَبِهَــذَا فسََّ ــنُ عَطِيَّ ــالَ ابْ قَ
َــادَةَ، وَالنَّخْعِــيِّ. ــرٍ، وَقتَ ــنِ جُبيَ ــنُ الجَــوْزِيِّ، عَــنِ الحَسَــنِ، وَسَــعِيدِ بْ ــرَجِ ابْ ــو الفَ وَذَكَــرَهُ أبَُ

اتٍ، أنََّهُ الغِناَءُ.  قلُْتُ: وَحَلفََ عَلىَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعوُدٍ، بِالِله الذِي لَ إِلهََ إِلَّ هُوَ، ثلََثَ مَرَّ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنََّهُ الغِناَءُ؛ وَكَذَلِكَ قاَلَ عِكْرِمَةُ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، وَمَكْحُولٌ. 
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، قاَلَ: قاَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ مَسْعوُدٍ: الغِناَءُ ينُْبِتُ النِّفاَقَ فِي القلَْبِ. 

وَقاَلَ الحَسَنُ: لهَْوُ الحَدِيثِ: المَعاَزِفُ وَالغِناَءُ. 
دٍ: الغِناَءُ باَطِلٌ، وَالباَطِلُ فِي النَّارِ«. وَقاَلَ القاَسِمُ بْنُ مُحَمَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)24( الِإيمَانُ، وَمَعْنَى التَّفَاوُتِ فِيهِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ – 
عَنِ الِإيمَانِ، مَا مَعْناَهُ، وَهَلْ هُوَ يزَِيدُ وَينَْقصُُ؟ وَمَا مَعْنىَ التَّفاَوُتِ أوَِ التَّفاَضُلِ فِيهِ؟

ــنَّةِ  فأجــاب: الِإيمَــانُ قـَـوْلٌ وَعَمَــلٌ وَاعْتِقـَـادٌ بِإجِْمَــاعِ العلُمََــاءِ، وَحَــكَاهُ غَيْــرُ وَاحِــدٍ عَــنْ أهَْــلِ السُّ
ــوْلِ، أوَِ  ــعَ القَ ــةُ مَ ــانُ المَعْرِفَ ــالَ: الِإيمَ ــانِ، وَقَ ــنَ الِإيمَ ــالَ مِ ــرَجَ الأعَْمَ ــنْ أخَْ ــةِ، فمََ وَالجَمَاعَ

ــهِ. ــهُ مَــرْدُودٌ عَليَْ ــة؛ً فقَوَْلُ ــوْلُ خَاصَّ ــةً، أوَِ الِإيمَــانُ القَ ــةُ خَاصَّ الِإيمَــانُ المَعْرِفَ

وَالِإيمَانُ يزَِيدُ بِالطَّاعَةِ، وَينَْقصُُ بِالمَعْصِيةَِ، قاَلَ تعَاَلىَ:
 }وَيزَْدَادَ الَّذِينَ آمَنوُا إِيمَاناً{. ]المدثر: 31[ وَالآياَتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ.

ةِ العلُمََاءِ، وَلمَْ يخَُالِفْ فِيهِ إِلَّ القلَِيلُ.  وَالقوَْلُ بِزِياَدَةِ الِإيمَانِ وَنقُْصَانِهِ قوَْلُ عَامَّ

حَابـَـةِ الــكَلَمُ بِزِيـَـادَةِ الِإيمَــانِ وَنقُْصَانِــهِ، كَأبَـِـي الــدَّرْدَاءِ، وَأبَِــي  وَقـَـدْ رُوِيَ عَــنْ طَائِفـَـةٍ مِــنَ الصَّ
هُرَيْــرَةَ، وَابْــنِ عَبَّــاسٍ، وَعَلِــيٍّ، وَابْــنِ مَسْــعوُدٍ، وَغَيْرِهِــمْ، وَعَــنِ التَّابِعِيــنَ كَمُجَاهِــدٍ، وَغَيْــرِهِ. 

وَقاَلَ ابْنُ المُباَرَكِ: الِإيمَانُ يتَفَاَضَلُ.

ــا كَانَ الِإيمَــانُ شَــامِلً لِتصَْدِيــقِ القلَْــبِ وَمَعْرِفتَِــهِ، وَلِقـَـوْلِ اللِّسَــانِ وَعَمَــلِ الجَــوَارِحِ، كَانـَـتْ  وَلمََّ
زِياَدَتـُـهُ بِزِيـَـادَةِ عُبوُدِيَّــةِ القلَْــبِ، مِــنْ تصَْدِيــقِ المُرْسَــلِينَ، وَمَعْرِفـَـةِ رَبِّ العاَلمَِيــنَ. 

ةً وَضَعْفـًـا، وَتمََامًــا وَنقُْصَانـًـا، كَمَــا يتَفَاَوَتوُنَ فِي  وَالنَّــاسُ يتَفَاَوَتـُـونَ فِــي التَّصْدِيــقِ وَالمَعْرِفـَـةِ قـُـوَّ
كَثـْـرَةِ عُبوُدِيَّــةِ اللِّسَــانِ القوَْلِيَّــةِ، وَعُبوُدِيَّــةِ الجَــوَارِحِ العمََلِيَّــةِ، وَفِــي الِإحْسَــانِ فِي تِلْــكَ العبُوُدِيَّةِ. 

بِ  وَنقُْصَــانُ الِإيمَــانِ يكَُــونُ بِعجَْــزِ المُسْــلِمِ عَــنْ إِدْرَاكِ كَمَالِــهِ المُسْــتحََبِّ، بِتقَْصِيــرِهِ فِــي التَّقـَـرُّ
، أوَْ عَــنْ إِدْرَاكِ كَمَالِــهِ  ـةِ، وَهَــذَا نقَْــصٌ نِسْــبِيٌّ ـةِ وَالعمََلِيّـَ ـةِ وَالقوَْلِيّـَ إِلـَـى اِلله بِالنَّوَافِــلِ القلَْبِيّـَ
الوَاجِــبِ، بِتقَْصِيــرِ قلَْبِــهِ أوَْ لِسَــانِهِ أوَْ جَوَارِحِــهِ، فِيمَــا أمََــرَهُ اللهُ بِــهِ، أوَْ نهََــاهُ عَنْــهُ، مِــنْ تـَـرْكِ 

ــمُ. . وَاللهُ أعَْلَ ــيٌّ ــصٌ حَقِيقِ ــذَا نقَْ مٍ، وَهَ ــلِ مُحَــرَّ وَاجِــبٍ، أوَْ فِعْ
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)25( مَراَتبُِ صَوْمِ يوَْمِ عَاشُورَاءَ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ – 
عَنْ مَرَاتِبِ صِياَمِ يوَْمِ عَاشُورَاءَ

فأجــاب: نـَـصَّ كَثِيــرٌ مِــنَ العلُمََــاءِ، مِنْهُــمُ ابْــنُ القيَِّــمِ، عَلـَـى أنََّ مَرَاتِــبَ صَــوْمِ عَاشُــورَاءَ ثلََثٌ: 
أفَْضَلهَُا: أنَْ يصَُومَ يوَْمَ العاَشِرِ، وَيوَْمًا قبَْلهَُ، وَيوَْمًا بعَْدَهُ.

وَثاَنِيهَا: أنَْ يصَُومَ التَّاسِعَ وَالعاَشِرَ.
وَثاَلِثهَُا: أنَْ يصَُومَ العاَشِرَ فقَطَْ.

وْمِ، جَائِزٌ، وَالأفَْضَلُ صَوْمُ تاَسُوعَاءَ مَعهَُ لِظَاهِرِ السُّنَّةِ. وَإِفْرَادُ عَاشُورَاءَ وَحْدَهُ بِالصَّ

وَقاَلَ الحَنفَِيَّةُ بِكَرَاهَةِ إِفْرَادِهِ.

ــى  ــارُ عَلَ ــرَهُ الاقْتِصَ ــهُ يكُْ ــدَ: أنََّ ــى كَلَمِ أحَْمَ ــهُ اللهُ -: »وَمُقتضََ ــاَمِ- رَحِمَ ــيْخُ الِإسْ ــالَ شَ وَقَ
ــنَّةَ لِمَــنْ  ــلَ هَــذَا هُــوَ السُّ العاَشِــرِ؛ لِنََّــهُ سُــئِلَ عَنْــهُ فأَفَْتَــى بِصَــوْمِ اليوَْمَيْــنِ وَأمََــرَ بِذَلِــكَ، وَجَعَ
ــاسٍ كَانَ يكَْــرَهُ إِفْــرَادَ  ــعَ فِــي ذَلِــكَ حَدِيــثَ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، وَابْــنُ عَبَّ أرََادَ صَــوْمَ عَاشُــورَاءَ، وَاتَّبَ

ــهُ«. ــوَ مَشْــهُورٌ عَنْ ــا هُ ــى مَ العاَشِــرِ عَلَ

وَقَــالَ ابْــنُ تيَْمِيَــةَ فِــي مَوْضِــعٍ آخَــرَ: »صِيَــامُ يَــوْمِ عَاشُــورَاءَ كَفَّــارَةُ سَــنةٍَ، وَلَ يكُْــرَهُ إِفْــرَادُهُ 
ــوْمِ«. بِالصَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)26( فضَْلُ صِياَمِ يوَْمِ عَاشُورَاءَ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ – 
عَنْ فضَْلِ صِياَمِ يوَْمِ عَاشُورَاءَ، وَمَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنَ الأحََادِيثِ

ــا ثبَـَـتَ فِــي فضَْلِ صِياَمِ يوَْمِ عَاشُــورَاءَ: مَا جَاءَ عَنِ ابْــنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قاَلَ فأجــاب: مِمَّ
لهَُ عَلىَ غَيْرِهِ، إِلَّ هَذَا اليوَْمَ، يوَْمَ عَاشُورَاءَ،  ى صِياَمَ يوَْمٍ فضََّ - صلى الله عليه وسلم - يتَحََرَّ : »مَا رَأيَْتُ النَّبِيَّ

وَهَذَا الشَّهْرَ؛ يعَْنِي: شَهْرَ رَمَضَانَ«.
 مُتَّفقٌَ عَليَْهِ.

وَعَنْ أبَيِ قتَاَدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، أنََّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قاَلَ:
 »صِياَمُ يوَْمِ عَاشُورَاءَ، أحَْتسَِبُ عَلىَ اِلله أنَْ يكَُفِّرَ السَّنةََ التِي قبَْلهَُ«.

 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ا الكَباَئِرُ فلََ بدَُّ مِنْ توَْبةٍَ. غاَئِرِ، وَأمََّ - وَقدَْ ذَهَبَ بعَْضُ أهَْلِ العِلْمِ إِلىَ أنََّ هَذَا الحَدِيثَ خَاصٌّ بِالصَّ

- رَحِمَــهُ اللهُ -: »وَتقَْدِيــرُهُ: يغَْفِــرُ ذنُوُبـَـهُ كُلَّهَــا إِلَّ الكَباَئِــرَ. فـَـإنِْ وَجَدَ مَــا يكَُفِّرُهُ مِنَ  قـَـالَ النَّــوَوِيُّ
غاَئِرِ كَفَّرَهُ، وَإِنْ لمَْ يصَُادِفْ صَغِيرَةً وَلَ كَبِيرَةً كُتِبتَْ بِهِ حَسَــناَتٌ، وَرُفِعتَْ لهَُ بِهِ دَرَجَاتٌ،  الصَّ
وَإِنْ صَــادَفَ كَبِيــرَةً أوَْ كَباَئِــرَ، وَلـَـمْ يصَُــادِفْ صَغاَئِــرَ، رَجَوْنـَـا أنَْ تخَُفِّــفَ مِــنَ الكَباَئـِـرِ«. اهـــ.

- وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلىَ أنََّ الكَباَئِرَ دَاخِلةٌَ فِي التَّكْفِيرِ؛ لِعمُُومِ الحَدِيثِ.

ــي  ــثِ أبَِ ــرِ؛ لِحَدِي ــابِ الكَباَئِ ــرُوطٌ بِاجْتِنَ ــرِ مَشْ غاَئِ ــرَ الصَّ ــى أنََّ تكَْفِي ــةٌ إِلَ ــةٌ ثاَلِثَ ــتْ طَائِفَ - وَذَهَبَ
ــالَ: ــولَ اِلله - صلى الله عليه وسلم - قَ ــهُ -، أنََّ رَسُ ــيَ اللهُ عَنْ ــرَةَ - رَضِ هُرَيْ

، إذِاَ اجْتنُِبتَِ الكَباَئِرُ«. لوََاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعةَُ إلِىَ الجُمُعةَِ، وَرَمَضَانُ إلِىَ رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بيَْنهَُنَّ »الصَّ
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)27( ما لا يشرع من الأعمال في عاشوراء

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –
 عَنْ حُكْمِ الاكْتِحَالِ أوَِ الاخْتِضَابِ فيِ يوَْمِ عَاشُورَاءَ، وَالتَّوْسِعةَِ فِيهِ عَلىَ أهَْلِ البيَْتِ

ا لَ يشُْرَعُ مِنَ الأعَْمَالِ فيِ يوَْمِ عَاشُورَاءَ. فأجاب: هَذَا مِمَّ

ــابِ  ــورَاءَ، وَالاخْتِضَ ــوْمِ عَاشُ ــي يَ ــالِ فِ ــلِ الاكْتِحَ ــي فضَْ ــا رُوِيَ فِ ــبٍ: كُلُّ مَ ــنُ رَجَ ــالَ ابْ قَ
دَقـَـةُ فِيــهِ، فقَـَـدْ رُوِيَ عَــنْ عَبْــدِ اِلله بْــنِ عَمْــرِو  ــا الصَّ ، وَأمََّ وَالاغْتِسَــالِ فِيــهِ؛ فمََوْضُــوعٌ لَ يصَِــحُّ
بْــنِ العـَـاصِ قـَـالَ: مَــنْ صَــامَ عَاشُــورَاءَ فكََأنََّمَــا صَــامَ السَّــنةََ، وَمَــنْ تصََــدَّقَ فِيــهِ كَانَ كَصَدَقـَـةِ 

. ــيُّ ــنةَِ. أخَْرَجَــهُ أبَُــو مُوسَــى المَدِينِ السَّ

ــا التَّوْسِــعةَُ فـِـي يـَـوْمِ عَاشُــورَاءَ عَلـَـى العِيـَـالِ، فقَـَـالَ حَــرْبٌ: سَــألَْتُ أحَْمَــدَ  قـَـالَ ابْــنُ رَجَــبٍ: وَأمََّ
عَــنِ الحَدِيــثِ الــذِي جَــاءَ: »مَــنْ وَسَّــعَ عَلـَـى أهَْلِــهِ يـَـوْمَ عَاشُــورَاءَ«، فلَـَـمْ يـَـرَهُ شَــيْئاً.

ــي إِسْــناَدِهِ مَجْهُــولٌ  ــدْ رُوِيَ عَــنْ عُمَــرَ مِــنْ قوَْلِــهِ، وَفِ : هُــوَ غَيْــرُ مَحْفُــوظٍ. وَقَ ــالَ العقُيَْلِــيُّ وَقَ
ــرَفُ. لَ يعُْ

وَافِــضِ مِــنْ إِقاَمَــةِ المَآتِــمِ لِجَْــلِ  ــا لَ يشُــرَعُ فِــي ذَلِــكَ اليَــوْمِ كَذَلِــكَ، مَــا يفَْعلَـُـهُ بعَْــضُ الرَّ وَمِمَّ
مَقْتـَـلِ الحُسَــيْنِ – رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ – فِــي ذَلِــكَ اليَــوْمِ.

افِضَــةُ لِجَْــلِ مَقْتـَـلِ الحُسَــيْنِ بْــنِ  ــا اتِّخَــاذُ عَاشُــورَاءَ مَأتْمًَــا كَمَــا تفَْعلَـُـهُ الرَّ قـَـالَ ابْــنُ رَجَــبٍ: وَأمََّ
نْيَــا، وَهُــوَ يحَْسَــبُ  عَلِــيٍّ- رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ -، فهَُــوَ مِــنْ عَمَــلِ مَــنْ ضَــلَّ سَــعْيهُُ فِــي الحَيَــاةِ الدُّ
أنََّــهُ يحُْسِــنُ صُنْعـًـا، وَلـَـمْ يأَمُْــرِ اللهُ وَلَ رَسُــولهُُ بِاتِّخَــاذِ أيََّــامِ مَصَائِــبِ الأنَْبِيـَـاءِ وَمَوْتِهِــمْ مَأتْمًَــا، 

فكََيْــفَ بِمَــنْ دُونهَُــمْ؟!.

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)28( الاحْتِفَالُ بِالموَْلدِِ النَّبَوِيِّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ – عَنْ حُكْمِ الاحْتِفاَلِ بِالمَوْلِدِ 
النَّبوَِيِّ، هَلْ مِنْ دَلِيلٍ عَلىَ مَشْرُوعِيَّتِهِ؟

ا بعَْدُ: ــدٍ - صلى الله عليه وسلم -، أمََّ ــاَةُ وَالسَّــاَمُ عَلـَـى نبَِيِّناَ وَحَبِيبِناَ مُحَمَّ فأجــاب: الحَمْــدُ لِله رَبِّ العاَلمَِيــنَ، وَالصَّ
فيَسَْــألَُ البعَْــضُ عَــنْ حُكْــمِ الاحْتِفـَـالِ بِالمَوْلِــدِ النَّبـَـوِيِّ، وَالــذِي يعُْــرَفُ عِنْــدَ أهَْــلِ العِلْــمِ بِـــ )بِدْعَةِ 
ــعِ الهِجْــرِيِّ، وَكُلُّ مَــنْ  ابِ ــرْنِ الرَّ ــونَ بِالقَ ــونَ العبُيَْدِيُّ ــكَ الباَطِنِيُّ ــدِ(، حَيْــثُ أحَْــدَثَ ذَلِ عِيــدِ المَوْلِ
ــمْ بِالتَّقْصِيــرِ، وَمَــنْ  ــةِ؛ لِوَصْفِهِ حَابَ ــي الصَّ ــيِّ، وَفِ ــي النَّبِ ــي اِلله، وَفِ ــنَ فِ ــدْ طَعَ ــدَثَ بِدْعَــةً فقََ أحَْ
أحَْــدَثَ بِدْعَــةً أوَْ عَمِــلَ بِهَــا، فهَُــوَ رَدٌّ عَليَْــهِ، وَكُلُّ بِدْعَــةٍ ضَلَلـَـةٌ، وَكُلُّ ضَلَلـَـةٍ فـِـي النَّــارِ، قـَـالَ 

ــدٌ صلى الله عليه وسلم. ذَلِــكَ نبَِيُّنـَـا وَحَبِيبنُـَـا مُحَمَّ

ــيْطَانُ لِكَثِيــرٍ مِــنَ الجَهَلـَـةِ بِدْعَــةَ المَوْلِــدِ، وَجَعلَهَُــمْ يظَُنُّــونَ أنََّ الاحْتِفـَـالَ بِالمَوْلِــدِ  وَقـَـدْ زَيَّــنَ الشَّ
بَ إِلَــى  ــرَّ ــه؛ُ إِذْ تقََ ــادٍ لَ ــةِ هُــوَ بِذَلِــكَ مُعَ ــي الحَقِيقَ ــيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَفِ ــرٌ عَــنْ حُبِّهِــمْ لِلنَّبِ ــوِيِّ مُعبَِّ النَّبَ
اِلله بِطَرِيقـَـةٍ مُخْترََعَــةٍ، تضَُاهِــي الشَّــرْعِيَّةَ، يقُْصَــدُ مِنْهَــا المُباَلغَـَـةُ فِــي التَّعبَُّــدِ لِله، لـَـمْ يشَْــرَعْهَا 
اللهُ، وَلَــمْ يَــأتِْ بِهَــا رَسُــولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم -، فيَقَُــالُ لِمَــنْ فتُِــنَ بِبِدْعَــةِ المَوْلِــدِ مَــا ثبََــتَ عَــنْ عَبْــدِ اِلله 
بْــنِ مَسْــعوُدٍ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ -، وَقـَـدْ رَوَى أصَْــلَ الحَدِيــثِ أبَـُـو نعُيَْــمٍ وَالدَّارِمِــيُّ وَغَيْرُهُمَــا، 
فعَـَـنْ أبَـِـي الْبخَْتـَـرِيِّ، قـَـالَ: »أخَْبـَـرَ رَجُــلٌ عَبْــدَ اِلله بْــنَ مَسْــعوُدٍ أنََّ قوَْمًــا يجَْلِسُــونَ فِــي الْمَسْــجِدِ 
بعَْــدَ الْمَغْــرِبِ، فِيهِــمْ رَجُــلٌ يقَـُـولُ: كَبِّــرُوا اللهَ كَــذَا وَكَــذَا، سَــبِّحُوا اللهَ كَــذَا وَكَــذَا، وَاحْمَــدُوا اللهَ 
ــدْ جِئتْـُـمْ بِبِدْعَــةٍ ظُلْمًــا، أوَْ  ــهَ غَيْــرُهُ، لقََ ــالَ عَبْــدُ اِلله بْــنُ مَسْــعوُدٍ: وَاِلله الَّــذِي لَ إِلَ كَــذَا وَكَــذَا، قَ
ــمْ  ــالَ: »وَكَ ــرَ. قَ ــا إِلَّ الْخَيْ ــا أرََدْنَ ِ مَ ــوا: وَاللَّ ــدٍ - صلى الله عليه وسلم - عِلْمًــا«. قاَلُ ــدْ فضََلْتُــمْ أصَْحَــابَ مُحَمَّ لقََ

مِــنْ مُرِيــدٍ لِلْخَيْــرِ لـَـنْ يصُِيبـَـهُ«.

ــةِ  ــنَ الأدَِلَّ ــدٌ مِ ــلٌ وَاحِ ــا دَلِي ــدُلَّ عَليَْهَ ــمْ يَ ــيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَ ــدِ النَّبِ ــالِ بِمَوْلِ ــبُ أنََّ بِدْعَــةَ الاحْتِفَ وَالعجَِي
ــرْعِيَّةِ النَّقْلِيَّــةِ وَالعقَْلِيَّــةِ، وَلَ ترَْجِــعُ إِلَــى أصَْــلٍ مِــنْ أصُُــولِ أدَِلَّــةِ الأحَْــكَامِ المُتَّفَــقِ عَليَْهَــا،  الشَّ

ــفِ فِيهَــا. أوَِ المُخْتلََ
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فهََــذَا القـُـرْآنُ، ليَْــسَ فِيــهِ عِبـَـارَةٌ وَلَ إِشَــارَةٌ وَلَ تنَْبِيــهٌ وَلَ إِيمَــاءٌ يصَْلـُـحُ أنَْ يكَُــونَ دَلِيــاً عَلـَـى 
ــا فِــي الْكِتَــابِ مِــن  طْنَ ــا فرََّ ــالَ: )مَّ ــوِيِّ، مَــعَ أنََّ اللهَ تعَاَلَــى قَ ــالِ بِالمَوْلِــدِ النَّبَ مَشْــرُوعِيَّةِ الاحْتِفَ
يــنِ  ــرِ الدِّ ــنْ أمَْ ــا مِ ــا ترََكْنَ ــكُلِّ شَــيْءٍ(؛ أيَْ: مَ ــا لِّ ــكَ الْكِتَــابَ تِبْياَنً ــا عَليَْ لْنَ ــالَ: )وَنزََّ شَــيْءٍ(، وَقَ
ــا  ــاً وَإِمَّ ــا تفَْصِي ــةً، إِمَّ ــا مُجْمَلَ ــةً، وَإِمَّ ــةً مُبيََّنَ ــا دِلَلَ ــرْآنِ؛ إِمَّ ــي القُ ــهِ فِ ــا عَليَْ ــدْ دَللَْنَ ــيْئاً إِلَّ وَقَ شَ
تأَصِْيــاً. وَمَــنِ اسْتحَْسَــنَ بِدْعَــةَ المَوْلِــدِ لـَـمْ يجَِــدْ وَلَ آيـَـةً مَنْسُــوخَةً، أوَْ قِــرَاءَةً شَــاذَّةً يتَعَلََّــقُ بِهَــا.

ـهُ قـَـالَ:  ِ بْــنِ مَسْــعوُدٍ، عَــنِ النَّبِــيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّـَ وَهَــذِهِ السُّــنَّة؛ُ فقَـَـدْ ثبَـَـتَ عَــنْ عَبْــدِ اللَّ
بكُُمْ إِلىَ الْجَنَّةِ، وَيبُاَعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلا وَقدَْ أمََرْتكُُمْ بِهِ(. )أيَُّهَا النَّاسُ، ليَْسَ مِنْ شَيْءٍ يقُرَِّ

طُونَ بِبِدْعَةِ المَوْلِدِ، لَ   رَوَاهُ ابْنُ أبَيِ شَيْبةََ وَغَيْرُهُ، فلَيَْسَ هُناَكَ حَدِيثٌ يتَشََبَّثُ بِهِ المُتوََرِّ
صَحِيحٌ وَلَ ضَعِيفٌ وَلَ مُرْسَلٌ، وَلَ أثَرٌَ عَنْ صَحَابِيٍّ أوَْ عَنْ تاَبِعِيٍّ.

لةَِ. ةِ المَذَاهِبِ الأرَْبعَـَـةِ، وَلَ عَالِمٌ مِنْ عُلمََاءِ القـُـرُونِ المُفضََّ وَلـَـمْ يقَـُـلْ بِمَشْــرُوعِيَّتِهَا إِمَــامٌ مِــنْ أئَِمَّ

وَالعجَِيــبُ أنََّهُــمْ يعَْترَِفـُـونَ بِأنََّهَــا بِدْعَــةٌ، لكَِــنْ يقَوُلـُـونَ: هِــيَ بِدْعَــةٌ حَسَــنةٌَ، وَالبِــدَعُ بِالِإجْمَــاعِ 
دَتْ وَأظُْهِــرَتْ.  كُلُّهَــا سَــيِّئةٌَ، اللَّهُــمَّ إِلَّ البِدْعَــةَ اللُّغوَِيَّــةَ العرُْفِيَّــةَ، وَهِــيَ السُّــنَّةُ المَهْجُــورَةُ إِذَا جُــدِّ

ُ عَنْهُ - مِثاَلهُُ: مَا جَاءَ أنََّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّ
 جَمَعَ النَّاسَ فيِ رَمَضَانَ، وَكَانوُا أوَْزَاعًا عَلىَ أبُيَِّ بْنِ كَعْبٍ، ثمَُّ قاَلَ عُمَرُ: »نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ«.

.  رَوَاهُ البخَُارِيُّ

وَلَ أدََلَّ عَلـَـى أنََّ بِدْعَــةَ المَوْلِــدِ بتَـْـرَاءُ لَ دَلِيــلَ يؤَُيِّدُهَــا، وَأنََّ الذَّاهِبِيــنَ إِلـَـى مَشْــرُوعِيَّتِهَا صِفْرُ 
ــوا:  ــدُوا إِلَّ أنَْ يقَوُلُ ــمْ يجَِ ــاً، فلََ ــدُوا دَلِي ــمْ؛ لِيجَِ ــمْ وَرَجِلِهِ ــوا بِخَيْلِهِ ــمْ أجَْلبَُ ــنْ أنََّهُ ــنِ؛ مِ اليدََيْ
ــبْهَةُ، عَلَــى  حْمَــةِ، وَهَــذِهِ الشُّ ــدًا - صلى الله عليه وسلم - رَحْمَــةٌ، وَقَــدْ أمُِرْنَــا فِــي القُــرْآنِ أنَْ نفَْــرَحَ بِالرَّ إِنَّ مُحَمَّ
ــالَ  ــةُ، قَ حْمَ ــيَ الرَّ ــدِهِ، فهَِ ــهِ لَ بِمَوْلِ ــلُ بِبعَْثتَِ ــمَ لَ نحَْتفَِ ــةٌ، وَإِلَّ فلَِ ــا، وَاهِيَ ــتِدْلَلِ بِهَ ــاَنِ الاسْ بطُْ
ــصُ  ــةٌ، فتَخَْصِي ــدَهُ رَحْمَ ــأنََّ مَوْلِ ــلَّمْناَ بِ ــوْ سَ ــنَ(، وَلَ لْعاَلمَِي ــةً لِّ ــلْناَكَ إِلَّ رَحْمَ ــا أرَْسَ ــى: )وَمَ تعَاَلَ
لِ مِــنْ كُلِّ سَــنةٍَ بِدْعَــة؛ٌ إِذِ التَّخْصِيــصُ يحَْتـَـاجُ إِلـَـى دَلِيــلٍ،  يـَـوْمِ الاثنْيَْــنِ مِــنْ رَبيِــعٍ الأوََّ
ــهُ - أنََّ  ُ عَنْ ــيَ اللَّ ــادَةَ - رَضِ َ ــي قتَ ــنْ أبَِ ــلِمٌ عَ ــا رَوَى مُسْ ــبقََ مَ ــا سَ ــدُ مَ ــا، وَيؤَُيِّ ــلَ هُنَ وَلَ دَلِي
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.) ِ - صلى الله عليه وسلم - سُــئِلَ عَــنْ صَــوْمِ الِثنْيَْــنِ، فقَـَـالَ: )فِيــهِ وُلِــدْتُ، وَفِيــهِ أنُْــزِلَ عَلـَـيَّ رَسُــولَ اللَّ
ــامَ  ــدْ صَ ــنَ الأكَْلِ؟، وَقَ ــدَلً مِ ــا بَ ــونُ صِياَمً ــمْ لَ يكَُ ــبوُع؟ٍ، وَلِ ــدِهِ كُلَّ أسُْ ــلُ بِمَوْلِ ــمَ لَ يحُْتفََ  فلَِ
فِيــهِ مُوسَــى وَقوَْمَــهُ، وَأمََــرَ بِصِياَمِــهِ. أنَْجَــى اللهُ  النَّبـِـيُّ - صلى الله عليه وسلم - يـَـوْمَ عَاشُــورَاءَ الــذِي 
)مُتَّفقٌَ عَليَْهِ( وَلمَْ يحَْتفَِلْ بِهِ، عَلىَ رَغْمِ أنََّ العِباَدَاتِ توَْقِيفِيَّةٌ لَ يقُاَسُ عَليَْهَا، فلََ يقُاَلُ: يصَُامُ 

يوَْمَ المَوْلِدِ، فضَْلً عَنِ الاحْتِفاَلِ بِهِ؛ لِصِياَمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يوَْمَ عَاشُورَاءَ.

عِلْمًــا بِأنََّــهُ قَــدِ اخْتلُِــفَ فِــي شَــهْرِ مَوْلِــدِهِ، فلَيَْــسَ هُــوَ مَحَــلَّ اتِّفَــاقٍ، بَــلِ المُتَّفَــقُ عَليَْــهِ أنََّ يَــوْمَ 
لِ، هُــوَ يَــوْمُ وَفاَتِــهِ، فكََيْــفَ يجُْعَــلُ يَــوْمَ مَوْتِــهِ - صلى الله عليه وسلم - احْتِفَــالً وَفرََحًــا،  الاثنْيَْــنِ مِــنْ رَبِيــعٍ الأوََّ

سُــبْحَانكََ هَــذَا بهُْتـَـانٌ عَظِيــمٌ!!

ــا مَــاتَ أبَـُـو لهََــبٍ، رَأيَْتـُـهُ فِــي مَناَمِي  ــا الاسْــتِدْلَلُ بِمَــا ذَكَــرَهُ السُّــهَيْلِيُّ أنََّ العبََّــاسَ قـَـالَ: لمََّ وَأمََّ
ــي كُلَّ  ــفُ عَنِّ ــذَابَ يخَُفَّ ــالَ: مَــا لقَِيــتُ بعَْدَكُــمْ رَاحَــةً، إِلَّ أنََّ العَ ــي شَــرِّ حَــالٍ، فقََ ــدَ حَــوْلٍ فِ بعَْ
يـَـوْمِ اثنْيَْــنِ، قـَـالَ: وَذَلِــكَ أنََّ النَّبِــيَّ - صلى الله عليه وسلم - وُلِــدَ يـَـوْمَ الاثنْيَْــنِ، وَكَانـَـتْ ثوَُيْبـَـةُ بشََّــرَتْ أبَـَـا لهََــبٍ 

بِمَوْلِــدِهِ فأَعَْتقَهََــا.

ــامٌ، وَلَ  ــهُ مَنَ ــهِ، وَلِنََّ ــاَفُ لفَْظِ ــندَِهِ، وَاخْتِ ــاعُ سَ ــا: انْقِطَ ــوهٍ؛ مِنْهَ ــةَ لِوُجُ َّ ــاً ألَْبتَ ــحُ دَلِي ــاَ يصَْلُ فَ
تثَبْـُـتُ بِالمَنَــامِ مِــنْ غَيْــرِ النَّبِــيِّ أحَْــكَامٌ بِالاتِّفَــاقِ، هَــذَا لَــوْ رَآهَــا فِــي حَــالِ إِسْــاَمِهِ، فكََيْــفَ لَــوْ 

رَآهَــا فِــي حَــالِ كُفْــرِهِ؟!.

نبَِيِّــهِ: لِسَــانِ  عَلـَـى  قـَـالَ  تعَاَلـَـى  اللهَ  أنََّ  اللهُ،  رَعَاكُــمُ  يـَـا  فاَعْلمَُــوا  هَــذَا  رَ  تقَـَـرَّ إِذَا 
ُ(، فتَمََسَّــكُوا بِسُــنَّتِهِ، وَلَ تتَجََاوَزُوهَــا، وَتأَسََّــوْا  َ فاَتَّبِعوُنـِـي يحُْبِبْكُــمُ اللَّ )قـُـلْ إِن كُنتـُـمْ تحُِبُّــونَ اللَّ
فـُـوا عَلـَـى سِــيرَتِهِ وَشَــمَائِلِهِ؛ فـَـإنَِّ ذَلِــكَ عُنْــوَانُ مَحَبَّتِهِ. بِــهِ، وَصَلُّــوا عَليَْــهِ بكُْــرَةً وَأصَِيــاً، وَتعَرََّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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طرْنَجِْ )29( حُكْمُ اللَّعِبُ بِالشَّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –
 عَنْ حُكْمِ اللَّعِبِ بِالشَّطْرَنْجِ، هَلْ هُوَ يجَُوزُ أوَْ لَ يجَُوزُ؟

: فأجاب: ذَكَرَ البيَْهَقِيُّ

ــطْرَنْجِ، وَقَــالَ:  - عَــنْ عَلِــيِّ بْــنِ أبَِــي طَالِــبٍ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ - أنََّــهُ مَــرَّ بِقَــوْمٍ يلَْعبَُــونَ بِالشَّ
ــهُ  ــرٌ لَ ــأَ، خَيْ ــي أنَْتُــمْ لهََــا عَاكِفُــونَ؟، لَنَْ يمََــسَّ أحََدُكُــمْ جَمْــرًا حَتَّــى يطُْفَ مَــا هَــذِهِ التَّمَاثِيــلُ التِ

ــهَا. مِــنْ أنَْ يمََسَّ

- وَعَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أنََّهُ كَانَ يقَوُلُ: الشَّطْرَنْجُ مَيْسِرُ العجََمِ.

- وَعَنْــهُ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ -: أنََّــهُ مَــرَّ بِمَجْلِــسٍ مِــنْ مَجَالِــسِ تيَْــمِ اِلله، وَهُــمْ يلَْعبَوُنَ بِالشَّــطْرَنْجِ، 
فقَـَـالَ: أمََــا وَاِلله لِغيَْــرِ هَــذَا خُلِقْتـُـمْ، أمََــا وَاِلله، لـَـوْلَ أنَْ يكَُــونَ سُــنَّةً لضََرَبْــتُ بِهَــا وُجُوهَكُمْ.

- وَعَنْ مَالِكٍ، قاَلَ: بلَغَنَاَ أنََّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَلِيَ مَالَ يتَِيمٍ فأَحَْرَقهََا.

- وَعَنْ أبَِي مُوسَى الأشَْعرَِيِّ، قاَلَ: لَ يلَْعبَُ بِالشَّطْرَنْجِ إِلَّ خَاطِئٌ.

ــمْ يقُاَمَــرْ عَليَْهَــا. وَأبَُــو سَــعِيدٍ الخُــدْرِيُّ كَانَ  ــتْ تكَْــرَهُ الكيــل وَإِنْ لَ - وَعَــنْ عَائِشَــةَ: أنََّهَــا كَانَ
يكَْــرَهُ اللَّعِــبَ بِهَــا. 

- وَعَنْ أبَيِ جَعْفرٍَ الباَقِرِ: أنََّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّطْرَنْجِ، فقَاَلَ: دَعُوناَ مِنْ هَذِهِ المَجُوسِيَّةِ. 

ــتَ  ــرٌ، أرََأيَْ ــرْدُ مَيْسِ ــذَا النَّ ــدٍ: هَ ــنِ مُحَمَّ ــمِ بْ ــتُ لِلْقاَسِ ــالَ: قلُْ ــدِ اِلله، قَ ــنِ عَبْ ــرَ بْ ــنْ عُمَ - وَعَ
ــاَةِ فهَُــوَ مَيْسِــرٌ. الشَّــطْرَنْجَ، مَيْسِــرٌ هِــيَ؟، قـَـالَ القاَسِــمُ: كُلُّ مَــا ألَْهَــى عَــنْ ذِكْــرِ اِلله وَعَــنِ الصَّ

- وَعَــنْ عُقْبـَـةَ بْــنِ عَامِــرٍ، قـَـالَ: لَنَْ أعَْبـُـدَ صَنمًَــا يعُْبـَـدُ فـِـي الجَاهِلِيَّــةِ، أحََــبُّ إِلـَـيَّ مِــنْ أنَْ ألَْعبََ 
: وَهِــيَ عِيــدَانٌ كَانَ يلُْعـَـبُ بِهَا فِــي الأرَْضِ. بِهَــذَا المَيْسِــرِ. قـَـالَ القيَْسِــيُّ
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ــأتُْ بِــدَمِ خِنْزِيــرٍ، ثـُـمَّ قمُْــتُ  - وَعَــنْ فضََالـَـةَ بْــنِ عُبيَْــدٍ، قـَـالَ: مَــا أبُاَلِــي ألَعَِبْــتُ بِالكيــل أوَْ توََضَّ
ــاَةِ. إِلـَـى الصَّ

- وَقاَلَ ابْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أنَسٍَ وَغَيْرُهُمَا: إِنَّ الشَّطْرَنْجَ شَرٌّ مِنَ النَّرْدِ.

ا الشَّطْرَنْجُ فهَُوَ كَالنَّرْدِ فِي التَّحْرِيمِ. - وَقاَلَ ابْنُ قدَُامَةَ - رَحِمَهُ اللهُ -: وَأمََّ

ــطْرَنْجِ أعَْظَــمُ مِــنْ مَفْسَــدَةِ النَّــرْدِ، وَكُلُّ مَــا يَــدُلُّ عَلَــى تحَْرِيــمِ  - وَقَــالَ ابْــنُ القيَِّــمِ: مَفْسَــدَةُ الشَّ
حَابـَـةِ  النَّــرْدِ، فدََلَلتَـُـهُ عَلـَـى تحَْرِيــمِ الشَّــطْرَنْجِ بِطَرِيــقِ أوَْلـَـى . . . وَلَ يعُْلـَـمُ عَــنْ أحََــدٍ مِــنَ الصَّ

أحََلَّهَــا، وَلَ لعَِــبَ بِهَــا. 

ــنُ تَــرْكَ وَاجِــبٍ  ــا إِذَا كَانَ بِعِــوَضٍ أوَْ يتَضََمَّ ــطْرَنْجِ: أمََّ ــةَ عَــنِ اللَّعِــبِ بِالشَّ ــنُ تيَْمِيَ ــالَ ابْ - وَقَ
ــنَ كَذِبـًـا أوَْ ظُلْمًــا وَغَيْــرَ ذَلِــكَ مِــنَ  ـهُ حَــرَامٌ بِإجِْمَــاعِ المُسْــلِمِينَ، وَكَذَلِــكَ إِذَا تضََمَّ ... فإَنِّـَ
مَــاتِ؛ فإَنَِّــهُ حَــرَامٌ بِالِإجْمَــاعِ، وَإِذَا خَــاَ عَــنْ ذَلِــكَ، فجَُمْهُــورُ العلُمََــاءِ كَمَالِــكٍ وَأصَْحَابِــهِ،  المُحَرَّ
ــافِعِيِّ عَلَــى  وَأبَِــي حَنِيفَــةَ وَأصَْحَابِــهِ، وَأحَْمَــدَ بْــنِ حَنْبَــلٍ وَأصَْحَابِــهِ، وَكَثيِــرٍ مِــنْ أصَْحَــابِ الشَّ

أنََّــهُ حَــرَامٌ.

: »وَتحَْصِيــلُ مَذْهَــبِ مَالِــكٍ وَجُمْهُــورِ الفقُهََــاءِ فِــي الشَّــطْرَنْجِ: أنََّ مَــنْ  - وَقـَـالَ ابْــنُ عَبْــدِ البـَـرِّ
ةً فِــي الشَّــهْرِ أوَِ العـَـامِ لَ يطَُّلـَـعُ عَليَْهِ،  لـَـمْ يقُاَمِــرْ بِهَــا، وَلعَِــبَ مَــعَ أهَْلِــهِ فِــي بيَْتِــهِ مُسْــتتَِرًا بِــهِ مَــرَّ

مٍ عَليَْــهِ. وَلَ يعُْلـَـمُ بِــهِ؛ أنََّــهُ مَعْفـُـوٌّ عَنْــهُ، غَيْــرُ مُحَــرَّ

ائِمَةِ لِلْبحُُوثِ العِلْمِيَّةِ وَالِإفْتاَءِ: - وَجَاءَ فِي جَوَابِ اللَّجْنةَِ الدَّ

ــا  ــوَضٍ؛ لِمَ ــرِ عِ ــوَضٍ أوَْ بِغيَْ ــوَاءٌ كَانَ بِعِ ــرَضٍ كَانَ، سَ ــظَّطْرَنْجِ لِيَِّ غَ ــبُ الش ــوزُ لعَِ لَ يجَُ
ــرَةِ. ــدِ الكَثيِ ــنَ المَفاَسِ ــهِ مِ ــبُ عَليَْ يتَرََتَّ

اق عَفِيفِي - عَبْدُ اِلله بْنُ قعَوُد - عَبْدُ اِلله بْنُ غَدْياَن. زَّ عَبْدُ العزَِيزِ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ باَز - عَبْدُ الرَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)30( حُكْمُ اللَّعِبِ بالوَرِقِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –
 عَنْ حُكْمِ لعَِبِ الوَرِقِ بِدُونِ عِوَضٍ، هَلْ هُوَ يجَُوزُ أوَْ لَ يجَُوزُ؟

فأجاب:

- قـَـالَ تعَاَلـَـى: )إِنَّمَــا يرُِيــدُ الشَّــيْطَانُ أنَ يوُقِــعَ بيَْنكَُــمُ الْعـَـدَاوَةَ وَالْبغَْضَــاءَ فِــي الْخَمْــرِ وَالْمَيْسِــرِ 
نتهَُــونَ(.  ــاَةِۖ  فهََــلْ أنَتـُـم مُّ ِ وَعَــنِ الصَّ كُــمْ عَــن ذِكْــرِ اللَّ وَيصَُدَّ

لَةِ، فهَُوَ مَيْسِرٌ. دٍ: كُلُّ مَا ألَْهَى عَنْ ذِكْرِ اِلله وَعَنِ الصَّ قاَلَ القاَسِمُ بْنُ مُحَمَّ

بْياَنِ بِالجَوْزِ«. - وَعَنْ مُجَاهِدٍ، قاَلَ: »كُلُّ القِمَارِ مِنَ المَيْسِرِ، حَتَّى لعَِبُ الصِّ

ــةٍ؛  ــى مَعْصِيَ ــتْ عَلَ ــلِ وَاجِــبٍ، أوَْ حَمَلَ ــنْ فِعْ ــغلَتَْ عَ ــارِ، أوَْ شَ ــى القِمَ ــتمََلتَْ عَلَ ــةٍ اشْ ــكُلُّ لعُْبَ فَ
ــاعِ. ــةٌ بِالِإجْمَ مَ ــتمِْ؛ فمَُحَرَّ ــبِّ وَالشَّ ــنِ وَالسَّ كَاللَّعْ

ِ رَبِّ الْعاَلمَِيــنَ * لَ شَــرِيكَ لهَُ(.  - وَقـَـالَ تعَاَلـَـى: )قـُـلْ إِنَّ صَلَتـِـي وَنسُُــكِي وَمَحْيـَـايَ وَمَمَاتِــي لَِّ

ــنَ  ــا مِ ــوَرِقِ أوَْ غَيْرِهَ ــةِ ال ــي لعُْبَ ــرَهُ فِ ــرَفَ كَثِي ــنْ صَ ــاَ - فمََ ــلَّ وَعَ ــقُّ اِلله - جَ ــتُ حَ فاَلوَقْ
ــهُ. ــسَ اللهَ حَقَّ ــدْ بخََ ــابِ؛ فقََ الألَْعَ

- وَعَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قاَلَ:
َ فِيهِ، وَلمَْ يصَُلُّوا عَلىَ نبَِيِّهِمْ، إِلَّ كَانَ عَليَْهِمْ تِرَةً، فإَنِْ شَاءَ   )مَا جَلسََ قوَْمٌ مَجْلِسًا لمَْ يذَْكُرُوا اللَّ

عَذَّبهَُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفرََ لهَُمْ(.
 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنهَُ.
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ــا  ــمْ أنََّهَ ــمُ بعَْضِهِ ــسَ زَعْ ــهِمْ، وَليَْ ــي مَجْلِسِ ــرُونَ اللهَ فِ ــا لَ يذَْكُ ــمْ غَالِبً ــوَرِقِ وَنحَْوُهُ ــو ال وَلَعِبُ
ــةٍ. ــةِ بِحُجَّ ــنِ الغِيبَ ــدُّ عَ تصَُ

ِ - صلى الله عليه وسلم -: - قاَلَ رَسُولُ اللَّ
جُلِ بِقوَْسِهِ، وَتأَدِْيبِهِ فرََسَهُ، وَمُلاعَبتَِهِ  جُلُ باَطِلٌ غَيْرَ: رَمْيِ الرَّ » كُلُّ شَيْءٍ يلَْهُو بِهِ الرَّ

امْرَأتَهَُ، فإَنَِّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ«. 
 . حَسَنٌ، رَوَاهُ أحَْمَدُ، وَأبَوُ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ

فلَعَِبُ الوَرِقِ باَطِلٌ، وَالباَطِلُ مَذْمُومٌ.

- قاَلَ تعَاَلىَ: )يسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قلُْ فِيهِمَا إِثمٌْ كَبِيرٌ(. 

، وَكَــمْ سَــبَّبَ لعَِــبُ الــوَرِقِ مِــنْ تشََــاحُنٍ، وَتهََاجُــرٍ،  وَذَلِــكَ لِمَــا فِيهِمَــا مِــنَ المَفاَسِــدِ وَالمَضَــارِّ
ــاَةِ، وَمُجَالسََــةِ أصَْحَــابِ المَعاَصِــي  م بـَـذِيءٍ، وَغَفْلـَـةٍ وَتفَْرِيــطٍ فـِـي الصَّ وَعَــدَاوَةٍ، وَكَلٍَ

ــوقِ!. وَالفسُُ

- لعُْبةَُ الوَرِقِ كَالبلُوُتِّ مَثلًَ، فِيهَا شَبهٌَ بِلعُْبةَِ النَّرْدِ المَنْهِيِّ عَنْهَا؛ لِوُجُودِ الحَظِّ فِيهَا،    
وَرِ.   وَشَبهٌَ بِالشَّطْرَنْجِ المُحَذَّرِ مِنْهَا؛ لِوُجُودِ الصُّ

ــاَةِ، وَمِنْ دُونِ    فلُوُسٍ، ائِمَــةُ عَــنْ: لعَِــبِ الــوَرِقِ إِذَا كَانَ لَ يلُْهِي عَنِ الصَّ - وَسُــئِلتَِ اللَّجْنـَـةُ الدَّ
 هَلْ هُوَ حَرَامٌ أمَْ لَ؟

الجَوَابُ: )اللَّعِبُ بِالوَرِقِ لَ يجَُوزُ، وَلوَْ كَانَ بِدُونِ عِوَضٍ(. 

اق عَفِيفِي - عَبْدُ اِلله بْنُ قعَوُد - عَبْدُ اِلله بْنُ غَدْياَن. زَّ عَبْدُ العزَِيزِ بْنُ باَزٍ - عَبْدُ الرَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.



58

يكُ فِ سُبْعِ بدََنةٍَ )31( التَّشِْ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –
 عَنِ التَّشْرِيكِ فِي سُبْعِ البدََنةَِ، هَلْ يجُْزِئُ أوَْ لَ يجُْزِئُ؟

ــيَ الرَّجُــلُ بِسُــبْعِ بَدَنَــةٍ عَنْــهُ  فأجــاب: لَ مَانِــعَ مِــنَ التَّشْــرِيكِ فِــي الثَّــوَابِ فِــي سُــبْعِ البَدَنَــةِ، وَأَنْ يُضَحِّ
وَعَــنْ أهَْــلِ بيَْتِــهِ، كَمَــا هُــوَ الحَــالُ فِــي الأضُْحِيـَـةِ مِــنَ الغنَـَـمِ. 

ــي  ــرَكُ فِ ــهُ لَ يشُْ ــهِ، وَأنََّ ــلِ بيَْتِ ــلِ دُونَ أهَْ جُ ــنِ الرَّ ــي إِلَّ عَ ــةِ لَ يكَْفِ ــبْعَ البدََنَ ــالَ: إِنَّ سُ ــنْ قَ وَمَ
ــي  ــي تكَْفِ ــيَ التِ ــمِ، وَهِ ــةِ الغنََ ــاصٌّ بِأضُْحِيَ ــوَابِ خَ ــي الثَّ ــرِيكَ فِ ــةِ، وَأنََّ التَّشْ ــبْعِ البدََنَ ــوَابِ سُ ثَ
ــى  ــتِدْلَلهُُ عَلَ ــا اسْ ــهُ، وَأمََّ ــلَ لَ ــهُ لَ أصَْ ــةِ؛ فقَوَْلُ ــبْعِ البدََنَ ــهِ دُونَ سُ ــلِ بيَْتِ ــنْ أهَْ ــلِ وَعَ جُ ــنِ الرَّ عَ
ــوبَ:  ــي أيَُّ ــوْلِ أبَِ ــرِ قَ ــهِ بِظَاهِ ــلِ بيَْتِ ــلِ دُونَ أهَْ جُ ــنِ الرَّ ــي إِلَّ عَ ــةِ لَ يكَْفِ ــبْعَ البدََنَ ــأنََّ سُ ــهِ بِ قوَْلِ
حَــهُ. وَاسْــتِدْلَلهُُ  ــي بِالشَّــاةِ عَنْــهُ وَعَــنْ أهَْــلِ بيَْتِــهِ(. أخَْرَجَــهُ التِّرْمِــذِيُّ وَصَحَّ جُــلُ يضَُحِّ )كَانَ الرَّ
عَلَــى قوَْلِــهِ بِــأنََّ سُــبْعَ البدََنَــةِ لَ يشُْــرَكُ فِــي ثوََابِــهِ بِحَدِيــثِ جَابِــرٍ، قَــالَ: ‏)‏أمََرَنَــا رَسُــولُ اّللِ - 
صلى الله عليه وسلم - أنَْ نشَْــترَِكَ فِــي الِإبِــلِ وَالبقَـَـرِ، كُلُّ سَــبْعةٍَ مِنَّــا فِــي بدََنـَـة‏ٍ(‏‏. ‏متفــق عليــه؛ فاَسْــتِدْلَلٌ مَــرْدُودٌ 
ــةٌ عَليَْــهِ لَ  جُمْلَــةً وَتفَْصِيــاً، بَــلْ قَــوْلُ أبَِــي أيَُّــوبَ، وَحَدِيــثُ جَابِــرٍ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا - حُجَّ

أسِْ مِــنَ الغنَـَـمِ لَ ضِــدُّهُ. لـَـهُ، وَبرُْهَــانٌ لِمَــنْ سَــاوَى بيَْــنَ سُــبْعِ البدََنـَـةِ وَالــرَّ

ــدٍ  ــنُ رُشْ ــاوِيُّ وَابْ ــكَاهُ الطَّحَ ــورِ، وَحَ ــدَ الجُمْهُ ــياَهٍ عِنْ ــبْعِ شِ ــنْ سَ ــرِ عَ ــلِ وَالبقََ ــنَ الِإبِ ــةُ مِ وَالبدََنَ
ــذَا  ــنْ هَ ــكُّ عَ ــهٍ، وَلَ ينَْفَ ــنْ كُلِّ وَجْ ــاوَاةُ مِ ــهُ المُسَ ــورِ، لزَِمَ ــوْلِ الجُمْهُ ــالَ بِقَ ــنْ قَ ــا، فمََ إِجْمَاعً

ــا.  ــلَ هُنَ ــلٍ، وَلَ دَلِي ــزُومِ إِلَّ بِدَلِي اللُّ

ــنْ  ــرَ مِ ــا لِكَْثَ ــدَاءُ ثوََابِهَ ــوزُ إِهْ ــاةِ يجَُ ــوْنُ الشَّ ــا كَ ــهُ اللهُ -: وَأمََّ ــعْدِيُّ - رَحِمَ ــيْخُ السَّ ــالَ الشَّ وَقَ
وَاحِــدٍ، وَسُــبْعِ البدََنـَـةِ لَ يجَُــوزُ؛ فهََــذَا قـَـوْلٌ بِــاَ عِلْــمٍ، وَهُــوَ مُخَالِــفٌ لِلْدَِلَّــةِ، وَلِــكَلَمِ الفقُهََــاءِ، 

ــرْعِيَّةِ. انتهــى. ــبةَِ الشَّ ــةِ وَالمُناَسَ وَلِلْحِكْمَ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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دُ الأضُْحِيَةِ )32( تعََدُّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
ي عَنْهُ وَعَنْ أهَْلِ بيَْتِهِ  يَ المَرْأةَُ عَنْ نفَْسِهَا مَعَ أنََّ زَوْجَهَا يضَُحِّ  هَلْ مِنَ الأفَْضَلِ أنَْ تضَُحِّ

وَهِيَ مِنْهُمْ؟

فأجاب: سُئِلَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثيَْمِينَ )رَحِمَهُ اللهُ( عن هذا، فقال:

ـهُ يكَْفِــي لِلْبيَْــتِ أضُْحِيـَـةٌ وَاحِــدَةٌ، تشَْــمَلُ  )إِنَّ هَــذَا غَيْــرُ مَشْــرُوعٍ، وَخِــاَفُ السُّــنَّةِ، وَأنَّـَ
ــي عَنْــهُ  وْجَ يضَُحِّ أهَْــلَ البيَْــتِ الوَاحِــدِ كُلَّهُــمْ، وَيقَـُـولُ - رَحِمَــهُ اللهُ -: فنَجَِــدُ أحَْياَنـًـا الــزَّ
ــيَ أنَـَـا أيَْضًــا، وَتأَتِْــي أخُْتـُـهُ  وَعَــنْ أهَْــلِ بيَْتـِـهِ، فتَأَتِْــي زَوْجَتـُـهُ وَتقَـُـولُ: أرُِيــدُ أنَْ أضَُحِّ
ــتِ  ــي البيَْ ــعُ فِ ــيَ، فتَجَْتمَِ ــي البِنْــتُ وَتقَُــولُ: أرُِيــدُ أنَْ أضَُحِّ ــيَ، ثُــمَّ تأَتِْ وَتقَُــولُ: أرُِيــدُ أنَْ أضَُحِّ
ــدًا  الِــحُ، فَــإنَِّ أكَْــرَمَ الخَلْــقِ مُحَمَّ ــلفَُ الصَّ دَةٌ، وَهَــذَا خِــاَفُ مَــا عَليَْــهِ السَّ الوَاحِــدِ ضَحَايَــا مُتعََــدِّ
- صلى الله عليه وسلم - لـَـمْ يضَُــحِّ إِلَّ بِوَاحِــدَةٍ عَنْــهُ وَعَــنْ أهَْــلِ بيَْتِــهِ، وَمَعْلـُـومٌ أنََّ لـَـهُ تِسْــعَ نِسَــاءٍ؛ يعَْنـِـي تِسْــعةََ 
ــنْ  ــرَى عَ ــى بِأخُْ ــهِ، وَضَحَّ ــلِ بيَْتِ ــنْ أهَْ ــهُ، وَعَ ــدَةٍ عَنْ ــى إِلَّ بِوَاحِ ــا ضَحَّ ــكَ مَ ــعَ ذَلِ ــوتٍ، وَمَ بيُُ
ــاةِ الوَاحِــدَةِ عَنْــهُ، وَعَــنْ أهَْــلِ بيَْتِــهِ. جُــلُ مِنْهُــمْ بِالشَّ ــي الرَّ حَابَــةُ يضَُحِّ تِــهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ الصَّ أمَُّ

ــذِهِ  ــونَ بِهَ ــنَ يضَُحُّ ــؤُلَءِ الذِي ــولُ لِهَ ــرَافٌ، وَنقَُ ــوَ إِسْ ــوْمَ فهَُ ــاسِ اليَ ــنَ النَّ ــرٌ مِ ــهِ كَثِي ــا عَليَْ فمََ
ــاسٌ مُحْتاَجُــونَ لِهَــذَا المَــالِ مِــنَ المُسْــلِمِينَ. ــاكَ أنَُ ــا، إِذَا كَانَ عِنْدَكُــمْ فضَْــلُ مَــالٍ، فهَُنَ حَايَ الضَّ

قلُْتُ: وَفِي جَوَابِ شَيْخِناَ هَذَا فِقْهٌ بدَِيعٌ، مِنْ عَالِمٍ ضَلِيعٍ.



60

وَمَا أحَْببَْتُ الِإشَارَةَ إِليَْهِ مَا يلَِي:

جُــلِ وَعَــنْ أهَْلِ بيَْتِــهِ، وَإِنْ كَثـُـرُوا، وَأنََّ المُباَهَــاةَ وَالمُفاَخَرَةَ  لَ شَــكَّ أنََّ الوَاحِــدَةَ تجُْــزِئُ عَــنِ الرَّ
حَهُ.  فـِـي العـَـدَدِ مَذْمُومَــة؛ٌ لِحَدِيــثِ أبَِــي أيَُّــوبَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ - الــذِي رَوَاهُ التِّرْمِــذِيُّ وَصَحَّ

جُــلِ أوَْ أهَْــلِ البيَْــتِ الوَاحِــدِ بِأكَْثرََ مِنْ وَاحِدَةٍ مَعَ الِإيسَــارِ، لَ دَلِيــلَ يمَْنعَُ مِنْه؛ُ بلَْ  وَلكَِــنَّ تعَبَُّــدَ الرَّ
ي بِكَبْشَيْنِ(. ي بِكَبْشَيْنِ، وَأنَاَ أضَُحِّ ثبَتََ عَنْ أنَسٍَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قاَلَ: )كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يضَُحِّ

 متفق عليه.

قاَلَ ابْنُ حَجَرٍ: اسْتدُِلَّ بِهِ عَلىَ اخْتِياَرِ العدََدِ فِي الأضُْحِيةَِ. انتهى.

رَةٌ لهَُ، وَاخْتِلَفهَُا  وَفِي شَرْحِ صَحِيحِ البخَُارِيِّ لِبْنِ بطََّالٍ: وَهَذِهِ الآثاَرُ مُبيَِّنةٌَ لِمَعْنىَ حَدِيثِ أنَسٍَ، وَمُفسَِّ
يَ عَنْ نفَْسِهِ بِاثنْيَْنِ وَثلََثةٍَ، فهَُوَ أزَْيدَُ فِي أجَْرِهِ. يدَلُُّ عَلىَ أنََّ الأمَْرَ فِي ذلَِكَ وَاسِعٌ، فمََنْ أرََادَ أنَْ يضُحِّ

ي بِكَبْشَــيْنِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -  حَــهُ: أنََّ عَلِيًّــا - رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يضَُحِّ وَأخَْــرَجَ الحَاكِــمُ وَصَحَّ
، وَقاَلَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَبِكَبْشَيْنِ عَنْ نفَْسِهِ. وَأخَْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ

وَثبَتََ عَنْ أبَيِ سَرِيحَةَ قاَلَ:
ونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتيَْنِ.   كَانَ أهَْلُ البيَْتِ يضَُحُّ

. حَ إِسْناَدَهُ البوُصِيرِيُّ وَالشَّوْكَانِيُّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّ

وَقاَلَ البخَُارِيُّ فِي صَحِيحِهِ:
. ينَ بِأيَْدِيهِنَّ  أمََرَ أبَوُ مُوسَى بنَاَتِهِ أنَْ يضَُحِّ

حَ إِسْناَدَهُ ابْنُ حَجَرٍ. اقِ وَالحَاكِمُ، وَصَحَّ زَّ  وَصَلهَُ عَبْدُ الرَّ

وَقاَلَ ابْنُ المُسَيِّبِ:
وْا هُمْ - »يعَْنِي أهَْلَ العِرَاقِ« - عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ شَاة. ونَ بِالشَّاةِ، فضََحَّ  كَانَ أهَْلُ البيَْتِ يضَُحُّ

اقِ. زَّ  رَوَاهُ عَبْدُ الرَّ
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وَأهَْدَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِائةََ بدََنةٍَ، 
 )فنَحََرَ ثلََثاً وَسِتِّينَ بدََنةًَ بِيدَِهِ، ثمَُّ أعَْطَى عَلِيًّا، فنَحََرَ مَا غَبرََ(.

 رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

حَاياَ عَلىَ الهَدَاياَ. ــلَ جُمْهُــورُ العلُمََــاءِ البدََنةََ الكَامِلةََ عَلـَـى الكَبْشِ. وَالفقُهََاءُ يقَِيسُــونَ الضَّ لِــذَا فضََّ

حَايـَـا كَحُكْــمِ الهَدَايـَـا، فمََــا جَــازَ فِــي  ــيْخُ السَّــعْدِيُّ - رَحِمَــهُ اللهُ -: اعْلـَـمْ أنََّ حُكْــمَ الضَّ وَقـَـالَ الشَّ
حَايـَـا. انتهــى الهَدَايـَـا، جَــازَ فِــي الضَّ

ــةً  تـِـهِ، خَاصَّ حِيــمُ بِأمَُّ ـنَ ذَلِــكَ الرَّ وَلـَـوْ كَانَ تعَـَـدُّدُ الأضُْحِيـَـةِ مَحَــلَّ ذَمٍّ وَخِــاَفَ السُّــنَّةِ؛ لبَيَّـَ
ــكَ. ــى ذَلِ ــو إِلَ ــةُ تدَْعُ وَالحَاجَ

ــى  ــيَ الوَاحِــدُ بِعَــدَدٍ مِــنَ الأضََاحِــي، ضَحَّ وَقَــالَ ابْــنُ حَــزْمٍ عَلَــى ظَاهِرِيَّتِــهِ: وَجَائِــزٌ أنَْ يضَُحِّ
ــةُ فِعْــلُ خَيْــرٍ،  ــمْ ينَْــهَ عَــنْ أكَْثـَـرَ مِــنْ ذَلِــكَ، وَالأضُْحِيَ رَسُــولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَــيْنِ أمَْلحََيْــنِ، وَلَ

فاَلاسْــتِكْثاَرُ مِــنَ الخَيْــرِ حَسَــنٌ. انتهــى.

ــيَ عَــنْ كُلِّ نفَْــسٍ شَــاةً، فـَـإنِْ  وَقـَـالَ فِــي كِتـَـابِ المَسَــالِكِ: وَالاخْتِيـَـارُ فِيــهِ عِنْــدَ مَالِــكٍ، أنَْ يضَُحِّ
ــى بِشَــاةٍ وَاحِــدَةٍ عَــنْ جَمِيــعِ أهَْــلِ بيَْتِــهِ أجَْزَأهَُــمْ. ضَحَّ

وَقَــالَ: لَ خِــاَفَ أنََّ الوَاحِــدَ مِــنْ بهَِيمَــةِ الأنَْعَــامِ تجُْــزِئُ الِإنْسَــانَ فِــي أهَْــلِ بيَْتِــهِ، وَلكَِــنْ قَــالَ 
ــيَ عَــنِ الِإنْسَــانِ بِشَــاةٍ لِمَــنِ اسْــتطََاعَ ذَلِــكَ. مَالِــكٌ: يسُْــتحََبُّ قَــوْلُ ابْــنِ عُمَــرَ؛ أنَْ يضَُحِّ

ــى الِإنْسَــانُ بِوَاحِــدَةٍ أوَْ بِثِنْتيَْــنِ  وَقَــالَ شَــيْخُناَ عَبْــدُ العزَِيــزِ بْــنُ بَــازٍ - رَحِمَــهُ اللهُ -: فَــإذَِا ضَحَّ
أوَْ بِأكَْثـَـرَ فَــاَ بَــأسَْ.

ائِمَــةِ: إِذَا كَانـَـتْ العاَئِلـَـةُ كَثِيــرَةً، وَهِــيَ فِــي بيَْــتٍ وَاحِــدٍ، فيَجُْــزِئُ عَنْهُــمْ  وَفِــي فتَـَـاوَى اللَّجْنـَـةِ الدَّ
ــوْا بِأكَْثـَـرَ مِــنْ وَاحِــدَةٍ فهَُــوَ أفَْضَــلُ. انتهــى. أضُْحِيـَـةٌ وَاحِــدَةٌ، وَإِنْ ضَحَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)33( فضَْلُ الأضُْحِيَةِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ – 
عَنْ فضَْلِ الأضُْحِيةَِ، وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنْ أحََادِيثَ

فأجاب: قاَلَ ابْنُ العرََبِيّ: ليَْسَ فيِ فضَْلِ الأضُْحِيةَِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. انتهى. 

ــى النَّبِــيُّ  ــنَّةِ، حَيْــثُ ضَحَّ لكَِــنْ حَسْــبنُاَ فِــي فضَْلِهَــا: مَــا جَــاءَ فِــي القُــرْآنِ، وَمَــا صَــحَّ مِــنَ السُّ
حَابـَـةُ، وَالتَّابِعـُـونَ، وَوَاظَــبَ عَليَْهَــا أعَْيـَـانُ المُسْــلِمِينَ، وَثبَـَـتَ  - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَــيْنِ، وَعَمِــلَ بِهَــا الصَّ

مَرْفوُعًــا: )أعَْظَــمُ الأيََّــامِ عِنْــدَ اِلله يَــوْمُ النَّحْــرِ(. رَوَاهُ أحَْمَــدُ، وَغَيْــرُهُ.

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)34( أرَْكَانُ الحَجِّ وَوَاجِبَاتهُُ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –
 ما أركان الحج، وما واجباته، وما الفرق بينهما؟

فأجاب: 
أرَْكَانُ الحَجِّ:

1- الِإحْرَامُ، وَهُوَ النِّيَّةُ.
2- وَالوُقوُفُ بِعرََفةََ.

3- وَطَوَافُ الِإفاَضَةِ.
فاَ وَالمَرْوَةِ. 4- وَالسَّعْيُ بيَْنَ الصَّ

هُ حَتَّى يأَتِْيَ بِهِ، وَلَ يجُْبرَُ بِدَمٍ. مَنْ ترََكَ شَيْئاً مِنْهَا؛ لمَْ يصَِحَّ حَجُّ

ا وَاجِباَتُ الحَجِّ فـ: وَأمََّ
1- الِإحْرَامُ مِنَ المِيقاَتِ.

2- وَالبقَاَءُ بِعرََفةََ إِلىَ الغرُُوبِ.
3- وَالمَبِيتُ بِمُزْدَلِفةََ.

4- وَالمَبِيتُ بِمِنىً ليَاَلِيَ التَّشْرِيقِ.
5- وَرَمْيُ الجِمَارِ.

6- وَالحَلْقُ أوَِ التَّقْصِيرُ.
7- وَطَوَافُ الوَدَاعِ لِغيَْرِ الحَائِضِ.

مَنْ ترََكَ وَاجِباً جَبرََهُ بِدَمٍ، وَيأَثْمَُ إِنْ ترََكَهُ عَامِدًا. وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)35( مَا جَاءَ فِ أرَْبعَِ رَكَعَاتٍ بعَْدَ العِشَاءِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 مَا قوَْلكُُمْ فِيمَا وَرَدَ فِي فضَْلِ أرَْبعَِ رَكَعاَتٍ بعَْدَ العِشَاءِ، وَأنََّهُنَّ يعَْدِلْنَ بِمِثلِْهِنَّ مِنْ ليَْلةَِ القدَْرِ؟

حَابَــةِ وَالتَّابِعِيــنَ؛ رُوِيَ ذَلِــكَ عَــنْ عَائِشَــةَ، وَعَبْــدِ اِلله بْــنِ  فأجــاب: ثبََــتَ ذَلِــكَ عَــنْ بعَْــضِ الصَّ
حْمَــنِ  مَسْــعوُدٍ، وَعَبْــدِ اِلله بْــنِ عَمْــرٍو، وَابْــنِ عُمَــرَ، وَعَــنْ كَعْــبِ الأحَْبـَـارِ، وَمُجَاهِــدٍ، وَعَبْــدِ الرَّ
ــلفَِ العمََــلُ باِلأرَْبَــعِ رَكَعَــاتٍ بعَْــدَ العِشَــاءِ، ذَكَرَهَــا ابْــنُ  بْــنِ الأسَْــوَدِ، وَحُكِــيَ عَــنْ بعَْــضِ السَّ
ــننَِ  ــي »السُّ ــيُّ فِ ــلِ«، وَالبيَْهَقِ ــامِ اللَّيْ ــي »قِيَ ــرْوَزِيُّ فِ ــكَ المَ ــهِ«، وَكَذَلِ ــي »مُصَنَّفِ ــي شَــيْبةََ فِ أبَِ

الكُبْــرَى«، وَغَيْرُهُــمْ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قاَلَ:
»بِتُّ فيِ بيَْتِ خَالتَيِ مَيْمُونةََ بِنْتِ الحَارِثِ، زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -، وَكَانَ النَّبِيُّ 
- صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَهَا فيِ ليَْلتَِهَا، فصََلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - العِشَاءَ، ثمَُّ 
جَاءَ إِلىَ مَنْزِلِهِ، فصََلَّى أرَْبعََ رَكَعاَتٍ، ثمَُّ ناَمَ، ثمَُّ قاَمَ، ثمَُّ قاَلَ: ناَمَ الغلُيَِمُّ؟ أوَْ كَلِمَةً تشُْبِهُهَا، ثمَُّ 
قاَمَ، فقَمُْتُ عَنْ يسََارِهِ، فجََعلَنَيِ عَنْ يمَِينِهِ، فصََلَّى خَمْسَ رَكَعاَتٍ، ثمَُّ صَلَّى رَكْعتَيَْنِ، ثمَُّ ناَمَ، 

حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أوَْ خَطِيطَهُ، ثمَُّ خَرَجَ إِلىَ الصلاَّةَِ«.
 رواه البخاري.

ُ عَنْهَا -، قاَلتَْ:  وعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّ
، إِلَّ صَلَّى أرَْبعََ  ِ - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - الْعِشَاءَ قطَُّ فدََخَلَ عَليََّ )مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّ

رَكَعاَتٍ، أوَْ سِتَّ رَكَعاَتٍ(.
 رواه أبو داود.
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بيَْرِ، قاَلَ: وَعَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ الزُّ
 )كَانَ رَسُولُ اِلله - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَ أرَْبعََ رَكَعاَتٍ، وَأوَْترََ 

بِسَجْدَةٍ، ثمَُّ ناَمَ حَتَّى يصَُلِيَّ بعَْدَ صَلَتِهِ بِاللَّيْلِ(.
 رواه أحمد. وَهَذَانِ الحَدِيثاَنِ ضَعِيفاَنِ.

ــا الأحََادِيــثُ المَرْفوُعَــةُ الــوَارِدَةُ فـِـي أنََّ أرَْبعَـًـا بعَْــدَ الظُّهْــرِ أوَْ بعَْــدَ العِشَــاءِ، تعَْــدِلُ مِثلْهَُــنَّ  - وَأمََّ
فِــي ليَْلـَـةِ القـَـدْرِ؛ فـَـاَ تصَِــحُّ عَــنِ النَّبـِـيِّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، رُوِيَ ذَلِــكَ مِــنْ حَدِيــثِ ابْــنِ 

عُمَــرَ، وَابْــنِ عَبَّــاسٍ، وَأنَـَـسٍ، وَالبـَـرَاءِ بْــنِ عَــازِبٍ؛ رَوَاهَــا الطَّبرََانِــيُّ وَغَيْرُهُ.

ــهِ وَسَــلَّمَ -؛  ــيِّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْ ــى النَّبِ فْــعِ إِلَ ــاءِ لِهَــذِهِ الآثَــارِ بِحُكْــمِ الرَّ ــدْ حَكَــمَ بعَْــضُ العلُمََ وَقَ
أيِْ. ــا بِالــرَّ ــالُ مِثلْهَُ ــهُ لَ يقَُ لِنََّ

ــا بِاسْــتِحْباَبِهَا، إِلَّ أنََّهَــا لَ  ــدَ الظُّهْــرِ، وَإِنْ قلُْنَ ــدَ العِشَــاءِ أوَْ بعَْ ــا بعَْ ــذِي يظَْهَــرُ لِــي أنََّ أرَْبعًَ وَالَّ
ــهِ؛ لكََانَــتِ الهِمَــمُ تدَْعُــو إِلَــى  ــاهُ عَلَــى حَقِيقتَِ تأَخُْــذُ حُكْــمَ المَرْفُــوع؛ِ لِنََّ ذَلِــكَ الفضَْــلَ لَــوْ حَمَلْنَ

ــمُ. ــهِ وَسَــلَّمَ -، وَاللهُ أعَْلَ ــيِّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْ ــهِ عَــنِ النَّبِ نقَْلِ
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ةِ )36( أعَْمَلُ عَشِْ ذِي الحِجَّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –
ةِ  عَنِ الأعَْمَالِ الَّتيِ يسُْتحََبُّ لِلْمُسْلِمِ أنَْ يحَْرِصَ عَليَْهَا فِي أيََّامِ عَشْرِ ذِي الحِجَّ

الِــحُ فِيهَــا أفَْضَــلُ مِــنْ أيَِّ  نْيـَـا، وَالعمََــلُ الصَّ ــةِ هِــيَ أفَْضَــلُ أيََّــامِ الدُّ فأجــاب: أيََّــامُ عَشْــرِ ذِي الحِجَّ
ــلفَُ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهُــمْ - يجَْتهَِــدُونَ  عَمَــلٍ صَالِــحٍ فِــي غَيْرِهَــا مِــنْ أيََّــامِ العَــامِ؛ وَلِــذَا كَانَ السَّ
ــلِ  ــي فضَْــلِ العمََ ــاسٍ فِ ــنِ عَبَّ ــثِ ابْ ــرٍ، رَاوِي حَدِي ــنُ جُبيَْ ــعِيدُ بْ ــرًا، وَكَانَ سَ ــادًا كَبِي ــا اجْتِهَ فِيهَ

فِيهَــا، إِذَا دَخَــلَ أيََّــامُ الْعشَْــرِ، اجْتهََــدَ اجْتِهَــادًا شَــدِيدًا، حَتَّــى مَــا يَــكَادُ يقَْــدِرُ عَليَْــهِ.

وَرُوِيَ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ: »لَ تطُْفِئوُا سُرُجَكُمْ ليَاَلِيَ العشَْرِ«؛ تعُْجِبهُُ العِباَدَةُ. 

ــرِ،  كْ ــرَةِ الذِّ ــامِ، وَكَثْ ــامِ، وَالقِيَ يَ ــا؛ كَالصِّ ــادَةِ فِيهَ ــوَاعِ العِبَ ــى أنَْ ــابِقَ إِلَ ــلِمِ أنَْ يسَُ ــرٌ بِالمُسْ فجََدِي
ــإنَِّ  ــة؛ُ فَ ــجُّ وَالأضُْحِيَ ــيَ الحَ ــا، وَهِ ــةِ فِيهَ ــادَاتِ المُؤَقَّتَ ــي العِبَ ــسَ فِ ــا، وَينُاَفِ ــرِ، وَغَيْرِهَ وَالتَّكْبِي

ــمٌ. ــا عَظِي فضَْلهَُمَ

•  وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أنََّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قاَلَ: 
، مِنْ هَذِهِ الأيََّامِ العشَْرِ، فأَكَْثِرُوا فِيهِنَّ  )مَا مِنْ أيََّامٍ أعَْظَمُ عِنْدَ اِلله، وَلَ أحََبُّ إِليَْهِ العمََلُ فِيهِنَّ

مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ(.
حَ.   رَوَاهُ أحَْمَدُ، وَقدَْ صُحِّ

وَفِــي صَحِيــحِ البخَُــارِيِّ: كَانَ ابْــنُ عُمَــرَ وَأبَـُـو هُرَيْــرَةَ يخَْرُجَــانِ إِلـَـى السُّــوقِ فِــي أيََّــامِ الْعشَْــرِ 
يكَُبِّــرَانِ، وَيكَُبِّــرُ النَّــاسُ بِتكَْبِيرِهِمَــا. 

لـَـوَاتِ، وَعَلـَـى فِرَاشِــهِ، وَفـِـي فسُْــطَاطِهِ،  وَكَانَ ابْــنُ عُمَــرَ يكَُبِّــرُ بِمِنـًـى تِلْــكَ الْأيََّــامَ، وَخَلْــفَ الصَّ
وَمَجْلِسِــهِ، وَمَمْشَــاهُ، تِلْــكَ الْأيََّــامَ جَمِيعـًـا.
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لـَـوَاتِ. وَالمُطْلـَـقُ  وَقـَـالَ ابْــنُ قدَُامَــةَ: التَّكْبِيــرُ فـِـي الأضَْحَــى مُطْلـَـقٌ وَمُقيََّــدٌ، فاَلمُقيََّــدُ عُقيَْــبَ الصَّ
فِــي كُلِّ حَــالٍ. انتهــى.

ةِ، إِلىَ آخِرِ أيََّامِ التَّشْرِيقِ. فاَلتَّكْبِيرُ المُطْلقَُ، يبَْدَأُ مِنْ رُؤْيةَِ هِلَلِ ذِي الحِجَّ

ــامِ  ــرِ أيََّ ــرِ آخِ ــى عَصْ ــةَ، إِلَ ــوْمِ عَرَفَ ــرِ يَ ــنْ فجَْ ــدَأُ مِ ــوَاتِ، يبَْ لَ ــبِ الصَّ ــدُ بِعقُيَْ ــرُ المُقيََّ وَالتَّكْبِي
التَّشْــرِيقِ.

، عَــنْ يزَِيــدَ بْــنِ أبَِــي زِيـَـادٍ، قـَـالَ: رَأيَْــتُ سَــعِيدَ بْنَ جُبيَــرٍ، وَمُجَاهِــدًا، وَعَبْدَ  وَرَوَى جَعْفـَـرٌ الفِرْياَبـِـيُّ
حْمَــنِ بْــنَ أبَـِـي ليَْلـَـى، أوَِ اثنْيَْــنِ مِــنْ هَــؤُلَءِ الثَّلَثـَـةِ، وَمَــا رَأيَْنـَـا مِــنْ فقُهََــاءِ النَّــاسِ يقَوُلـُـونَ فِــي  الرَّ

أيََّــامِ العشَْــرِ: اللهُ أكَْبـَـرُ، اللهُ أكَْبـَـرُ، اللهُ أكَْبـَـرُ، لَ إلِـَـهَ إلَِّ اللهُ، وَاللهُ أكَْبـَـرُ، اللهُ أكَْبـَـرُ، وَللهِ الحَمْــدُ.

تيَْنِ، أوَْ ثلََثاً ثلََثاً. تيَْنِ مَرَّ وَإِنْ شَاءَ جَعلََ التَّكْبِيرَ مَرَّ

• وَعَنْ أبَيِ قتَاَدَةَ الأنَْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أنََّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قاَلَ:
ِ أنَْ يكَُفِّرَ السَّنةََ الَّتِي قبَْلهَُ، وَالسَّنةََ الَّتِي بعَْدَهُ(.  )صِياَمُ يوَْمِ عَرَفةََ، أحَْتسَِبُ عَلىَ اللَّ

 رواه مسلم.

غاَئـِـرُ، فـَـإنِْ  ــرُ ذنُـُـوبَ صَائِمِــهِ فِــي السَّــنتَيَْنِ، قاَلـُـوا: وَالمُــرَادُ بِهَــا الصَّ : مَعْنـَـاهُ يكَُفِّ قـَـالَ النَّــوَوِيُّ
لـَـمْ تكَُــنْ هُنـَـاكَ صَغاَئِــرُ يرُْجَــى التَّخْفِيــفُ مِــنَ الكَباَئِــرِ، فـَـإنِْ لـَـمْ يكَُــنْ رُفِــعَ دَرَجَــاتٍ. 

جُــلِ  ــرَ السَّــنةََ التِــي بعَْــدَهُ مَــعَ أنََّــهُ ليَْــسَ لِلرَّ وَقـَـالَ المُباَرَكْفـُـورِي: فـَـإِنْ قِيــلَ: كَيْــفَ يكَُــونُ أنَْ يكَُفِّ
ذَنْــبٌ فِــي تِلْــكَ السَّــنةَِ؟ قِيــلَ: مَعْنـَـاهُ أنَْ يحَْفظََــهُ اللهُ تعَاَلـَـى مِــنَ الذُّنـُـوبِ فِيهَــا، وَقِيــلَ: أنَْ يعُْطِيـَـهُ 
حْمَــةِ وَالثَّــوَابِ قـَـدْرًا يكَُــونُ كَكَفَّــارَةِ السَّــنةَِ المَاضِيـَـةِ وَالسَّــنةَِ القاَبِلـَـةِ إِذَا جَــاءَتْ وَاتَّفقَـَـتْ  مِــنَ الرَّ

ــهُ ذنُوُبٌ. لَ
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• قاَلَ ابْنُ رَجَبٍ: وَفيِ المُسْندَِ وَالسُّننَِ عَنْ حَفْصَةَ: أنََّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - 
كَانَ لَ يدََعُ صِياَمَ العشَْرِ. وَفيِ إِسْناَدِهِ اخْتِلَفٌ. وَرُوِيَ عَنْ بعَْضِ أزَْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنََّ 

ةِ. النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَ يدََعُ صِياَمَ تِسْعِ ذِي الحِجَّ
حَ(.  )رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ، وَقدَْ صُحِّ

ــنْ كَانَ يصَُــومُ العشَْــرَ عَبْــدُ اِلله بْــنُ عُمَــرَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا - وَرُوِيَ عَــنِ الحَسَــنِ وَابْــنِ  وَمِمَّ
سِــيرِينَ وَقتَـَـادَةَ مَــا يـَـدُلُّ عَلـَـى فضَْــلِ صِياَمِهَــا، وَهُــوَ قـَـوْلُ أكَْثـَـرِ العلُمََــاءِ، أوَْ كَثِيــرٍ مِنْهُــمْ.

ــةِ –  ــي عَشْــرَ ذِي الحِجَّ ــرَدُّ فِيهِــنَّ - يعَْنِ ــالَ: لَ يُ ــهُ قَ ــي مُوسَــى الأشَْــعرَِيِّ أنََّ • وَرُوِيَ عَــنْ أبَِ
ــرُهُ. ــيُّ وَغَيْ ــرٌ الفِرْياَبِ جَــهُ جَعْفَ الدُّعَــاءُ. خَرَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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ةِ )37( فضَْلُ عَشِْ ذِي الحِجَّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
ةِ، وَبعَْضِ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنْ أحََادِيثَ عَنْ فضَْلِ عَشْرِ ذِي الحِجَّ

فأجاب: 
ا عَنْ فضَْلِ العمََلِ فِيهَا: أمََّ

فقَـَـدْ رَوَى البخَُــارِيُّ مِــنْ حَدِيــثِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا -، عَــنِ النَّبِــيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قـَـالَ: 
ــرِ،  ــامَ العشَْ ــي: أيََّ ــامِ«؛ يعَْنِ ــذِهِ الأيََّ ــنْ هَ ــى اِلله مِ ــا أحََــبُّ إِلَ ــحُ فِيهَ الِ ــلُ الصَّ ــامٍ العمََ ــنْ أيََّ ــا مِ »مَ

قاَلـُـوا: يَــا رَسُــولَ اِلله، وَلَ الجِهَــادُ فِــي سَــبِيلِ اِلله؟،

قـَـالَ: »وَلَ الجِهَــادُ فـِـي سَــبِيلِ اِلله، إِلَّ رَجُــاً خَــرَجَ بِنفَْسِــهِ وَمَالِــهِ، وَلـَـمْ يرَْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَــيْءٍ«

.

ا عَنْ فضَْلِهَا فِي نفَْسِهَا: وَأمََّ

ــامٍ أفَْضَــلُ عِنْــدَ  ــالَ: »مَــا مِــنْ أيََّ ــيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَ ــرٍ عَــنِ النَّبِ ــانَ، عَــنْ جَابِ ففَِــي صَحِيــحِ ابْــنِ حِبَّ
ــةِ«. ــامِ عَشْــرِ ذِي الحِجَّ اِلله مِــنْ أيََّ

.» وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِزِياَدَةِ: »وَلَ ليَاَلِيَ أفَْضَلُ مِنْ ليَاَلِيهِنَّ

ارُ وَغَيْرُهُ، مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قاَلَ: جَ البزََّ وَخَرَّ
نْياَ أيََّامُ العشَْرِ«،  »أفَْضَلُ أيََّامِ الدُّ
.  وَرُوِيَ مُرْسَلً، وَقِيلَ: إِنَّهُ أصََحُّ

وَجَمْعهَُا مَا فِي مُسْندَِ الِإمَامِ أحَْمَدَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قاَلَ: 
»مَا مِنْ أيََّامٍ أعَْظَمُ وَلَ أحََبُّ إِليَْهِ العمََلُ فِيهِنَّ عِنْدَ اِلله، مِنْ هَذِهِ الأيََّامِ العشَْرِ«.
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قاَلَ بعَْضُ العلُمََاءِ: دَلَّتِ الأحََادِيثُ عَلىَ:

- أنََّ أيََّامَ العشَْرِ أفَْضَلُ مِنْ أيََّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
- وَأنََّ مَجْمُوعَ ليَاَلِي العشَْرِ أفَْضَلُ مِنْ مَجْمُوعِ ليَاَلِي عَشْرِ رَمَضَانَ الأخَِيرَةِ، وَإِنْ كَانَ     

  فيِ عَشْرِ رَمَضَانَ ليَْلةٌَ لَ يفَْضُلُ عَليَْهَا غَيْرُهَا.
وَيرُْجَعُ فيِ ذَلِكَ لِلطََائِفِ المَعاَرِفِ. 

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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ةِ عَظِيمَةٌ )38( أيََّامُ وَليََالِ عَشِْ ذِي الحِجَّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –
ةِ وَالعشَْرِ الأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، أيَُّهُمَا أفَْضَلُ؟  عَنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّ

ــةِ أفَْضَــلُ  ــامُ عَشْــرِ ذِي الحِجَّ ــةَ عَــنْ هَــذَا، فأَجََــابَ: أيََّ ــنُ تيَْمِيَ فأجــاب: سُــئِلَ شَــيْخُ الِإسْــاَمِ ابْ
ــامِ العشَْــرِ مِــنْ رَمَضَــانَ، وَاللَّياَلِــي العشَْــرُ الأوََاخِــرُ مِــنْ رَمَضَــانَ أفَْضَــلُ مِــنْ لِياَلِــي  مِــنْ أيََّ

ــةِ. انتهــى. عَشْــرِ ذِي الحِجَّ

صُهُ:  وَقاَلَ ابْنُ رَجَبٍ مَا مُلخََّ

ــهُرِ  ــبُّ الأشَْ ــرُمُ، وَأحََ ــهُرُ الحُ ــى اِلله الأشَْ ــانِ إِلَ مَ ــبُّ الزَّ ــانَ، وَأحََ مَ ــارَ اللهُ الزَّ ــبٌ: )اخْتَ ــالَ كَعْ قَ
ــرُ الأوَُلُ(. ــى اِلله العشَْ ــةِ إِلَ ــبُّ ذِي الحِجَّ ــةِ، وَأحََ ــى اِلله ذوُ الحِجَّ ــرُمِ إِلَ الحُ

ــنْ  ــةِ أفَْضَــلُ مِ ــرَ ذِي الحِجَّ ــى أنََّ عَشْ ــدُلُّ عَلَ ــهُ يَ ــرِ - كُلُّ ــلِ العشَْ ــي فضَْ ــوَارِدُ فِ ــذَا - أيَِ ال وَهَ
ــتِثنْاَءٍ.  ــرِ اسْ ــنْ غَيْ ــامِ مِ ــنَ الأيََّ ــرِهِ مِ غَيْ

رِيــنَ مَــنْ زَعَــمَ أنََّ ليَاَلِــيَ عَشْــرِ رَمَضَــانَ أفَْضَــلُ مِــنْ  ــا ليَاَلِيــهِ، فمَِــنَ المُتأَخَِّ هَــذَا فِــي أيََّامِــهِ. فأَمََّ
ليَاَلِيــهِ؛ لِشْــتِمَالِهَا عَلـَـى ليَْلـَـةِ القـَـدْرِ، وَهَــذَا بعَِيــدٌ جِــدًّا.

ةِ جَمِيعُ ليَاَلِيهِ مُتسََاوِيةٌَ.  لَ بِليَْلةٍَ وَاحِدَةٍ فِيهِ، وَعَشْرُ ذِي الحِجَّ فإَنَِّ عَشْرَ رَمَضَانَ فضُِّ

جَــهُ أبَـُـو مُوسَــى صَرِيــحٌ فِــي تفَْضِيــلِ ليَاَلِيــهِ كَتفَْضِيــلِ أيََّامِــهِ أيَْضًــا،  وَحَدِيــثُ جَابِــرٍ الــذِي خَرَّ
وَالأيََّــامُ إِذَا أطُْلِقَــتْ دَخَلَــتْ فِيهَــا اللَّياَلِــي تبَعَـًـا، وَكَذَلِــكَ اللَّياَلِــي تدَْخُــلُ أيََّامُهَــا تبَعَـًـا.
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]2  ،1 ]الفجــر:  عَشْــرٍ{  وَليَـَـالٍ  }وَالْفجَْــرِ،  فقَـَـالَ:  بِليَاَلِيــهِ  تعَاَلـَـى  اللهُ  أقَْسَــمَ  وَقـَـدْ 
 وَهَذَا يدَُلُّ عَلىَ فضَِيلةَِ ليَاَلِيهِ، لكَِنْ لمَْ يثَبْتُْ أنََّ ليَاَلِيهَُ، وَلَ شَيْئاً مِنْهَا، يعَْدِلُ ليَْلةََ القدَْرِ.

رِيــنَ مِــنَ العلُمََــاءِ: أنَْ يقُـَـالَ: إِنَّ مَجْمُــوعَ هَــذَا العشَْــرِ  وَالتَّحْقِيــقُ مَــا قاَلـَـهُ بعَْــضُ أعَْيـَـانِ المُتأَخَِّ
ــا  ــلُ عَليَْهَ ــةٌ لَ يفُضََّ ــرِ رَمَضَــانَ ليَْلَ ــي عَشْ ــرِ رَمَضَــانَ، وَإِنْ كَانَ فِ ــوعِ عَشْ ــنْ مَجْمُ أفَْضَــلُ مِ

ــمُ. انتهــى. غَيْرُهَــا، وَاللهُ أعَْلَ
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)39( صِفَاتُ الطَّائفَِةِ المنَْصُورةَِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 مَا صِفاَتُ الطَّائِفةَِ المَنْصُورَةِ، الَّتيِ ذَكَرَهَا النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ – فِي بعَْضٍ مِنْ 

أحََادِيثِهِ؟

فأجاب: مِنْ صِفاَتِهَا:
- أنََّهَا عَلىَ الحَقِّ الذِي هُوَ دِينُ اِلله، مُتَّبِعةٌَ لَ مُبْتدَِعَةٌ.

- أنََّهَا قاَئِمَةٌ بِأمَْرِ اِلله؛ عَقِيدَةً، وَمَنْهَجًا، وَأحَْكَامًا، وَسُلوُكًا.
- أنََّهَا دَاعِيةٌَ إِلىَ اِلله عَلىَ بصَِيرَةٍ، صَابِرَةٌ مُحْتسَِبةٌَ.

تِهَا. - أنََّهَا ظَاهِرَةٌ لِلنَّاسِ، عَلىَ بيَِّنةٍَ مِنْ رَبِّهَا، غَالِبةٌَ فِي حُجَّ
- أنََّهَا مُؤَيَّدَةٌ مِنَ اِلله، باَقِيةٌَ ثاَبِتةٌَ إِلىَ قِياَمِ السَّاعَةِ.

- أنََّهَا عَلىَ عِلْمٍ وَعَمَلٍ، لَ تأَخُْذهُُمْ فيِ اِلله لوَْمَةُ لَئِمٍ.
هُمْ مَنْ تخََلَّى عَنْهُمْ أوَْ ناَوَأهَُمْ. - أنََّهَا عَلىَ إِيمَانٍ وَتوََكُّلٍ، لَ يضَُرُّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)40( المسُْلِمُ مَنْ سَلِمَ المسُْلِمُونَ 
مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 هَلْ يجَُوزُ سَبُّ مَنْ مَاتَ مِنَ المُسْلِمِينَ؟

فأجــاب: المُسْــلِمُ مَــنْ سَــلِمَ المُسْــلِمُونَ مِــنْ لِسَــانِهِ وَيَــدِهِ، وَسِــباَبُ المُسْــلِمِ فسُُــوقٌ وَكَبيِــرَةٌ مِــنَ 
ــرِ، حَيًّــا كَانَ أوَْ مَيِّتـًـا. الكَباَئِ

: بـَـابُ مَــا ينُْهَــى مِــنْ سَــبِّ الأمَْــوَاتِ، ثـُـمَّ رَوَى عَــنْ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللهُ عَنْهَــا  وَقـَـالَ البخَُــارِيُّ
قاَلَــتْ: قَــالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: }لَ تسَُــبُّوا الأمَْــوَاتَ؛ فإَنَِّهُــمْ قَــدْ أفَْضَــوْا إِلَــى 
مَــا قدََّمُــوا{. وَالمَعْنـَـى: حِسَــابهُُمْ عَلـَـى اِلله تعَاَلـَـى، فلَهَُــمْ مَــا كَسَــبوُا، وَلنَـَـا مَــا كَسَــبْناَ، وَلَ نسُْــألَُ 

ــا كَانـُـوا يعَْمَلـُـونَ. عَمَّ

ــتْ: مَــا  ــارِ البصَْــرَةِ«، عَــنْ مُجَاهِــدٍ: أنََّ عَائِشَــةَ قاَلَ ــي »كِتَــابِ أخَْبَ وَأخَْــرَجَ عُمَــرُ بْــنُ شَــبَّةَ فِ
« لعَنَـَـهُ الله؟ُ قاَلـُـوا: مَــاتَ. قاَلـَـتْ: أسَْــتغَْفِرُ اللهَ. قاَلـُـوا: مَــا هَــذَا؟ فذََكَــرَتِ  فعَـَـلَ »يزَِيــدُ الأرَْحَبـِـيُّ

حَــهُ ابْــنُ حِبَّــانَ. الحَدِيــثَ. وَصَحَّ

 ، وَرُوِيَ عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ مَرْفوُعًــا: }لَ تسَُــبُّوا أمَْوَاتنَـَـا فتَـُـؤْذوُا أحَْياَءَنـَـا{. رَوَاهُ أحَْمَدُ وَالنَّسَــائِيُّ
ــنَ. وَلـَـهُ شَــوَاهِدُ، وَقدَْ حُسِّ

ــي مِــنْ أجَْلِهَــا نهََــى عَــنْ سَــبِّ  ــةِ التِ ــي صَحِيحِــهِ: ذِكْــرُ البعَْــضِ مِــنَ العِلَّ ــانَ فِ ــالَ ابْــنُ حِبَّ وَقَ
ــرَةِ. ــندَِ المُغِي ــنْ مُسْ ــثَ مِ ــمَّ رَوَى الحَدِي ــوَاتِ، ثُ الأمَْ

وَهَذَا يدَُلُّ عَلىَ ضَرُورَةِ مُرَاعَاةِ مَشَاعِرِ المُسْلِمِينَ مِنْ قرََابةَِ المَيِّتِ. 

حَــهُ الحَاكِــمُ عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، قـَـالَ: قـَـالَ  وَأخَْــرَجَ أبَـُـو دَاوُدَ وَالتِّرْمِــذِيُّ بِسَــندٍَ ضَعِيــفٍ، وَقـَـدْ صَحَّ
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رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: 
}اذْكُرُوا مَحَاسِنَ أمَْوَاتِكُمْ، وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ{.

حَــهُ، عَــنْ عَائِشَــةَ قاَلـَـتْ: قـَـالَ رَسُــولُ اِلله  وَأخَْــرَجَ أبَـُـو دَاوُدَ وَسَــكَتَ عَنْــهُ، وَالتِّرْمِــذِيُّ وَصَحَّ
صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: 

}إِذَا مَاتَ صَاحِبكُُمْ فدََعُوهُ، لَ تقَعَوُا فِيهِ{.

حَ، قاَلتَْ: ذكُِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَــلَّمَ هَالِكٌ بِسُــوءٍ، فقَاَلَ: وَلِلنَّسَــائِيِّ عَنْهَا وَقدَْ صُحِّ
 »لَ تذَْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إِلَّ بِخَيْرٍ«. 

قـَـالَ: عَنْــهُ،  اللهُ  رَضِــيَ  مَالِــكٍ  بْــنِ  أنَـَـسِ  عَــنْ  حِيحَيــنِ  الصَّ فِــي  وَرَدَ  مَــا  ــا  وَأمََّ
وا  وا بِجِنـَـازَةٍ، فأَثَنْـَـوا عَليَْهَــا خَيْــرًا، فقَـَـالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: وَجَبـَـتْ، ثـُـمَّ مَــرُّ  »مَــرُّ
ــهُ: مَــا  ــابِ رضِــيَ اللهُ عَنْ ــنُ الخَطَّ ــالَ عُمَــرُ بْ ــتْ، فقََ ــالَ: وَجَبَ ا، فقََ ــوا عَليَْهَــا شَــرًّ بِأخُْــرَى فأَثَنَْ
ا، فوََجَبـَـتْ  وَجَبـَـتْ؟ قـَـالَ: هَــذَا أثَنْيَْتـُـمْ عَليَْــهِ خَيْــرًا، فوََجَبـَـتْ لـَـهُ الجَنَّــةُ، وَهَــذَا أثَنْيَْتـُـمْ عَليَْــهِ شَــرًّ

لَــهُ النَّــارُ؛ أنَْتـُـمْ شُــهَدَاءُ اِلله فِــي الأرَْضِ«. 

فأَجََــابَ النَّــوَوِيُّ بِــأنََّ النَّهْــيَ عَــنْ سَــبِّ الأمَْــوَاتِ هُــوَ فِــي غَيْــرِ المُناَفِــقِ وَالكَافِــرِ، وَفِــي غَيْــرِ 
ــرِّ لِلتَّحْذِيــرِ مِــنْ طَرِيقِهِــمْ.  ــاَ يحَْــرُمُ ذِكْرُهُــمْ بِالشَّ ــا هَــؤُلَءِ، فَ المُتظََاهِــرِ بِفِسْــقٍ أوَْ بِدْعَــةٍ، فأَمََّ

ــمُ. وَاللهُ أعَْلَ
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لَةُ خَيٌْ مِنَ النَّوْمِ )41( الصَّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –
 عَنِ التَّثوِْيبِ فيِ صَلَةِ الفجَْرِ، وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ أحََادِيثَ

ــاَةُ خَيْــرٌ مِــنَ النَّــوْمِ« فِــي الأذََانِ المُعْلِــمِ بِدُخُــولِ وَقْــتِ  فأجــاب: التَّثوِْيــبُ، وَهُــوَ قـَـوْلُ: »الصَّ
ــنُّ  ــسَ تطَْمَئِ ــلُ النَّفْ ــا يجَْعَ ــا، مِمَّ ــدُّ بعَْضً ــا يشَُ ــثَ بعَْضُهَ ــدَّةِ أحََادِي ــي عِ ــرِ، وَرَدَ فِ ــاَةِ الفجَْ صَ

ــا: ــاءِ؛ فمَِنْهَ ــنَ العلُمََ ــرُ وَاحِــدٍ مِ ــا غَيْ ــضَ أفَْرَادِهَ ــحَ بعَْ ــدْ صَحَّ ــكَ، وَقَ ــوتِ ذَلِ لِثبُُ

مَــا ثبََــتَ عَــنْ أبَِــي مَحْــذوُرَةَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ -، قَــالَ: قلُْــتُ: يَــا رَسُــولَ اِلله، عَلِّمْنِــي سُــنَّةَ 
ــاَةِ، حَــيَّ  ــاَةِ، حَــيَّ عَلَــى الصَّ الأذََانِ، فقََــالَ: تقَـُـولُ: اللهُ أكَْبَــرُ، إِلَــى أنَْ قَــالَ: حَــيَّ عَلَــى الصَّ
ــاَةُ خَيْــرٌ مِــنَ النَّــوْمِ،  بْــحِ، قلُْــتَ: الصَّ عَلَــى الفَــاَحِ، حَــيَّ عَلَــى الفَــاَحِ، فَــإنِْ كَانَ صَــاَةُ الصُّ
 ، ــائِيُّ ــو دَاوُدَ، وَالنَّسَ ــهَ إِلَّ اللهُ(. رَوَاهُ أبَُ ــرُ، لَ إِلَ ــرُ، اللهُ أكَْبَ ــوْمِ، اللهُ أكَْبَ ــنَ النَّ ــرٌ مِ ــاَةُ خَيْ الصَّ

حَــهُ ابْــنُ خُزَيْمَــةَ، وَابْــنُ حِبَّــانَ، وَابْــنُ حَــزْمٍ وَغَيْرُهُــمْ. وَبقَِــيُّ بْــنُ مَخْلَــدٍ، وَصَحَّ

بْحِ(. لِ مِنَ الصُّ لَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فِي الأوََّ لَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّ وَفِي لفَْظٍ: )الصَّ

قاَمَــةِ، لَ أنََّ  لُ بِالنِّسْــبةَِ لِلِْ بْــحِ، وَيقُـَـالُ لـَـهُ الأوََّ لِ: أذََانُ الفجَْــرِ؛ فإَنَِّــهُ الــذِي مِــنَ الصُّ المُــرَادُ بِــالأوََّ
بْــحِ. لُ الــذِي يـُـؤَذَّنُ بِليَْــلٍ قبَْــلَ الصُّ المُــرَادَ بِــهِ الأوََّ

: »وَرَوَى التَّثوِْيــبَ أيَْضًــا الطَّبرََانـِـيُّ وَالْبيَْهَقِــيُّ بِإسِْــناَدٍ حَسَــنٍ، عَــنْ ابْــنِ  قـَـالَ الشَّــوْكَانِيُّ
تيَْــنِ«، قَــالَ  ــاَةُ خَيْــرٌ مِــنْ النَّــوْمِ، مَرَّ عُمَــرَ بِلفَْــظِ: »كَانَ الْذََانُ بعَْــدَ حَــيَّ عَلَــى الْفَــاَحِ: الصَّ

ــحٌ«. ــناَدٌ صَحِي ــذَا إسْ : وَهَ ــرِيُّ الْيعَْمُ

لُ بعَْدَ حَيَّ  ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قـَـالَ: )كَانَ الأذََانُ الأوََّ اجُ، وَالطَّبرََانِــيُّ وَقـَـالَ ابْــنُ حَجَــرٍ: رَوَى السَّــرَّ
تيَْــنِ(. وَسَــندَُهُ حَسَــنٌ. انْتهََــى. ــاَةُ خَيْــرٌ مِــنَ النَّــوْمِ، مَرَّ ــاَةِ، حَــيَّ عَلـَـى الفـَـاَحِ: الصَّ عَلـَـى الصَّ
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وَثبَتََ عَنْ أنَسٍَ أنََّهُ قاَلَ:
لَةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ(.  نُ فيِ الْفجَْرِ: حَيَّ عَلىَ الْفلََحِ، قاَلَ: الصَّ  )مِنْ السُّنَّةِ إذَا قاَلَ الْمُؤَذِّ

حَ إِسْناَدَهُ البيَْهَقِيُّ وَابْنُ سَيِّدِ  ، وَصَحَّ ، وَالْبيَْهَقِيُّ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَالدَّارَقطُْنِيَّ
حَهُ ابْنُ السَّكَنِ. النَّاسِ، وَصَحَّ

نِ، قـَـالَ:  بْــنِ سَــعْدٍ المُــؤَذِّ بْــنِ عُمَــرَ  وَرَوَى البيَْهَقِــيُّ فِــي »المَعْرِفـَـةِ«، عَــنْ حَفْــصِ 
ـى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - يـُـؤْذِنُ لِصَــاَةِ الفجَْــرِ، ثنَِــي أهَْلِــي، أنََّ بِــاَلً أتَـَـى النَّبِــيَّ - صَلّـَ )حَدَّ
تْ فِي صَــاَةِ الفجَْرِ(. ــاَةُ خَيْــرٌ مِــنَ النَّــوْمِ، فأَقُِــرَّ فقَاَلـُـوا: إِنَّــهُ ناَئـِـمٌ، فنَـَـادَى بِأعَْلـَـى صَوْتِــهِ: الصَّ
وَقَــالَ: هَــذَا مُرْسَــلٌ حَسَــنٌ، وَالطَّرِيــقُ لَــهُ صَحِيــحٌ. قَــالَ فِــي »الِإمَــامِ«: وَأهَْــلُ حَفْــصٍ غَيْــرُ 

يْنَ، فهَُــمْ مَجْهُولُــونَ. انْتهََــى. مُسَــمَّ

قاَلَ مُقيَِّدُهُ: وَمِثلُْ هَذَا يحُْتمََلُ لِكَثرَْتِهِمْ وَفضَْلِ قرَْنِهِمْ.

ــامِ عِنْــدَ البيَْهَقِــيِّ،  : وَفِــي الْبـَـابِ عَــنْ عَائِشَــةَ عِنْــدَ ابْــنِ حِبَّــانَ، وَعَــنْ نعُيَْــمٍ النَّحَّ قـَـالَ الشَّــوْكَانِيُّ
ــنُ  ــسٌ، وَالحَسَ ــهُ، وَأنََ ــابِ، وَابْنُ ــنُ الْخَطَّ ــرُ بْ ــبِ: عُمَ ــرْعِيَّةِ التَّثوِْي ــوْلِ بِشَ ــى الْقَ ــبَ إلَ ــدْ ذَهَ وَقَ
ــوْرٍ،  ــو ثَ ــحَاقُ، وَأبَُ ــدُ، وَإِسْ ، وَأحَْمَ ــوْرِيُّ ــكٌ، وَالثَّ ، وَمَالِ ــرِيُّ هْ ــيرِينَ، وَالزُّ ــنُ سِ ، وَابْ ــرِيُّ البصَْ
ــهِ؛ فاَلْمَشْــهُورُ  وَدَاوُدُ، وَأصَْحَــابُ الشَّــافِعِيِّ، وَهُــوَ رَأيُْ الشَّــافِعِيِّ فِــي الْقدَِيــمِ. وَاخْتلَفَـُـوا فِــي مَحَلِّ
ــي  ــحِ لَ فِ بْ ــاَةِ الصُّ ــي صَ ــهِ إِلَّ فِ ــرِدْ بِإثِبْاَتِ ــمْ تَ ــثُ لَ ــطْ. وَالأحََادِي ــحِ فقََ بْ ــاَةِ الصُّ ــي صَ ــهُ فِ أنََّ
حَ  غَيْرِهَــا، فاَلوَاجِــبُ الِقْتِصَــارُ عَلـَـى ذَلِــكَ، وَالجَــزْمُ بِــأنََّ فِعْلـَـهُ فـِـي غَيْرِهَــا بِدْعَــةٌ، كَمَــا صَــرَّ

بِذَلِــكَ ابْــنُ عُمَــرَ، وَغَيْــرُهُ. انْتهََــى.

ــحَ التَّثوِْيــبَ فِــي صَــاَةِ الفجَْــرِ، قـَـالَ: »وَهُــوَ الــذِي اخْتـَـارَهُ أهَْــلُ  وَقـَـالَ التِّرْمِــذِيُّ بعَْــدَ أنَْ صَحَّ
ــاَةُ خَيْــرٌ  العِلْــمِ وَرَأوَْهُ، وَرُوِيَ عَــنْ عَبْــدِ اِلله بْــنِ عُمَــرَ أنََّــهُ كَانَ يقَـُـولُ فِــي صَــاَةِ الفجَْــرِ: الصَّ
نَ فيِــهِ،  ــدْ أذُِّ ــالَ: دَخَلْــتُ مَــعَ عَبْــدِ اِلله بْــنِ عُمَــرَ مَسْــجِدًا وَقَ ــوْمِ، وَرُوِيَ عَــنْ مُجَاهِــدٍ قَ مِــنَ النَّ
نُ، فخََــرَجَ عَبْــدُ اِلله بْــنُ عُمَــرَ مِــنَ المَسْــجِدِ، وَقـَـالَ:  بَ المُــؤَذِّ ــيَ فِيــهِ، فثَـَـوَّ وَنحَْــنُ نرُِيــدُ أنَْ نصَُلِّ
اخْــرُجْ بِنـَـا مِــنْ عِنْــدِ هَــذَا المُبْتـَـدِعِ، وَلـَـمْ يصَُــلِّ فِيــهِ، قـَـالَ: وَإِنَّمَــا كَــرِهَ عَبْــدُ اِلله التَّثوِْيــبَ الــذِي 

أحَْدَثـَـهُ النَّــاسُ بعَْــدُ«.
وَاللهُ أعَْلمَُ.
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غَارِ إِلَ المسَْجِدِ )42( إحِْضَارُ الصِّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –
لَةِ، هَلْ هُوَ جَائِزٌ أمَْ لَ؟ غاَرِ إِلىَ المَسْجِدِ لِلصَّ  عَنْ حُكْمِ إِحْضَارِ الصِّ

فأجاب: 
ــاَةِ لِيتَعَلََّــمَ،  شُ عَلَــى المُصَلِّيــنَ، لَ مَانِــعَ مِــنْ إِحْضَــارِهِ لِلصَّ غِيــرُ المُمَيِّــزُ الــذِي لَ يشَُــوِّ • الصَّ
ــا  ــنِينَ فمََ ــبْعِ سِ ــنَ سَ ــةً ابْ ــجِدِ، وَخَاصَّ ــاَةَ وَآدَابَ المَسْ ــوءَ وَالصَّ ــمَ الوُضُ ــدَ أنَْ يعُلََّ ــكَ بعَْ وَذَلِ
ــالَ:  ــيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَ ــا -: أنََّ النَّبِ ــيَ اللهُ عَنْهُمَ ــرٍو - رَضِ ــنِ عَمْ ــدِ اِلله بْ ــنْ عَبْ ــتَ عَ ــا ثبََ ــوْقَ؛ لِمَ فَ

لَةِ وَهُمْ أبَْناَءُ سَبْعِ سِنِينَ(. )مُرُوا أوَْلَدَكُمْ بِالصَّ
 رواه أحمد وأبو داود.

ــرَارِ.  ــالِ الاضْطِ ــي حَ ــهِ لِلْمَسْــجِدِ، إِلَّ فِ ــي أنَْ لَ يؤُْتَــى بِ ــؤذِي، فيَنَْبغَِ ــثُ وَيُ ــا إِنْ كَانَ يعَْبَ • أمََّ
ــالَ: ادٍ عَــنْ أبَِيــهِ قَ ــتَ عَــنْ عَبْــدِ اِلله بــنِ شَــدَّ ــدْ ثبََ وَقَ

)خَرَجَ عَليَْناَ رَسُولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم - فيِ إِحْدَى صَلَتيَِ العِشَاءِ، وَهُوَ حَامِلٌ حَسَناً أوَْ حُسَيناً، 
لَةِ، فصََلَّى، فسََجَدَ بيَْنَ ظَهْرَانيَْ صَلَتِهِ سَجْدَةً  فتَقَدََّمَ رَسُولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم - فوََضَعهَُ، ثمَُّ كَبَّرَ لِلصَّ

بِيُّ عَلىَ ظَهْرِ رَسُولِ اِلله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ سَاجِدٌ(. أطََالهََا، قاَلَ أبَيِ: فرََفعَْتُ رَأسِْي، وَإِذَا الصَّ
 رواه النسائي.

ــأسَْ؛  ــاَ بَ ــارِهِ فَ ــى إِحْضَ ــةُ إِلَ ــتِ الحَاجَ ــا، وَدَعَ ــوْ رَضِيعً ــزٍ وَلَ ــرَ مُمَيِّ ــرُ غَيْ غِي • وَإِذَا كَانَ الصَّ
ــولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم -: ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــهُ - قَ ــيَ اللهُ عَنْ ــادَةَ -رَضِ َ ــي قتَ ــثِ أبَِ لِحَدِي

زُ فِي صَلَتِي  بِيِّ، فأَتَجََوَّ لَ فِيهَا، فأَسَْمَعُ بكَُاءَ الصَّ لَةِ وَأرُِيدُ أنَْ أطَُوِّ  )إِنيِّ لَقَوُمُ فيِ الصَّ
هِ(. كَرَاهِيةََ أنَْ أشَُقَّ عَلىَ أمُِّ

 رواه البخاري.

وَعَنْ أبَيِ قتَاَدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أنََّ رَسُولَ اِلله - صلى الله عليه وسلم - 
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كَانَ يصَُلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أمَُامَةَ بِنْتَ زَيْنبََ، فإَذَِا سَجَدَ وَضَعهََا، وَإِذَا قاَمَ حَمَلهََا.
 متفق عليه.

فْــلِ، أوَْ فِــي حَفَّاظَتِــهِ، فـَـاَ يحَْمِلـُـهُ إِلَّ بعَْــدَ إِزَالتَِهَــا،  رَ أنََّــهُ عَلِــمَ بِنجََاسَــةٍ عَلـَـى ثِيـَـابِ الطِّ وَلـَـوْ قـُـدِّ
ــاَةِ، فصََلَتـُـهُ صَحِيحَــةٌ. فـَـإنِْ لـَـمْ يعَْلـَـمْ إِلَّ بعَْــدَ الصَّ

ا حَدِيثُ: )جَنِّبوُا مَسَاجِدَناَ صِبْياَنكَُمْ وَمَجَانِينكَُمْ(. فرََوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَأمََّ

وَهُناَ مَسَائِلُ:

ــاَ تصَِــحُّ  ــاَةَ، فَ ــهِ، أوَْ لَ يحُْسِــنُ الصَّ ــدَمِ وُضُوئِ ــدَمِ تمَْيِيــزِهِ، أوَْ لِعَ - مَــنْ لَ تصَِــحُّ صَلَتـُـهُ لِعَ
. ــفِّ مُصَافَّتـُـهُ وَحْــدَهُ فِــي الصَّ

، وَلَ يحَْتـَـجُّ مُحْتـَـجٌّ بِمَــا ثبَـَـتَ عِنْــدَ ابْــنِ مَاجَــهْ  ــفَّ ــفِّ لَ يقَْطَــعُ الصَّ غِيــرِ فِــي الصَّ - وُجُــودُ الصَّ
ــدِ  ــى عَهْ ــوَارِي عَلَ ــنَ السَّ ــفَّ بيَْ ــى أنَْ نصَُ ــا ننُْهَ ــالَ: )كُنَّ ــهِ قَ ــنْ أبَِي ةَ عَ ــرَّ ــنِ قُ ــةَ بْ ــنْ مُعاَوِيَ عَ
ــنَ  ــرَهُ لِلْمَأمُْــومِ الوُقُــوفُ بيَْ ــالَ ابْــنُ مُفْلِــحٍ: »وَيكُْ رَسُــولِ اِلله - صلى الله عليه وسلم - وَنطُْــرَدُ عَنْهَــا طَــرْدًا(. قَ

 .» ــفَّ ــالَ أحَْمَــدُ: لِنََّهَــا تقَْطَــعُ الصَّ ــوَارِي، قَ السَّ

ةً الكَبِيرَ - وَالِإنْسَانِ. فاَلجَوَابُ أنَْ يقُاَلَ: هُناَكَ فرَْقٌ بيَْنَ الجَمَادِ - وَخَاصَّ

غِيرَ المُنْضَبِطَ فِي صَلَتِــهِ عَنْ مَكَانِهِ، لِيأَتِْيَ  رَ الصَّ اجِــحِ أنَْ يؤَُخِّ - لَ يحَِــقُّ لِحََــدٍ عَلـَـى القـَـوْلِ الرَّ
هُــوَ أوَْ غَيْــرُهُ فِيــهِ، وَلـَـوْ كَانَ مِــنْ أوُلِــي الأحَْــاَمِ وَالنُّهَــى؛ لِنََّــهُ أحََــقُّ بِمَكَانِــهِ الــذِي سَــبقََ إِليَْــهِ.

ا قوَْلهُُ - صلى الله عليه وسلم -: )لِيلَِنِي مِنْكُمْ أوُلوُ الأحَْلَمِ وَالنُّهَى(.  أمََّ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ. فهَُوَ حَثٌّ لهَُمْ عَلىَ سَبْقِ مَنْ دُونهَُمْ إِلىَ أقَْرَبِ مَكَانٍ يلَِي الِإمَامَ.

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)43( شَهْرُ رجََبٍ وَمَا وَردََ فِيهِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
هَلْ يصَِحُّ فيِ فضَْلِ شَهْرِ رَجَبٍ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -؟ وَهَلْ يجَُوزُ 

تخَْصِيصُهُ بِشَيْءٍ مِنَ العِباَدَاتِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ؟

فأجــاب: لـَـمْ يـَـأتِْ حَدِيــثٌ يصَْلـُـحُ لِلاسْــتِدْلَلِ بِــهِ فِي فضَْلِ شَــهْرِ رَجَبٍ وَحْــدَهُ، وَلَ فـِـي صِياَمِهِ، 
ــهِ، أوَ الاعْتِمَــارِ فِيــهِ.  ــي ليَْلِ ــارِهِ أوَْ فِ ــي نهََ ــي صَــاَةٍ فِ ــوْمٍ مَخْصُــوصٍ فِيــهِ، وَلَ فِ ــامِ يَ أوَْ صِيَ

ــمَاعِيلَ  ــو إِسْ ــكَ أبَُ ــوِ ذَلِ ــزَمَ بِنحَْ ــدْ جَ ــوعٌ. وَقَ ــفٌ أوَْ مَوْضُ ــا ضَعِي ــكَ إِمَّ ــي ذَلِ ــا وَرَدَ فِ وَكُلُّ مَ
ــبْ« ــلِ رَجَ ــي فضَْ ــا وَرَدَ فِ ــبْ بِمَ ــنُ العجََ ــهِ: »تبَْيِي ــى كِتاَبِ ــعُ إِلَ ــرٍ، وَيرُْجَ ــنُ حَجَ ــرَوِيُّ وَابْ الهَ

ــدَةَ  ــقِ زَائِ ــنْ طَرِي ــرُهُ مِ ــطِ وَغَيْ ــي الأوَْسَ ــيُّ فِ ــهُ الطَّبرََانِ ــا أخَْرَجَ ــنةَِ مَ ــى الألَْسِ ــتهُِرَ عَلَ ــدِ اشْ وَقَ
ــالَ:  ــهُ، قَ ــكٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْ ــنِ مَالِ ــسِ بْ ــرِيُّ عَــنْ أنََ ــادٌ النُّمَيْ ــا زِيَ ــالَ: أخَْبرََنَ ــادِ قَ قَ ــي الرُّ ــنِ أبَِ بْ
ــا فِــي رَجَــبٍ،  ــارِكْ لنََ ــالَ: )اللَّهُــمَّ بَ كَانَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ إِذَا دَخَــلَ رَجَــبٌ قَ
وَشَــعْباَنَ، وَبلَِّغْنـَـا رَمَضَــانَ(. قـَـالَ: لَ يـُـرْوَى هَــذَا الحَدِيــثُ عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ 

ــادِ. انتهــى.  قَ ــي الرُّ ــدَةُ بْــنُ أبَِ ــهِ زَائِ دَ بِ ــرَّ إِلَّ بِهَــذَا الِإسْــناَدِ، تفََ

وَزَائِدَةُ قاَلَ عَنْهُ البخَُارِيُّ وَغَيْرُهُ: مُنْكَرُ الحَدِيثِ. وَعَليَْهِ فاَلحَدِيثُ مُنْكَرٌ، فلََ يعُْمَلُ بِهِ.

ــيِّ  ــهُ عَــنِ النَّبِ ــرَةَ رَضِــيَ اللهُ عَنْ ــي بكَْ ــنْ أبَِ ــاءَ عَ ــا جَ ــي شَــهْرِ رَجَــبٍ: مَ ــا وَرَدَ فِ وَأحَْسَــنُ مَ
ــالَ: ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ صَلَّ

ةِ،   »السَّنةَُ اثنْاَ عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أرَْبعَةٌَ حُرُمٌ؛ ثلَاثٌ مُتوََالِياَتٌ؛ ذوُ الْقعَْدَةِ، وَذوُ الْحِجَّ
مُ، وَرَجَبٌ«. وَالْمُحَرَّ

 متفق عليه.



81

مَانِ، وَقدَْ ذَكَرَ نحَْوَ هَذَا بعَْضُ السَّلفَِ.  فاَلسَّيِّئةَُ فِيهَا أعَْظَمُ، وَكَذَلِكَ الحَسَنةَ؛ُ لِحُرْمَةِ الزَّ
لهُُنَّ رَجَبٌ«. وَفِي إِسْــناَدِهِ مُوسَــى بْــنُ عُبيَْدَةَ، ضَعِيفٌ.  وَقـَـدْ رُوِيَ عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ مَرْفوُعًا: »أوََّ

لُ أرَْجَحُ. ةِ، وَقِيلَ: رَجَبٌ، وَالأوََّ - وَأفَْضَلُ الأشَْهُرِ الحُرُمِ: ذوُ الحِجَّ

ــمْ أرََكَ تصَُــومُ  ِ، لَ ــا رَسُــولَ اللَّ ــالَ: قلُْــتُ: يَ ــتَ عَــنْ أسَُــامَةَ بْــنِ زَيْــدٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا قَ وَثبََ
ــالَ: ــهُورِ مَــا تصَُــومُ مِــنْ شَــعْباَنَ، قَ مِــنْ شَــهْرٍ مِــنَ الشُّ

 »ذَاكَ شَهْرٌ يغَْفلُُ النَّاسُ عَنْهُ بيَْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ«.
.  رَوَاهُ أحَْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ

ــا،  ــهِ شَــهْرًا حَرَامً ــمْ لِشَــهْرِ رَجَــبٍ؛ لِكَوْنِ ــةِ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ حَابَ ــى تعَْظِيــمِ الصَّ ــهِ إِشَــارَةٌ إِلَ وَفيِ
ــا  ــرِهِ؛ اغْتِناَمً ــي غَيْ ــهِ وَفِ ــرُوعَةِ فيِ ــادَاتِ المَشْ ــضَ العِبَ ــهِ بعَْ ــوا فيِ ــكَ عَمِلُ ــلِ ذَلِ ــا لِجَْ وَلرَُبَّمَ

ــكَانِ.  ــا لِلْمَ ــةٍ؛ اغْتِناَمً ــاءٍ وَصَدَقَ ــرٍ وَدُعَ ــنْ ذِكْ ــرَمِ مِ ــي الحَ ــلُ فِ ــا يعَْمَ ــانِ، كَمَ مَ لِلزَّ

حِيحَيْنِ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »لَ فرََعَ وَلَ عَتِيرَةَ«. وَفيِ الصَّ
جَبِيَّةَ أيَْضًا. ونهََا: الرَّ وَالعتَِيرَةُ: ذَبِيحَةٌ كَانوُا يذَْبحَُونهََا فيِ رَجَبٍ، وَيسَُمُّ

وَقـَـدِ اسْــتحََبَّهَا الشَّــافِعِيَّةُ وَغَيْرُهُــمْ، وَقـَـالَ آخَــرُونَ: نسََــخَ مَشْــرُوعِيَّتهََا حَدِيــثُ أبَِــي هُرَيْــرَةَ: 
)وَلَ عَتِيــرَةَ(. قـَـالَ ابْــنُ حَجَــرٍ: هَكَــذَا جَــاءَ بِلفَْــظِ النَّفْــيِ، وَالمُــرَادُ بِــهِ النَّهْــيُ، وَقـَـدْ وَرَدَ بِصِيغـَـةِ 
سْــمَاعِيلِيِّ بِلفَْــظِ: »نهََــى رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ«،  النَّهْــيِ فِــي رِوَايـَـةِ النَّسَــائِيِّ، وَلِلِْ

وَوَقـَـعَ فِــي رِوَايـَـةٍ لِحَْمَــدَ: »لَ فـَـرَعَ وَلَ عَتِيــرَةَ فـِـي الِإسْــاَمِ«. انتهــى.

وَالأظَْهَرُ - وَاللهُ أعَْلمَُ - أنََّ مَشْرُوعِيَّتهََا لَ تخَْتصَُّ بِرَجَبٍ، فعَنَْ نبُيَْشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قاَلَ:
 نـَـادَى رَجُــلٌ رَسُــولَ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ فقَـَـالَ: إِنَّــا كُنَّــا نعَْتِــرُ عَتِيــرَةً فـِـي الجَاهِلِيَّــةِ فِــي 
: رَوَاهُ أبَـُـو  وا اللهَ وَأطَْعِمُــوا«. قـَـالَ النَّــوَوِيُّ رَجَــبٍ، قـَـالَ: »اذْبحَُــوا لِله فِــي أيَِّ شَــهْرٍ كَانَ، وَبـَـرُّ
حَــهُ ابْــنُ المُنْــذِرِ وَالحَاكِــمُ. وَعَليَْهِ تجَْتمَِــعُ الأحََادِيثُ فِيهَا. دَاوُدَ وَغَيْــرُهُ بِأسََــانِيدَ صَحِيحَــةٍ. وَصَحَّ
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وَلَ يجَُــوزُ اتِّخَــاذُ رَجَــبٍ وَلَ غَيْــرِهِ عِيْــدًا؛ بِــأنَْ يجُْعـَـلَ مَوْسِــمًا لِعِبـَـادَةٍ لـَـمْ يـَـرِدْ بِهَــا الشَّــرْعُ، أوَْ 
يقُـَـامَ فِيــهِ احْتِفـَـالٌ لِمُناَسَــبةٍَ تاَرِيخِيَّــةٍ.

ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، فقَـَـالَ لـَـهُ: ِ صَلَّــى اللَّ هَــا، أنََّــهُ أتَـَـى رَسُــولَ اللَّ وعَــنْ مُجِيبـَـةَ الْباَهِلِيَّــةِ، عَــنْ أبَِيهَــا، أوَْ عَمِّ
جَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَلفَْظُهُ: »صُمْ أشَْهُرَ الحُرُمِ«.   )صُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاترُْكْ(. قاَلهََا ثلََثاً. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ، وَخَرَّ
وَقدَْ اخْتلُِفَ فِي تضَْعِيفِهِ وَتحَْسِينِهِ لِلاضْطِرَابِ وَالجَهَالةَِ. وَهُوَ عَامٌّ فِي الأشَْهُرِ الحُرُمِ، لَ فِي رَجَبٍ وَحْدَهُ.

ــهُ كَانَ يصَُومُهُــا  ــلفَِ؛ أنََّ ــلَ عَــنْ بعَْــضِ السَّ ــامِ الأشَْــهُرِ الحُــرُمِ: مَــا نقُِ ــوِّي اسْــتِحْباَبَ صِيَ وَيقَُ
ــا.  ــرَ وَالحَسَــنُ البصَْــرِيُّ وَغَيْرُهُمَ ــنُ عُمَ ــمْ: ابْ ــا؛ مِنْهُ كُلَّهَ

ــرُمَ، ــهُرَ الحُ ــومُ الأشَْ ــدٍ كَانَ يصَُ ــنَ زَيْ ــامَةَ بْ ــهْ: أنََّ أسَُ ــنُ مَاجَ ــهُ ابْ جَ ــثٍ خَرَّ ــي حَدِي ــبٍ: وَفِ ــنُ رَجَ ــالَ ابْ قَ
الً«، فتَـَـرَكَ أشَْــهُرَ الحُــرُمِ، وَصَــامَ  فقََــالَ لَــهُ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »صُــمْ شَــوَّ

الً حَتَّــى مَــاتَ، وَفِــي إِسْــناَدِهِ انْقِطَــاعٌ. شَــوَّ

ــهِ وَسَــلَّمَ  ــيَّ صَلَّــى اللهُ عَليَْ ــاسٍ: أنََّ النَّبِ جَ ابْــنُ مَاجَــهْ بِإِسْــناَدٍ فِيــهِ ضَعْــفٌ عَــنِ ابْــنِ عَبَّ وَخَــرَّ
ــاسٍ. حِيــحُ وَقْفُــهُ عَلَــى ابْــنِ عَبَّ ــامِ رَجَــبٍ. وَالصَّ نهََــى عَــنْ صِيَ

وَرَوَاهُ عَطَاءٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلً. 

ــوْمٌ  ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــولِ اِلله صَلَّ ــرَ لِرَسُ ــلمََ: ذكُِ ــنِ أسَْ ــدِ بْ ــنْ زَيْ اقِ عَ زَّ ــرَّ ــدُ ال وَرَوَى عَبْ
ــعْباَنَ؟«.  ــنْ شَ ــمْ مِ ــنَ هُ ــالَ: »أيَْ ــا، فقََ ــونَ رَجَبً يصَُومُ

ــهِ أنََّهَــا سَــألَتَْ عَائِشَــةَ عَــنْ صَــوْمِ رَجَــبٍ، فقَاَلـَـتْ: وَرَوَى أزَْهَــرُ بْــنُ سَــعِيدٍ الجُمَحِــيُّ عَــنْ أمُِّ
 . إِنْ كُنْتِ صَائِمَةً فعَلَيَْكِ بِشَعْباَنَ، وَرُوِيَ مَرْفوُعًا، وَوَقْفهُُ أصََحُّ

جَــالِ فِــي صَــوْمِ رَجَــبٍ؛ حَتَّــى  وَرُوِيَ عَــنْ عُمَــرَ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ: أنََّــهُ كَانَ يضَْــرِبُ أكَُــفَّ الرِّ
ــا كَانَ  مُــهُ أهَْــلُ الجَاهِلِيَّــةِ، فلَمََّ ــامِ، وَيقَُــولُ: مَــا رَجَــبٌ؟ إِنَّ رَجَبًــا كَانَ يعُظَِّ يضََعوُهَــا فِــي الطَّعَ

الِإسْــاَمُ تـُـرِكَ، وَفـِـي رِوَايـَـةٍ: كَــرِهَ أنَْ يكَُــونَ صِياَمُــهُ سُــنَّةً.
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وَعَــنْ أبَـِـي بكَْــرَةَ: أنََّــهُ رَأىَ أهَْلـَـهُ يتَهََيَّــأوُنَ لِصِيـَـامِ رَجَــبٍ فقَـَـالَ لهَُــمْ: أجََعلَْتمُْ رَجَبـًـا كَرَمَضَانَ؟، 
ــاَلَ وَكَسَــرَ الكِيزَانَ. وَألَْقـَـى السِّ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنََّهُ كَرِهَ أنَْ يصَُامَ رَجَبٌ كُلُّهُ.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أنََّهُمَا كَاناَ يرََياَنِ أنَْ يفُْطِرَ مِنْهُ أيََّامًا.

وَكَرِهَــهُ أنَـَـسٌ أيَْضًــا، وَسَــعِيدُ بْــنُ جُبيَْــرٍ، وَكَــرِهَ صِيـَـامَ رَجِــبٍ كُلِّــهِ: يحَْيـَـى بْــنُ سَــعِيدٍ 
، وَالِإمَــامُ أحَْمَــدُ، وَقـَـالَ: يفُْطِــرُ مِنْــهُ يوَْمًــا أوَْ يوَْمَيْــنِ، وَحَــكَاهُ عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ وَابْــنِ  الأنَْصَــارِيُّ

ــاسٍ. انتهــى.  عَبَّ

وَرَوَى البخَُــارِيُّ وَمُسْــلِمٌ عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا قَــالَ: اعْتمََــرَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى 
اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ أرَْبعَـًـا إِحْدَاهُــنَّ فـِـي رَجَــبٍ. قاَلـَـتْ عَائِشَــةُ رَضِــيَ اللهُ عَنْهَــا: يرَْحَــمُ اللهُ أبَـَـا عَبْــدِ 

حْمَــنِ، مَــا اعْتمََــرَ عُمْــرَةً إِلَّ وَهُــوَ شَــاهِدُهُ، وَمَــا اعْتمََــرَ فـِـي رَجَــبٍ قـَـطُّ. الرَّ

ــولُ اِلله  ــرْ رَسُ ــمْ يعَْتمَِ ــةَ: لَ ــنْ عَائِشَ ــحٍ، عَ ــناَدٍ صَحِي ــرٍ: بِإسِْ ــنُ حَجَ ــالَ ابْ ــهْ، قَ ــنُ مَاجَ وَرَوَى ابْ
ــمِ. ــلِ العِلْ ــنْ أهَْ ــدٍ مِ ــرُ وَاحِ رَهُ غَيْ ــرَّ ــا قَ ــذَا مَ ــدَةِ. وَهَ ــي ذِي القعَْ ــلَّمَ إِلَّ فِ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ صَلَّ

ــى  ــدَّمٌ عَلَ ــتَ مُق ــمِ: أنََّ المُثبِْ ــلِ العِلْ ــدَ أهَْ ــدَةُ عِنْ ــهُ اللهُ -: القاَعِ ــازٍ - رَحِمَ ــنُ بَ ــيْخُناَ ابْ ــالَ شَ وَقَ
النَّافـِـي، وَأنََّ مَــنْ أثَبْـَـتَ شَــيْئاً وَهُــوَ ثِقـَـةٌ، يقُـَـدَّمُ عَلـَـى مَــنْ نفَـَـاهُ. وَلِهَــذَا جَــاءَ عَــنْ عُمَــرَ وَغَيْــرِهِ 

ــي رَجَــبٍ. انتهــى.  ــرَةُ فِ العمُْ

قاَلَ مُقيَِّدُهُ - عَفاَ اللهُ عَنْهُ -: لكَِنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعهََا وَسَكَتَ.

 

حَابـَـةِ وَالتَّابِعِيــنَ، مِنْهُــمْ عُمَــرُ بْــنُ  وَقـَـدِ اسْــتحََبَّ الاعْتِمَــارَ فِــي رَجَــبٍ بعَْــضُ السَّــلفَِ مِــنَ الصَّ
ــلفَِ أنََّهُــمْ  ــلَ ابْــنُ سِــيرِينَ عَــنِ السَّ ــتْ عَائِشَــةُ تفَْعلَُــهُ، وَابْــنُ عُمَــرَ أيَْضًــا، وَنقََ ــابِ، وَكَانَ الخَطَّ

كَانُــوا يفَْعلَوُنَــهُ.
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ــا. وَاللهُ  ــهِ أنَْسَــبَ زَمَانً ــهِ، أوَْ لِكَوْنِ ــدَاءِ فيِ ــهِ، وَحُرْمَــةِ الاعْتِ ــمُ - إِلَّ لِحُرْمَتِ وَمَــا ذَلِــكَ - وَاللهُ أعَْلَ
ــمُ. أعَْلَ

ــدَهُ  ــأنََّ مَوْلِ ــمْ بِ ــا، كَقوَْلِهِ ــمْ يصَِــحَّ شَــيْءٌ مِنْهَ ــورٌ وَحَــوَادِثُ، لَ ــي شَــهْرِ رَجَــبٍ أمُُ ــيَ فِ ــدْ حُكِ وَقَ
ــا جَــدَلً  ــوْ تنَاَزَلْنَ ــهُ، وَلَ ــذَا لَ أصَْــلَ لَ ــي رَجَــبٍ، وَهَ ــةَ إِسْــرَائِهِ فِ ــهِ وَسَــلَّمَ أوَْ ليَْلَ ــى اللهُ عَليَْ صَلَّ

ــرَةٌ.  ــا بِدْعَــةٌ مُنْكَ ــالَ بِهَ ــإنَِّ الاحْتِفَ عَــاءِ؛ فَ ــذَا الادِّ لِهَ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)44( ليَْلةَُ الإسَِْاءِ وَمَا وَردََ فِيهَا

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
هَلْ يصَِحُّ شَيْءٌ فيِ تعَْيِينِ ليَْلةَِ الِإسْرَاءِ، وَهَلْ يجَُوزُ تخَْصِيصُهَا بِشَيْءٍ مِنَ العِباَدَاتِ، وَهَلْ 

لهََا فضَْلٌ تخَْتصَُّ بِهِ دُونَ سَائِرِ اللَّياَلِي؟

نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلِىَ الْمَسْجِدِ الْقَْصَى ... الآية(. فأجاب: قاَلَ تعَاَلىَ: )سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَىٰ بِعبَْدِهِ ليَْلً مِّ

ــةِ  ــةٌ لِلأمَُّ ــا مَصْلحََ ــي تعَْيِينِهَ ــوْ كَانَ فِ ــةَ، وَلَ ــكَ اللَّيْلَ ــنَّةُ تِلْ ــنِ السُّ ــمْ تعُيَِّ ــا لَ ــرْآنُ كَمَ ــنِ القُ ــمْ يعُيَِّ لَ
ــلَّمَ. ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــولهُُ صَلَّ ــا اللهُ وَرَسُ لعَيََّنهََ

ــابِعةَِ، وَفرُِضَــتْ عَليَْــهِ  وَفِــي هَــذِهِ اللَّيْلـَـةِ عُــرِجَ بِالنَّبِــيِّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ إِلـَـى السَّــمَاءِ السَّ
ــاَةُ. وَهَــذَا حَــدَثٌ عَظِيــمٌ، وَوَاقِعـَـةٌ تبَْعـَـثُ عَلـَـى الاهْتِمَــامِ المَشْــرُوعِ. الصَّ

ــي  ــةِ فِ حَابَ ــنِ الصَّ ــثِ، وَرُوِيَ عَ ــاتِ الحَدِي ــعِ مُصَنَّفَ ــي جَمِي ــرَاءُ فِ ــتَ الِإسْ : ثبََ ــيُّ ــالَ القرُْطُبِ قَ
ــرِينَ  ــنْ رَوَاهُ عِشْ ــاشُ مِمَّ ــرَ النَّقَّ ــهِ، وَذَكَ ــذَا الوَجْ ــرِ بِهَ ــنَ المُتوََاتِ ــوَ مِ ــاَمِ، فهَُ ــارِ الِإسْ كُلِّ أقَْطَ

ــى. ــا. انته صَحَابِيًّ

َــهُ بِشَــيْءٍ  ــمْ يخَُــصَّ ليَْلتَ ــلٌ، إِلَّ أنََّ النَّبِــيَّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ لَ وَمَــعَ أنََّ الِإسْــرَاءَ حَــدَثٌ جَلَ
ِ أسُْــوَةٌ حَسَــنةٌَ  مِــنَ العِبـَـادَاتِ وَلَ الاحْتِفـَـالَتِ. وَقـَـدْ قـَـالَ تعَاَلـَـى: )لقَـَـدْ كَانَ لكَُــمْ فِــي رَسُــولِ اللَّ
ــبُ  َ كَثِيــرًا(. وَلـَـمْ يصَِــحَّ عَنْــهُ حَــرْفٌ وَاحِــدٌ يرَُغِّ َ وَالْيـَـوْمَ الْخِــرَ وَذَكَــرَ اللَّ لِّمَــن كَانَ يرَْجُــو اللَّ
ــةِ  بكُُــمْ إِلَــى الجَنَّ ــلُ: )ليَْــسَ شَــيْءٌ يقُرَِّ ــي تحَْدِيدِهَــا وَتعَْيِينِهَــا، وَهُــوَ القاَئِ ــي فِعْــلِ ذَلِــكَ، وَلَ فِ فِ

ــنَ لِشَــوَاهِدِهِ. ارُ وَغَيْــرُهُ، وَقَــدْ حُسِّ إِلَّ وَقَــدْ أمََرْتكُُــمْ بِــهِ(. رَوَاهُ البَــزَّ

ــلفَِ تخَْصِيــصُ تِلْــكَ اللَّيْلَــةِ بِعِبَــادَةٍ وَلَ عَــادَةٍ، وَلَ حَــضَّ  وَمِــنْ ثـَـمَّ لَــمْ ينُْقَــلْ عَــنْ أحََــدٍ مِــنَ السَّ
عَلَــى ذَلِــكَ العلُمََــاءُ المَشْــهُودُ لهَُــمْ بِالِإمَامَــةِ.
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فمََــنْ جَــزَمَ بِــأنََّ الِإسْــرَاءَ فِــي ليَْلـَـةٍ مُعيََّنـَـةٍ، وَاسْــتحََبَّ فِيهَــا شَــيْئاً مِــنَ العِبـَـادَاتِ أوَِ الاحْتِفـَـالَتِ؛ 
فقَـَـدْ أحَْــدَثَ بِدْعَــةً مَــرْدُودَةً عَليَْــهِ، وَمَــنْ قلََّــدَ أحََــدًا فِــي ذَلِــكَ فقَـَـدْ عَمِــلَ عَمَــاً ليَْــسَ عَليَْــهِ أمَْــرُ 

النَّبـِـيِّ وَلَ أصَْحَابِــهِ، فهَُــوَ مَــرْدُودٌ عَليَْــهِ.

ــهُ،  ــوْنَ وَقوَْمَ ــرَقَ فِرْعَ ــهُ، وَأغَْ ــى وَقوَْمَ ــهِ مُوسَ ــى اللهُ فيِ ــمٌ، أنَْجَ ــوْمٌ عَظِي ــورَاءَ يَ ــوْمُ عَاشُ وَيَ
ــا كَانَ يشُْــرَعُ صِياَمُــهُ جَــاءَتِ الأحََادِيــثُ المُتَّفـَـقُ  فصََامَــهُ مُوسَــى شُــكْرًا لِله تعَاَلـَـى، فلَمََّ
بِصِياَمِــهِ؛ وَأمََــرَ  صَامَــهُ  وَسَــلَّمَ  عَليَْــهِ  اللهُ  ـى  صَلّـَ النَّبـِـيَّ  وَأنََّ  بِتعَْيِينـِـهِ،  تِهَــا  صِحَّ عَلـَـى 
 فكََيْــفَ يدََّعِــي مَــنْ لَ بيَِّنـَـةَ مَعـَـهُ: أنََّ ليَْلـَـةَ الِإسْــرَاءِ يجُْتهََــدُ فِيهَــا بِالطَّاعَــاتِ وَالاحْتِفـَـالَتِ، وَلـَـمْ 
َّــكَأُ عَليَْــهِ، وَيسُْــتأَنْسَُ بِــهِ فِــي ذَلِــكَ؟!.  سُــولِ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ يتُ يـَـأتِْ حَــرْفٌ وَاحِــدٌ عَــنِ الرَّ

ــي  ــا، فِ ــا مُتبَاَيِنً ــرَاءِ اخْتِلَفً ــوعِ الِإسْ ــنِ وُقُ ــي زَمَ ــخِ فِ ــابُ التَّارِي ــاءُ وَأصَْحَ ــفَ العلُمََ ــدِ اخْتلََ وَقَ
ــا.  ــهْرِهَا وَليَْلتَِهَ ــا وَشَ عَامِهَ

ــةِ  ــدَ البعَْثَ ــرُونَ: بعَْ ــالَ آخَ ــةِ، وَقَ ــلِ البعَْثَ ــي أوََائِ ــلَ فِ ــرَاجُ حَصَ ــرَاءُ وَالمِعْ ــمْ: الِإسْ ــالَ بعَْضُهُ قَ
لِ، وَقِيــلَ  بِنحَْــوٍ مِــنْ عَشْــرِ سِــنِينَ، وَقِيــلَ: حَــدَثَ فـِـي شَــهْرِ ذِي القعَْــدَةِ، وَقِيــلَ: فـِـي رَبيِــعٍ الأوََّ

ــالَ: حَــدَثَ فِــي رَجَــبٍ. ــوْلُ مَــنْ قَ غَيْــرُ ذَلِــكَ، وَمِــنْ أرَْدَى الأقَْــوَالِ: قَ

ــنْ  ــا، عَ ــنِ مِينَ ــعِيدِ بْ ــنْ سَ ــانُ عَ ــا عُثمَْ ثنََ ــيْبةََ: حَدَّ ــي شَ ــنُ أبَِ ــرِ بْ ــو بكَْ ــالَ أبَُ ــرٍ: قَ ــنُ كَثِي ــالَ ابْ قَ
جَابِــرٍ وَابْــنِ عَبَّــاسٍ، قَــالَ: وُلِــدَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ عَــامَ الفِيــلِ، يَــوْمَ الاثنْيَْــنِ، 
لِ، وَفِيــهِ بعُِــثَ، وَفِيــهِ عُــرِجَ بِــهِ إِلـَـى السَّــمَاءِ، وَفِيــهِ هَاجَــرَ، وَفِيــهِ  الثَّانـِـيَ عَشَــرَ مِــنْ رَبيِــعٍ الأوََّ
مَــاتَ. فِيــهِ انْقِطَــاعٌ. وَقـَـدِ اخْتـَـارَهُ الحَافـِـظُ عَبْــدُ الغنَِــيِّ بْــنُ سُــرُورٍ المَقْدِسِــيُّ فِــي سِــيرَتِهِ، وَقـَـدْ 
أوَْرَدَ حَدِيثـًـا لَ يصَِــحُّ سَــندَُهُ، ذَكَرْنـَـاهُ فِــي فضََائِــلِ شَــهْرِ رَجَــبٍ، أنََّ الِإسْــرَاءَ كَانَ ليَْلـَـةَ السَّــابِعِ 

وَالعِشْــرِينَ مِــنْ رَجَــبٍ. وَاللهُ أعَْلَــمُ. 

ــةُ  ــيَ ليَْلَ ــبٍ، وَهِ ــهْرِ رَجَ ــنْ شَ ــةٍ مِ ــةِ جُمُعَ لَ ليَْلَ ــرَاءَ كَانَ أوََّ ــمُ أنََّ الِإسْ ــنْ يزَْعُ ــاسِ مَ ــنَ النَّ وَمِ
ــى. ــمُ. انته ــكَ وَاللهُ أعَْلَ ــلَ لِذَلِ ــهُورَةُ، وَلَ أصَْ ــاَةُ المَشْ ــا الصَّ ــتْ فِيهَ ــي أحُْدِثَ ــبِ التِ غَائِ الرَّ

اصِ ذَكَرَ أنََّهَا فِي رَجَبٍ، قاَلَ: وَذَلِكَ كَذِبٌ. انتهى. وَذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ أنََّ بعَْضَ القصَُّ
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ــى  ــرِهَا، وَلَ عَلَ ــى عَشْ ــهْرِهَا، وَلَ عَلَ ــى شَ ــومٌ لَ عَلَ ــلٌ مَعْلُ ــمْ دَلِي ــمْ يقَُ ــةَ: لَ ــنُ تيَْمِيَ ــالَ ابْ وَقَ
عَيْنِهَــا، بـَـلِ النُّقـُـولُ فِــي ذَلِــكَ مُنْقطَِعـَـةٌ مُخْتلَِفـَـةٌ، ليَْــسَ فِيهَــا مَــا يقُْطَــعُ بِــهِ، وَلَ شُــرِعَ لِلْمُسْــلِمِينَ 

ــرِهِ. ــامٍ وَلَ غَيْ ــةُ الِإسْــرَاءِ بِقِيَ ــا ليَْلَ ــي يظَُــنُّ أنََّهَ ــةِ التِ تخَْصِيــصُ اللَّيْلَ

وَقَــالَ: »لَ يعُْــرَفُ عَــنْ أحََــدٍ مِــنَ المُسْــلِمِينَ أنََّــهُ جَعَــلَ لِليَْلَــةِ الِإسْــرَاءِ فضَِيلَــةً عَلَــى غَيْرِهَــا، 
حَابَــةُ وَالتَّابِعُــونَ لهَُــمْ بِإحِْسَــانٍ يقَْصِــدُونَ تخَْصِيــصَ  ــدْرِ، وَلَ كَانَ الصَّ ــةِ القَ لَ سِــيَّمَا عَلَــى ليَْلَ
ليَْلَــةِ الِإسْــرَاءِ بِأمَْــرٍ مِــنَ الأمُُــورِ وَلَ يذَْكُرُونهََــا؛ وَلِهَــذَا لَ يعُــرَفُ أيَُّ ليَْلَــةٍ كَانَــتْ«. انتهــى.

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)45( دُعَاءُ عَبْدِ اللهِ بنِْ مَسْعُودٍ رضََِ اللهُ عَنْهُ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
هَلْ يصَِحُّ دُعَاءُ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعوُدٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، الَّذِي ذَكَرَ فِيهِ أمَُّ الكِتاَبِ؟

حْمَــنِ بْــنُ  ــدُ الرَّ ــا عَبْ ثنََ ــا ابْــنُ فضَُيْــلٍ، حَدَّ ثنََ ــهِ »الدُّعَــاءِ«: حَدَّ ــي كِتاَبِ ــيُّ فِ بِّ ــالَ الضَّ فأجــاب: قَ
ــا  ــالَ: كَانَ ابْــنُ مَسْــعوُدٍ يدَْعُــو، يقَُــولُ: »اللَّهُــمَّ يَ حْمَــنِ، قَ إِسْــحَاقَ، عَــنِ الْقاَسِــمِ بْــنِ عَبْــدِ الرَّ
ــرَ  ــتَ، ظَهْ ــهَ إِلَّ أنَْ ــوْلِ لَ إِلَ ــا ذَا الطَّ ــرَامِ، يَ كْ ــاَلِ وَالِْ ــا ذَا الْجَ ــكَ، يَ ــنُّ عَليَْ ، وَلَ يمَُ ــنِّ ذَا الْمَ
، فاَمْــحُ  جِئيِــنَ، وَجَــارَ الْمُسْــتجَِيرِينَ، وَمَأمَْــنَ الْخَائِفِيــنَ. إِنْ كَانَ فِــي أمُِّ الْكِتـَـابِ أنَِّــي شَــقِيٌّ اللَّ
َّــرٌ  مِــنْ أمُِّ الْكِتـَـابِ شَــقاَئيِ، وَأثَبِْتنِْــي عِنْــدَكَ سَــعِيدًا، وَإِنْ كَانَ فِــي أمُِّ الْكِتـَـابِ أنَِّــي مَحْــرُومٌ مُقتَ
ــعِيدًا  ــدَكَ سَ ــي عِنْ ــي، وَأثَبِْتنِْ ــارَ رِزْقِ ــي وَإِقْتَ ــابِ حِرْمَانِ ــنْ أمُِّ الْكِتَ ــحُ مِ زْقِ، فاَمْ ــرِّ ــنَ ال ــيَّ مِ عَلَ
ــاءُ  ــا يشََ ُ مَ ــو اللَّ ــكَ: }يمَْحُ ــى نبَِيِّ لِ عَلَ ــزَّ ــكَ الْمُنَ ــي كِتاَبِ ــتَ فِ ــكَ قلُْ ــرِ، فإَنَِّ ــي الْخَيْ ــكَ فِ ــا لَ مُوَفَّقً
ــهِ  ُ عَليَْ ــعَ اللَّ ــالَ: »فمََــا قاَلهَُــنَّ عَبْــدٌ قَــطُّ، إِلَّ وَسَّ ــتُ وَعِنْــدَهُ أمُُّ الْكِتَــابِ{ ]الرعــد: 39[« قَ وَيثُبِْ

ــتِهِ«. ــي مَعِيشَ فِ

حْمَــنِ بْــنُ إِسْــحَاقَ ضَعِيــفٌ مُنْكَــرُ الحَدِيــثِ، وَالقاَسِــمُ  هَــذَا المَوْقـُـوفُ إِسْــناَدُهُ ضَعِيــفٌ، فعَبَْــدُ الرَّ
هِ. حْمَــنِ بْــنِ عَبْــدِ اِلله بْــنِ مَسْــعوُدٍ أرَْسَــلَ عَــنْ جَــدِّ بْــنُ عَبْــدِ الرَّ

ــوْحِ  ــي اللَّ ــاتُ فِ ــا المَحْــوُ وَالِإثبَْ ــي أمُِّ الكِتَــابِ لَ يمُْحَــى، وَإِنَّمَ ــا فِ ــكَارَة؛ٌ لِنََّ مَ ــهِ نَ ــي مَتنِْ ثُــمَّ فِ
ــةِ. ــفِ المَلَئِكَ ــوظِ، وَصُحُ المَحْفُ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)46( قِراَءَةُ الفَاتحَِةِ للِمَْيِّتِ

 سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
هَلْ لِقِرَاءَةِ الفاَتِحَةِ لِلْمَيِّتِ أصَْلٌ فِي الشَّرْع؟ِ وَهَلْ يجَُوزُ إِهْدَاءُ ثوََابِ قِرَاءَةِ القرُْآنِ لِلْمَيِّتِ؟

فأجــاب: ليَْــسَ لِقِــرَاءَةِ الفاَتِحَــةِ - أوَْ غَيْرِهَــا - عَلـَـى المَيِّــتِ أوَْ عَلـَـى رُوحِــهِ أصَْــلٌ مِــنَ الشَّــرْع؛ِ 
بَــلْ هُــوَ بِدْعَــةٌ مُنْكَــرَةٌ، وَليَْــسَ لِمَــنِ اسْتحَْسَــنَ ذَلِــكَ شُــبْهَةٌ يتَعَلََّــقُ بِهَــا فِــي مُحْكَــمِ القُــرْآنِ وَلَ 
ــا حَدِيــثُ: )اقْــرَؤُوا »يــس« عَلـَـى مَوْتاَكُــمْ(؛  مُتشََــابِهِهِ، وَلَ يصَِــحُّ فِــي ذَلِــكَ خَبـَـرٌ وَلَ أثَـَـرٌ، وَأمََّ
فَــاَ يثَبُْــتُ؛ لِوُجُــودِ أكَْثـَـرَ مِــنْ عِلَّــةٍ قاَدِحَــةٍ فِيــهِ. وَقَــدِ اشْــتهُِرَ تضَْعِيــفُ أهَْــلِ الحَدِيــثِ لِسَــندَِهِ. 
وَقـَـالَ إِمَــامُ العِلـَـلِ الدَّارَقطُْنـِـيّ: هَــذَا حَدِيــثٌ ضَعِيــفُ الِإسْــناَدِ، مَجْهُــولُ المَتـْـنِ، وَلَ يصَِــحُّ فِــي 

البـَـابِ حَدِيــثٌ.

ــا قِــرَاءَةُ القـُـرْآنِ وَإِهْــدَاءُ ثـَـوَابِ القِــرَاءَةِ لِلْمَيِّــتِ فلَيَْــسَ لِذَلِــكَ أصَْــلٌ، وَإِنْ قـَـالَ بعَْــضُ أهَْــلِ  وَأمََّ
العِلْــمِ: إِنَّ الثَّــوَابَ يصَِــلُّ لِلْمَيـِّـتِ تعَلَُّقـًـا بِعمُُومِيَّــاتٍ. 

ا المُسْترَْزِقةَُ بِهَذَا العمََلِ، فقَِرَاءَتهُُمْ مَرْدُودَةٌ عَليَْهِمْ، بلَْ هُمْ مَأزُْورُونَ لَ مَأجُْورُونَ.  وَأمََّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)47( ليَْلةَُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 هَلْ يصَِحُّ فيِ فضَْلِ ليَْلةَِ النِّصْفِ مِنْ شَعْباَنَ شَيْءٌ، وَهَلْ يجَُوزُ تخَْصِيصُهَا بِعِباَدَةٍ مُعيََّنةٍَ؟

ــا  ــامَ فِيهَ ــةً، أوَْ أقََ ــادَةً خَاصَّ ــا عِبَ ــدَ أنََّ لهََ ــنِ اعْتقََ ــةٌ، فمََ ــةِ خُصُوصِيَّ ــذِهِ اللَّيْلَ ــسَ لِهَ فأجــاب: ليَْ
ــارِ. ــي النَّ ــةٍ فِ ــةٌ، وَكُلُّ ضَلَلَ ــةٍ ضَلَلَ ــةٍ، وَكُلُّ بِدْعَ ــي بِدْعَ ــعَ فِ ــدْ وَقَ ــالً؛ فقََ احْتِفَ

فمََنِ اعْترََضَ عَلىَ هَذَا بِقوَْلِ الشَّيْخِ الألَْباَنِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ -: حَدِيثُ: 
)يطََّلِعُ اللهُ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ إلِىَ خَلْقِهِ ليَْلةََ النِّصْفِ مِنْ شَعْباَنَ، فيَغَْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إلَِّ لِمُشْرِكٍ أوَْ مُشَاحِنٍ(؛ 
حَابةَِ مِنْ طُرُقٍ مُخْتلَِفةٍَ يشَُدُّ بعَْضُهَا بعَْضًا. انتهى. حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّ

غًا لِلْمُحْدَثاَتِ وَالبِدَعِ. فاَلجَوَابُ: أنََّ غَيْرَهَ قدَْ ضَعَّفهَُ، ثمَُّ إِنَّهُ لوَْ صَحَّ لمََا كَانَ مُسَوِّ

وَفِي صَحِيحِ مُسْــلِمٍ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أنََّ رَسُــولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَــلَّمَ قاَلَ: 
»تفُْتـَـحُ أبَْــوَابُ الجَنَّــةِ يـَـوْمَ الاثنْيَْــنِ وَيـَـوْمَ الخَمِيــسِ، فيَغُْفـَـرُ لِــكُلِّ عَبْــدٍ لَ يشُْــرِكُ بِــالِله شَــيْئاً، إِلَّ 

رَجُــاً كَانـَـتْ بيَْنـَـهُ وَبيَْــنَ أخَِيــهِ شَــحْناَءُ، فيَقُـَـالُ: أنَْظِــرُوا هَذَيْــنِ حَتَّــى يصَْطَلِحَــا«.

لَلَتِ. غًا لِلْبِدَعِ وَالضَّ وَلمَْ يكَُنْ هَذَا الفضَْلُ مُسَوِّ
ا صِياَمُهُمَا؛ فلَِنََّهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ صَامَهُمَا.  وَأمََّ

قاَلَ ابْنُ رَجَبٍ: وَأكَْثرَُ العلُمََاءِ عَلىَ اسْتِحْباَبِ صِياَمِ الاثنْيَْنِ وَالخَمِيسِ. انتهى. 

لُ عَليَْــهِ،  وَقـَـالَ القرُْطُبِــيُّ فِــي »تفَْسِــيرِهِ«: »وَليَْــسَ فِــي ليَْلـَـةِ النِّصْــفِ مِــنْ شَــعْباَنَ حَدِيــثٌ يعُـَـوَّ
لَ فِــي فضَْلِهَــا، وَلَ فـِـي نسَْــخِ الآجَــالِ فِيهَــا، فـَـاَ تلْتفَتـُـوا إِليَْهَــا«.

وَقدَْ قاَلَ نحَْوَ هَذَا كَثِيرٌ مِنَ العلُمََاءِ.
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عفَـَـاءِ«: )وَفِــي النُّــزُولِ فـِـي ليَْلـَـةِ النِّصْــفِ مِــنْ شَــعْباَنَ أحََادِيــثُ فِيهَــا  وَقـَـالَ العقُيَْلِــيُّ فِــي »الضُّ
ــعْباَنَ  ــنْ شَ ــةُ النِّصْــفِ مِ ــةٌ، فلَيَْلَ ــةٌ صَحِيحَ ــثُ ثاَبِتَ ــةٍ أحََادِي ــزُولِ كُلَّ ليَْلَ ــي النُّ ــةُ فِ وَايَ ــنٌ، وَالرِّ لِي

دَاخِلَــةٌ فِيهَــا إِنْ شَــاءَ اللهُ(.

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)48( الاحْتِفَالَتُ التَّذْكَارِيَّةُ المتُكََرِّرةَُ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –
، وَيوَْمِ الحُبِّ،  رَةِ، وَاتِّخَاذِ يوَْمِهَا عِيْدًا، كَيوَْمِ الأمُِّ  عَنْ حُكْمِ الاحْتِفاَلَتِ التَّذْكَارِيَّةِ المُتكََرِّ

وَرَأسِْ السَّنةَِ المِيلَدِيَّةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ؟

ــوْمِ  ــةِ؛ كَيَ ــباَتِ الدَّوْرِيَّ ــنوَِيَّةُ لِلْمُناَسَ ــالَتُ السَّ ــا: الاحْتِفَ ــي عَصْرِنَ ــاتِ فِ ــنَ المُحْدَثَ ــاب: مِ فأج
ــنةَِ، وَأعَْيَــادِ  ، وَأكَْبَــرَ مِنْهَــا؛ كَعِيــدِ الحُــبِّ، وَعِيــدِ رَأسِْ السَّ وَاجِ، وَيَــوْمِ الأمُِّ المَوْلِــدِ، وَيَــوْمِ الــزَّ
ياَنـَـاتِ كَعِيــدِ مِيــاَدِ المَسِــيحِ وَغَيْرِهَــا، وَالتِــي يظَْهَــرُ فِيهَــا شَــيْءٌ مِــنَ شَــعاَئِرِ العِيــدِ؛  شَــعاَئِرِ الدِّ
ــا  ــا يعُْطِيهَ ــامٍ، مِمَّ ــي كُلِّ عَ ــباَتُ فِ ــكَ المُناَسَ ــودُ تِلْ ــرَحِ، وَتعَُ ــا وَالفَ ــامِ وَالهَدَايَ ــاسِ وَالطَّعَ بَ كَاللِّ

ــدِ.  ــةَ العِي صِبْغَ

وَفِي الحَدِيثِ الثَّابِتِ:
 »لَ تجَْعلَوُا قبَْرِي عِيدًا«.

رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ. أيَْ: يفُْعلَُ عِنْدَهُ نحَْوُ مَا يفُْعلَُ فِي العِيدِ.

كْرَيـَـاتِ؛ لِمَــا ثبَـَـتَ  فتَِلْــكَ المُحْدَثـَـاتُ بِدْعَــةٌ، وَإِنْ كَانَ المَقْصِــدُ فِيهَــا حَسَــناً، وَالهَــدَفُ مِنْهَــا الذِّ
عِنْــدَ النَّسَــائِيِّ عَــنْ أنَـَـسِ بْــنِ مَالِــكٍ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ - قـَـالَ: 

ا قدَِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  »كَانَ لِهَْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يوَْمَانِ فيِ كُلِّ سَنةٍَ يلَْعبَوُنَ فِيهِمَا، فلَمََّ
ُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يوَْمَ الْفِطْرِ،  الْمَدِينةََ، قاَلَ: »كَانَ لكَُمْ يوَْمَانِ تلَْعبَوُنَ فِيهِمَا، وَقدَْ أبَْدَلكَُمُ اللَّ

وَيوَْمَ الْضَْحَى«.
.  رَوَاهُ أحَْمَدُ وَأبَوُ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

فاَلبدََلُ سُنَّةٌ وَالمُبْدَلُ بِدْعَةٌ، فمََنْ جَمَعَ بيَْنهَُمَا فقَدَْ رَدَّ عَلىَ اِلله قضََاءَهُ، ففَِي الحَدِيثِ: 
»إِنَّ لِكُلِّ قوَْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُناَ«.

 متفق عليه. 
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ــهِ  ــيِّ صَلَّــى اللهُ عَليَْ ــدْ رَغِــبَ عَــنْ سُــنَّةِ النَّبِ ــرْعِيِّ، فقََ ــا لِلْعِيــدِ الشَّ ــالً مُضَاهِيً ــامَ احْتِفَ فمََــنْ أقََ
ــلِ: وَسَــلَّمَ القاَئِ

 )فمََنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فلَيَْسَ مِنِّي(. 
متفق عليه.

ــثِ  ــي الأحََادِي ــا فِ ــدْ نهُِينَ ــننَِهِمْ، وَقَ ــا لِسَ ــارِ وَاتِّباَعً ــبُّهًا بِالكُفَّ ــالَتِ تشََ ــكَ الاحْتِفَ ــي تِلْ ــمَّ إِنَّ فِ ثُ
رْنـَـا مِــنَ التَّبعَِيَّــةِ لهَُــمْ،  حِيحَــةِ عَــنِ التَّشَــبُّهِ بِهِــمْ، وَأمُِرْنـَـا بِمُخَالفَتَِهِــمْ وَعَــدَمِ مُوَافقَتَِهِــمْ، وَحُذِّ الصَّ

ــعٌ. ــا تبََ ــاسَ لنََ ــأنََّ النَّ ــا بِ وَأخُْبِرْنَ

اكِ، قاَلَ: حَّ وَعَنْ ثاَبِتِ بْنِ الضَّ
ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنَْ ينَْحَرَ إِبِلً بِبوَُانةََ، فقَاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى   نذََرَ رَجُلٌ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّ
ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ  اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أعَْياَدِهِمْ؟«، قاَلوُا: لَ، قاَلَ رَسُولُ اللَّ

وَسَلَّمَ: »أوَْفِ بِنذَْرِكَ«.
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد.

بِيعُ بْنُ أنَسٍَ: »أعَْياَدُ المُشْرِكِينَ«. ورَ(. قاَلَ مُجَاهِدٌ وَالرَّ وَقاَلَ تعَاَلىَ: )وَالَّذِينَ لَ يشَْهَدُونَ الزُّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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وْمُ بعَْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ )49( الصَّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
ياَمُ أوَْ لَ يجَُوزُ؟  إِذَا انْتصََفَ شَعْباَنُ، هَلْ يجَُوزُ الصِّ

، وَالنَّسَــائِيُّ فِــي الكُبْــرَى، وَابْنُ مَاجَــهْ وَغَيْرُهُمْ،  فأجــاب: رَوَى أحَْمَــدُ، وَأبَـُـو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِــذِيُّ
حْمَــنِ، عَــنْ أبَِيــهِ، عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ:  مِــنْ طُــرُقٍ، عَــنِ العَــاَءِ بْــنِ عَبْــدِ الرَّ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ: )إِذَا انْتصََــفَ شَــعْباَنُ فـَـاَ تصَُومُــوا(. وَهَــذَا إِسْــناَدٌ  ِ صَلَّــى اللَّ أنََّ رَسُــولَ اللَّ

دَ بِــهِ العـَـاَءُ. عَلـَـى شَــرْطِ مُسْــلِمٍ. تفَـَـرَّ

قاَلَ أحَْمَدُ: الْعلَاءُ ثِقةٌَ لَ ينُْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إِلَّ هَذَا. 
: قلُْتُ: لَ ينَْزِلُ حَدِيثهُُ عَنْ دَرَجَةِ الحَسَنِ، لكَِنْ يتُجََنَّبُ مَا أنُْكِرَ عَليَْهِ.  وَقاَلَ الذَّهَبِيُّ

قـَـالَ: وَمِــنْ أغَْــرَبِ مَــا أتَـَـى بِــهِ عَــنْ أبَِيــهِ، عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ مَرْفوُعًــا: »إذَا انْتصََــفَ شَــعْباَنُ 
فـَـاَ تصَُومُــوا«. انتهــى.

ثُ بِهِ. حْمَنِ لَ يحَُدِّ قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ: وَكَانَ عَبْدُ الرَّ

حْمَــنِ بْنِ مَهْــدِيٍّ، وَالِإمَامِ أحَْمَــدَ، وَابْنِ مَعِينٍ، وَالأثَـْـرَمِ، وَالطَّحَاوِيِّ،  وَسَــببَُ اسْــتِنْكَارِ عَبْــدِ الرَّ
ُ عَنْــهُ قـَـالَ:  وَالبيَْهَقِــيِّ، وَغَيْرِهِــمْ، لِحَدِيــثِ العـَـاَءِ هَــذَا: مَــا ثبَـَـتَ عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللَّ
ــنِ، إِلَّ  ــوْمٍ وَلَ يوَْمَيْ ــوْمِ يَ ــانَ بِصَ ــوا رَمَضَ ــلَّمَ: )لَ تقَدََّمُ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ِ صَلَّ ــولُ اللَّ ــالَ رَسُ قَ
ُ عَنْهَــا قاَلَــتْ: رَجُــلٌ كَانَ يصَُــومُ صَوْمًــا فلَْيصَُمْــهُ(. متفــق عليــه. وَحَدِيــثِ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللَّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يصَُومُ شَعْباَنَ كُلَّهُ، يصَُومُ شَعْباَنَ إِلَّ قلَِيلً(. متفق عليه،  ِ صَلَّى اللَّ )كَانَ رَسُولُ اللَّ
ــى اللهُ  ــولَ اِلله صَلَّ ــا: أنََّ رَسُ ــنٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَ ــنِ حُصَيْ ــرَانَ بْ ــثِ عِمْ واللفــظ لمســلم. وَحَدِي
ــإذَِا أفَْطَــرْتَ  عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ لَــهُ أوَْ لِخَــرَ: »أصَُمْــتَ مِــنْ سُــرَرِ شَــعْباَنَ؟، قَــالَ: لَ، قَــالَ: فَ

ــهْرِ: آخِــرُهُ. ــنِ«. رواه مســلم. سُــرَرُ الشَّ فصَُــمْ يوَْمَيْ
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ــامَ  يَ ــدَأَ الصِّ ــنْ بَ ــأنََّ مَ ــارُضٌ، بِ ــا تعََ ــونَ بيَْنهََ ــثِ حَتَّــى لَ يكَُ ــذِهِ الأحََادِي ــنَ هَ ــعُ بيَْ ــنُ الجَمْ وَيمُْكِ
ــسِ، أوَْ  ــنِ وَالخَمِي ــامِ الاثنْيَْ ــامٍ، كَصِيَ ــادَةُ صِيَ ــهُ عَ ــلُ، أوَْ كَانَ لَ ــا قبَْ ــرَ فمََ ــسَ عَشَ ــوْمَ الخَامِ اليَ

ــيُ. ــهُ النَّهْ ــوْمٍ، لَ يتَنَاَوَلُ ــارِ يَ ــوْمٍ وَإِفْطَ ــوْمِ يَ صَ

وَقـَـدِ اخْتلَـَـفَ العلُمََــاءُ فِــي صِيغـَـةِ النَّهْــيِ فِــي حَدِيــثِ العـَـاَءِ هَــذَا، وَالكَثِيــرُ عَلـَـى أنََّ النَّهْــيَ فِــي 
ــثِ لِلتَّحْرِيمِ. الحَدِي

وَذَهَبَ بعَْضُهُمْ إِلىَ أنََّ النَّهْيَ لِلْكَرَاهَةِ لَ التَّحْرِيمِ، وَهُوَ أظَْهَرُ.

عًا بعَْدَ النِّصْفِ مِنْ شَــعْباَنَ، وَضَعَّفوُا حَدِيثَ العلََءِ. وْمُ تطََوُّ وَقاَلَ جُمْهُورُ الْعلُمََاءِ: يجَُوزُ الصَّ

، وَابْــنُ حِبَّــانَ، وَالحَاكِــمُ،  ــحَ حَدِيــثَ العـَـاَءِ هَــذَا جَمْــعٌ مِــنَ العلُمََــاءِ؛ مِنْهُــمْ: التِّرْمِــذِيُّ وَقـَـدْ صَحَّ
، وَابْــنُ القيَـِّـمِ.  وَابْــنُ عَبْــدِ البـَـرِّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)50( دَرجََةُ حَدِيثِ الجَارِيةَِ وَمَاذَا يفُِيدُ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -:
 مَا دَرَجَةُ حَدِيثِ الجَارِيةَِ التيِ أجََابتَْ بِأنََّ اللهَ فِي السَّمَاءِ، وَمَاذَا يفُِيدُ؟

فأجــاب: الحَدِيــثُ ثاَبـِـتٌ، رَوَاهُ مُسْــلِمٌ، وَهُــوَ دَالٌّ عَلـَـى عُلـُـوِّ اِلله تعَاَلـَـى، وَأنََّــهُ فـَـوْقَ السَّــمَاوَاتِ، 
عَــالٍ عَلـَـى خَلْقِــهِ، باَئـِـنٌ مِنْهُــمْ، وَهُــوَ مَعهَُــمْ بِعِلْمِــهِ وَإِحَاطَتِــهِ، يسَْــمَعُ كَلَمَهُــمْ، وَيـَـرَى مَكَانهَُــمْ، 

وَيـَـدُلُّ عَلـَـى جَــوَازِ السُّــؤَالِ بِأيَْــنَ الله؟ُ وَالِإخْبـَـارِ بِــأنََّ اللهَ فِــي السَّــمَاءِ.

ــورُ(،  ــيَ تمَُ ــإذَِا هِ ــمُ الْرَْضَ فَ ــفَ بِكُ ــمَاءِ أنَْ يخَْسِ ــي السَّ ــنْ فِ ــمْ مَّ ــى: )أأَمَِنْتُ ــالَ تعَاَلَ ــدْ قَ وَقَ
ــن فوَْقِهِــمْ وَيفَْعلَـُـونَ مَــا يؤُْمَــرُونَ(، وَالآيـَـاتُ وَالأحََادِيــثُ فِــي  وَقـَـالَ تعَاَلـَـى: )يخََافـُـونَ رَبَّهُــم مِّ

نِ عَلـَـى عُلـُـوِّ اِلله وَفوَْقِيَّتِــهِ. هَــذَا كَثِيــرَةٌ، وَالفِطْــرَةُ وَالعقَْــلُ يـَـدُلَّ

وَحَدِيــثُ الجَارِيـَـةِ صَحِيــحٌ صَرِيــحٌ، مُسْــتقَِيمُ المَتـْـنِ، مُوَافِــقٌ لِلْقـُـرْآنِ، وَالأحََادِيثِ، وَاعْتِقـَـادِ أهَْلِ 
ــنَّةِ وَالجَمَاعَــةِ، لَ تقُْبـَـلُ دَعْــوَى أهَْــلِ الأهَْــوَاءِ فِــي تضَْعِيفِــهِ، وَلَ تأَوِْيلِهِ، وَلَ تفَْوِيــضِ مَعْناَهُ. السُّ
ـهُ قـَـالَ:  فعَـَـنْ مُعاَوِيـَـةَ بْــنِ الحَكَــمِ السُّــلمَِيِّ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ - فِــي حَدِيــثٍ طَوِيــلٍ- أنَّـَ
ـةِ، فاَطَّلعَْــتُ ذَاتَ يـَـوْمٍ فـَـإذَِا  انِيّـَ وَكَانـَـتْ لِــي جَارِيـَـةٌ ترَْعَــى غَنمًَــا لِــي قِبـَـلَ أحُُــدٍ وَالْجَوَّ
يــبُ قـَـدْ ذَهَــبَ بِشَــاةٍ مِــنْ غَنمَِهَــا، وَأنَـَـا رَجُــلٌ مِــنْ بنَِــي آدَمَ، آسَــفُ كَمَــا يأَسَْــفوُنَ،  الذِّ
، ــيَّ ــكَ عَلَ ــمَ ذَلِ ــلَّمَ - فعَظََّ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــولَ اِلله - صَلَّ ــتُ رَسُ ــةً، فأَتَيَْ ــا صَكَّ ــي صَكَكْتهَُ لكَِنِّ
قلُْــتُ: يـَـا رَسُــولَ اِلله، أفَـَـاَ أعُْتِقهَُــا؟ قـَـالَ: »ائتِْنـِـي بِهَــا«، فأَتَيَْتـُـهُ بِهَــا، فقَـَـالَ لهََا: »أيَْــنَ الله؟ُ«، 
قاَلـَـتْ: فـِـي السَّــمَاءِ، قـَـالَ: »مَــنْ أنَاَ؟«، قاَلتَْ: أنَْتَ رَسُــولُ اِلله، قـَـالَ: »أعَْتِقْهَا، فإَنَِّهَــا مُؤْمِنةٌَ«. 

رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَذَكَرَ الحُمَيْدِيُّ أنََّهُ عَلىَ شَرْطِ البخَُارِيِّ. 

جَــهُ الكَثِيــرُ،  ــولِ، وَخَرَّ ــةُ بِالقبَُ ــهُ الأمَُّ ــهِ، وَتلَقََّتْ ــهِ وَالاسْــتِدْلَلِ بِ تِ ــى صِحَّ ــاءُ عَلَ ــقَ العلُمََ ــدِ اتَّفَ وَقَ
هُ إِعْــاَلُ حَــرْفٍ فِــي بعَْــضِ ألَْفاَظِــهِ، كَمَــا صَنـَـعَ الدَّارَقطُْنِيَّ  وَمِنْهُــمْ مَــنْ يزَِيــدُ حَرْفـًـا، وَلَ يضَُــرُّ

. هُ غَيْرُ وَ



97

ــا شُــبْهَةُ بِأنََّــهُ خَبـَـرُ آحَــادٍ لَ يقُْبـَـلُ فِــي مَسَــائِلِ الاعْتِقـَـادِ فبَاَطِــلٌ، حَيْــثُ إِنَّهَــا دَعْــوَى لَ دَلِيــلَ  وَأمََّ
ــنَّةِ، وَالِإجْمَــاعِ، وَالعقَْــلِ، وَمُخَالِفةٌَ لِسَــبِيلِ المُسْــلِمِينَ.  عَليَْهَــا، وَمُخَالِفـَـةٌ لِلْقـُـرْآنِ، وَالسُّ

وَدَعْــوَى الاضْطِــرَابِ باَطِلـَـةٌ، فهَُــوَ حَدِيــثٌ مَحْفـُـوظٌ، وَالاخْتِــاَفُ فـِـي بعَْــضِ ألَْفاَظِــهِ لَ يجَْعلَـُـهُ 
ــا فصََــلَ فِيهَــا التَّرْجِيــحُ، وَلَــمْ يخَْتلَِفُــوا فِــي سُــؤَالِ  ــندَِ، وَإِمَّ ــا ضَعِيفَــةُ السَّ مُضْطَرِبًــا؛ لِنََّهَــا إِمَّ

النَّبِــيِّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - الجَارِيـَـةَ: »أيَْــنَ الله؟ُ«، وَقوَْلِهَــا: فِــي السَّــمَاءِ.

فهَِيَ سَالِمَةٌ مِنَ النَّقْدِ وَالاخْتِلَفِ، وَالهِدَايةَُ وَالفهَْمُ وَالفتَحُْ مِنَ اِلله.
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)51( حُكْمُ الحَلِفِ بِالنَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -:
 مَا حُكْمُ الحَلِفِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ؟

فأجــاب: الحَلِــفُ بِــأيَِّ مَخْلـُـوقٍ شِــرْكٌ أصَْغـَـرُ، وَهَــذَا هُــوَ الأصَْــلُ، إِلَّ أنَْ يعُْتقَـَـدَ فِيــهِ مَــا يعُْتقَـَـدُ 
بٍ،  ــرَّ ــكٍ مُقَ ــفُ بِمَلَ ــوزُ الحَلِ ــاَ يجَُ ــرَ، فَ ــرْكًا أكَْبَ ــونُ شِ ــةِ، فيَكَُ ــةِ وَالألُوُهِيَّ بوُبِيَّ ــنَ الرُّ ــي اِلله مِ فِ
ــكَ  ــرِ ذَلِ ــاءِ، وَلَ غَيْ ــةِ، أوَِ الآبَ ــاةِ، أوَِ الكَعْبَ ــيٍّ، وَلَ بِالحَيَ ــمٍ، وَلَ وَلِ ــلٍ، وَلَ عَالِ ــيٍّ مُرْسَ وَلَ نبَِ
مِــنَ المَخْلوُقَــاتِ؛ فقََــدْ ثبََــتَ عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا - قَــالَ: قَــالَ النَّبِــيُّ - صَلَّــى 
ــو دَاوُدَ،  ــدُ، وَأبَُ ــرَكَ(. رَوَاهُ أحَْمَ ــرَ أوَْ أشَْ ــدْ كَفَ ــرِ اِلله فقََ ــفَ بِغيَْ ــنْ حَلَ ــلَّمَ -: )مَ ــهِ وَسَ اللهُ عَليَْ
. وَعَــنْ عَبْــدِ اِلله بْــنِ عُمَــرَ - رَضِــيَ اللهُ  حَــهُ عَبْــدُ الحَــقِّ الِإشْــبِيلِيُّ ــنهَُ، وَصَحَّ وَالتِّرْمِــذِيُّ وَحَسَّ
عَنْهُمَــا - أنََّ رَسُــولَ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - أدَْرَكَ عُمَــرَ بْــنَ الخَطَّــابِ وَهُــوَ يسَِــيرُ فِــي 
ــفْ  ــا فلَْيحَْلِ ــنْ كَانَ حَالِفً ــمْ، مَ ــوا بِآباَئِكُ ــمْ أنَْ تحَْلِفُ ــالَ: )ألََ إِنَّ اللهَ ينَْهَاكُ ــفُ بِأبَِيــهِ، فقََ ــبٍ يحَْلِ رَكْ

ــالِله أوَْ لِيصَْمُــتْ(. رَوَاهُ الجَمَاعَــةُ. بِ

ــالَ: ــلَّمَ - قَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيِّ- صَلَّ ــنِ النَّبِ ــهُ - عَ ــيَ اللهُ عَنْ ــرَةَ - رَضِ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ ــتَ عَ وَثبََ
هَاتِكُمْ، وَلَ باِلأنَْدَادِ، وَلَ تحَْلِفوُا بِالِله إِلَّ وَأنَْتمُْ صَادِقوُنَ(. )لَ تحَْلِفوُا بِآباَئِكُمْ، وَلَ بِأمَُّ

حَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ المُلقَِّنِ، وَغَيْرُهُمَا. ، وَصَحَّ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ

وَثبَتََ عَنْ برَُيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -:
 ))ليَْسَ مِنَّا مَنْ حَلفََ باِلأمََانةَِ((.

. حَهُ المُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ، وَصَحَّ
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وَثبَتََ عَنْ قتُيَْلةََ: أنََّ يهَُودِيًّا أتَىَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - فقَاَلَ:
دُونَ وَإِنَّكُمْ تشُْرِكُونَ، تقَوُلوُنَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئتَْ، وَتقَوُلوُنَ: وَالكَعْبةَِ. فأَمََرَهُمُ النَّبِيُّ -   إِنَّكُمْ تنُدَِّ
صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أرََادُوا أنَْ يحَْلِفوُا أنَْ يقَوُلوُا: ))وَرَبِّ الكَعْبةَِ((، وَيقَوُلَ أحََدُهُمْ: ))مَا 

شَاءَ اللهُ ثمَُّ شِئتَْ((. 
حَ إِسْناَدَهُ ابْنُ حَجَرٍ. ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

وَعَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - قاَلَ:
ى؛ فلَْيقَلُْ: لَ إِلهََ إِلَّ اللهُ((. تِ وَالعزَُّ  ))مَنْ حَلفََ فقَاَلَ فيِ حَلِفِهِ بِاللَّ

 مُتَّفقٌَ عَليَْهِ.
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بْكَةَ، وتَوُفُِّيَتْ زوَجَْتهُُ رَ، ولََ الشَّ )52(  لمَْ يدَْفعَِ المؤُخََّ

 وهَِيَ تلَِدُ، فمََ حُقُوقهَُا عِنْدَه؟ُ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: 
رَ، وَلمَْ يدَْفعَْ  توُُفِّيتَْ أخُْتهَُا وَهِيَ تلَِدُ، وَمَاتَ المَوْلوُدُ - وَكَانَ ذَكَرًا - وَزَوْجُهَا لمَْ يدَْفعَِ المُؤَخَّ

وْجَةِ حَقٌّ عِنْدَه؟ُ ثمََنَ الشَّبْكَةِ، فهََلْ لِهَْلِ الزَّ

فأجاب: قاَلَ اللهُ تعَاَلىَ: )ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ(.

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -:  ِ - صَلَّى اللَّ ُ عَنْهُ - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّ وَعَنْ عُقْبةََ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللَّ
))إِنَّ أحََقَّ الشُّرُوطِ أنَْ يوَُفَّى بِهِ مَا اسْتحَْللَْتمُْ بِهِ الْفرُُوجَ((.

 مُتَّفقٌَ عَليَْهِ.

ــاً،  ــاً، أوَْ يكَُــونَ بعَْضُــهُ مُعجََّ ــاً أوَْ مُؤَجَّ ــبْكَةُ - أنَْ يكَُــونَ مُعجََّ وَيجَُــوزُ فِــي المَهْــرِ - وَمِنْــهُ الشَّ
وْجَــانِ. َّفِــقُ عَليَْــهِ الزَّ ــاً، حَسَــبَ مَــا يتَ وَبعَْضُــهُ مُؤَجَّ

دْ لَــهُ أجََــلٌ، فيَحَِــلُّ  وَيحَِــلُّ عِنْــدَ حُلـُـولِ الأجََــلِ إِنْ كَانَ قَــدْ عُيِّــنَ لَــهُ أجََــلٌ مَعْلـُـومٌ، وَإِنْ لَــمْ يحَُــدَّ
ــاَقِ، أوَْ بِالفسَْــخِ ، أوَْ بِمَــوْتِ أحََدِهِمَــا. بِالطَّ

ــا،  ــاتَ أحََدُهُمَ ــاَقِ، فمََ ــى الطَّ ــيٌّ عَلَ ــرْطٌ جَزَائِ ــهُ شَ ــا، وَلكَِنَّ ــسَ صَدَاقً ــرُ ليَْ ــنْ إِنْ كَانَ المُؤَخَّ لكَِ
ــرْطِ. ــدَمِ وُجُــودِ الشَّ سَــقطََ لِعَ

ــهِ »إِعْــاَمِ المُوَقِّعِيــنَ«: فصَْــل: تأَجِْيــلُ جُــزْءٍ مِــنَ  ــي كِتاَبِ ــمِ - رَحِمَــهُ اللهُ - فِ ــنُ القيَِّ ــالَ ابْ وَقَ
ياَ  ــهِ، وَإِنْ لَــمْ يسَُــمِّ وْجَــانِ عَلَــى تأَخِْيــرِ المُطَالبََــةِ بِ ــلِ ... الَّــذِي اتَّفَــقَ الزَّ المَهْــرِ، وَحُكْــمُ المُؤَجَّ
ــةَ  ــتحَِقُّ المُطَالبََ ــرَ لَ يسَْ ــإنَِّ المُؤَخَّ ــرَة؛ٌ فَ ــةٌ مُؤَخَّ ــةٌ، وَمِائَ ــةٌ مُقدََّمَ وْجُ: مِائَ ــزَّ ــالَ ال ــلْ قَ ــاً، بَ أجََ
ــةِ  ــي رِوَايَ ــالَ فِ ــهُ قَ ــدَ، فإَنَِّ حِيــحُ، وَهُــوَ مَنْصُــوصُ أحَْمَ ــةٍ. هَــذَا هُــوَ الصَّ ــهِ إِلَّ بِمَــوْتٍ أوَْ فرُْقَ بِ
ــوْتٍ أوَْ  ــلُ إِلَّ بِمَ ــلُّ الآجِ ــلِ، لَ يحَِ ــلِ وَالآجِ ــى العاَجِ ــا عَلَ جَهَ ــهِ: إِذَا تزََوَّ ــنْ أصَْحَابِ ــةٍ مِ جَمَاعَ
فرُْقـَـةٍ. وَاخْتـَـارَهُ قدَُمَــاءُ شُــيوُخِ المَذْهَــبِ وَالقاَضِــي أبَـُـو يعَْلـَـى، وَهُــوَ اخْتِيـَـارُ شَــيْخِ الِإسْــاَمِ ابْــنِ 

ــنِ سَــعْدٍ ..«. ــثِ بْ ــعْبِيِّ، وَاللَّيْ ــوْلُ النَّخَعِــيِّ، وَالشَّ ــةَ، وَهُــوَ قَ تيَْمِيَّ
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لوََاتِ؟ عُ الجَمْعُ بيََْ الصَّ )53( مَتىَ يشَُْ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -:
لوََاتِ؟  مَتىَ يشُْرَعُ الجَمْعُ بيَْنَ الصَّ

فأجــاب: رَوَى مُسْــلِمٌ فِــي صَحِيحِــهِ، عَــنْ أبَـِـي الطُّفيَْــلِ، عَنْ مُعـَـاذِ بْنِ جَبلٍَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ -،
 قـَـالَ: جَمَــعَ رَسُــولُ اِلله – صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - فِــي غَــزْوَةِ تبَـُـوكَ بيَْــنَ الظُّهْــرِ وَالعصَْــرِ، 
تهَُ. وَبيَْــنَ المَغْــرِبِ وَالعِشَــاءِ، قـَـالَ: فقَلُْــتُ: مَــا حَمَلـَـهُ عَلـَـى ذَلِكَ؟ قـَـالَ: فقَـَـالَ: أرََادَ ألََّ يحُْــرِجَ أمَُّ

ـى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - بيَْــنَ الظُّهْــرِ  ـاسٍ، قـَـالَ: »جَمَــعَ رَسُــولُ اِلله – صَلّـَ وَعَــنِ ابْــنِ عَبّـَ
ــةِ، فِــي غَيْــرِ خَــوْفٍ، وَلَ مَطَــرٍ«. فِــي حَدِيــثِ وَكِيــعٍ:  وَالْعصَْــرِ، وَالْمَغْــرِبِ وَالْعِشَــاءِ بِالْمَدِينَ
ــي  ــثِ أبَِ ــي حَدِي تَــهُ«، وَفِ ــرِجَ أمَُّ ــيْ لَ يحُْ ــالَ: »كَ ــكَ؟ قَ ــلَ ذَلِ ــمَ فعََ ــاسٍ: لِ ــنِ عَبَّ ــتُ لِبْ ــالَ: قلُْ قَ

ــهُ«. تَ ــرِجَ أمَُّ ــالَ: »أرََادَ أنَْ لَ يحُْ ــكَ؟ قَ ــى ذَلِ ــا أرََادَ إِلَ ــاسٍ: مَ ــنِ عَبَّ ــلَ لِبْ ــةَ: قِي مُعاَوِيَ

ــا،  ــا جَمِيعً ــلَّمَ - ثمََانِيً ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيِّ – صَلَّ ــعَ النَّبِ ــتُ مَ ــالَ: »صَلَّيْ ــاسٍ، قَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ وَعَ
ــرَ الْمَغْرِبَ،  لَ الْعصَْــرَ، وَأخََّ ــرَ الظُّهْــرَ، وَعَجَّ وَسَــبْعاً جَمِيعـًـا«، قلُْــتُ: يـَـا أبَـَـا الشَّــعْثاَءِ، أظَُنُّــهُ أخََّ

ــلَ الْعِشَــاءَ، قَــالَ: وَأنََــا أظَُــنُّ ذَاكَ. وَعَجَّ

ــةِ، فـَـإذَِا شَــقَّ عَلـَـى المُسْــلِمِ أدََاءُ كُلِّ صَــاَةٍ فِــي وَقْتِهَــا مَشَــقَّةً مُعْتبَـَـرَةً  فاَلحَــرَجُ مَرْفـُـوعٌ عَــنِ الأمَُّ
ــدَّ  ــاسٍ الأخَِيــرِ، وَإِنْ كَانَ لَ بُ ــنِ عَبَّ ــي حَدِيــثِ ابْ ــا فِ ــا، كَمَ ــا صُورِيًّ ــعُ جَمْعً ــهُ يجَْمَ شَــرْعًا؛ فإَنَِّ
َّخِــذُ ذَلِــكَ  أنَْ يجَْمَــعَ جَمْعًــا حَقِيقِيًّــا بِتقَْدِيــمٍ أوَْ تأَخِْيــرٍ؛ فَــاَ بَــأسَْ بِــهِ مَــعَ المَشَــقَّةِ الباَلِغَــةِ، وَلَ يتَ
عَــادَةً، وَإِنْ حَمَــلَ عَلـَـى نفَْسِــهِ فصََلَّــى كُلَّ صَــاَةٍ فِــي وَقْتِهَــا مِــنْ غَيْــرِ ضَــرَرٍ فعَـَـلَ، وَلـَـوْ مَــعَ 

ــا التَّسَــاهُلُ فِــي الجَمْــعِ مَــعَ أدَْنَــى مَشَــقَّةٍ فَــاَ يجَُــوزُ. شَــيْءٍ مِــنَ المَشَــقَّةِ، أمََّ
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)54( هَلْ يجُْزئُِ الحَجُّ إذِاَ أهَْدَى أحََدُهُمْ إلََِّ تكَْلفَِتهَُ؟

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -:
 هَلْ لوَْ أهَْدَى أحََدُهُمْ إِليََّ تكَْلِفةََ الحَجِّ، أكَُونُ مُسْتطَِيعاً، وَيكُْتبَُ لِيَ القبَوُلُ؟

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إِليَْهِ سَبِيلً(. فأجاب: قاَلَ تعَاَلىَ: )وَلَِّ

 ، يجَِــبُ الحَــجُّ مَــعَ الاسْــتِطَاعَةِ، وَمَنْ لمَْ يسَْــتطَِعِ الحَجَّ لِقِلَّةِ ذَاتِ اليدَِ؛ فلََ يلَْزَمُــهُ قبَوُلُ الهِبةَِ لِيحَُجَّ
دَقـَـةَ  ــا سُــؤَالُ الآخَرِيــنَ الصَّ ــهُ صَحِيــحٌ، وَأمََّ كَمَــا هُــوَ رَأيُْ الجُمْهُــورِ، وَإِنْ قبَِــلَ فـَـاَ بـَـأسَْ، وَحَجُّ
؛ فلََ ينَْبغَِي، وَلَ يسَْــألَُ حَتَّى وَالِدَه؛ُ لِمَا فِي صَحِيحِ مُسْــلِمٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأشَْــجَعِيِّ، لِيحَُجَّ
ــالَ:  ــبْعةًَ، فقََ ــةً أوَْ سَ ــعةًَ أوَْ ثمََانِيَ ــلَّمَ - تِسْ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــولِ اِلله - صَلَّ ــدَ رَسُ ــا عِنْ ــالَ: »كُنَّ قَ
ـا حَدِيــثَ عَهْــدٍ بِبيَْعـَـةٍ، فقَلُْنـَـا: قـَـدْ باَيعَْنـَـاكَ يـَـا رَسُــولَ  )ألََ تبُاَيِعـُـونَ رَسُــولَ اِلله؟(، وَكُنّـَ
اِلله، ثـُـمَّ قـَـالَ: )ألََ تبُاَيِعـُـونَ رَسُــولَ اِلله؟(، فقَلُْنـَـا: قـَـدْ باَيعَْنـَـاكَ يـَـا رَسُــولَ اِلله، ثـُـمَّ قـَـالَ: 
أيَْدِينَـَـا وَقلُْنـَـا: قـَـدْ باَيعَْنـَـاكَ يـَـا رَسُــولَ اِلله، )ألََ تبُاَيِعـُـونَ رَسُــولَ اِلله؟(، قـَـالَ: فبَسََــطْناَ 
لوََاتِ الخَمْسِ، وَتطُِيعوُا(  فعَـَـاَمَ نبُاَيِعـُـكَ؟ قـَـالَ: )عَلىَ أنَْ تعَْبدُُوا اللهَ وَلَ تشُْــرِكُوا بِهِ شَــيْئاً، وَالصَّ
وَأسََــرَّ كَلِمَــةً خَفِيَّــةً: )وَلَ تسَْــألَوُا النَّــاسَ شَــيْئاً(، فلَقَـَـدْ رَأيَْــتُ بعَْــضَ أوُلئَِــكَ النَّفـَـرِ يسَْــقطُُ سَــوْطُ 

أحََدِهِــمْ، فمََــا يسَْــألَُ أحََــدًا ينُاَوِلـُـهُ إِيَّــاهُ«.
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ثُ بِهِ عِيفِ، وَالتَّحَدُّ )55( العَمَلُ بِالحَدِيثِ الضَّ

 فِ فضََائلِِ الأعَْمَلِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: 
عِيفِ، أوَِ التَّحْدِيثُ بِهِ فِي فضََائِلِ الأعَْمَالِ؟ هَلْ يجَُوزُ العمََلُ بِالحَدِيثِ الضَّ

عِيــفِ فيِ فضََائِــلِ الأعَْمَــالِ، وَالتَّحْدِيثِ بِهِ  فأجــاب: اخْتلَـَـفَ أهَْــلُ العِلْــمِ فِــي العمََــلِ بِالحَدِيثِ الضَّ
فـِـي التَّرْغِيــبِ وَالتَّرْهِيــبِ؛ فمََنـَـعَ مِنْــهُ طَائِفـَـةٌ، وَأجََازَتـْـهُ أخُْــرَى، وَهُــوَ الأرَْجَحُ بِشُــرُوطٍ، وَهِيَ:

عْفُ شَدِيدًا؛ بِأنَْ يكَُونَ مِنْ طَرِيقِ الكَذَّابِينَ وَالمُتَّهَمِينَ وَالمَطْرُوحِينَ. - ألََ يكَُونَ الضَّ
- أنَْ ينَْدَرِجَ تحَْتَ أصَْلٍ شَرْعِيٍّ مُناَسِبٍ، لَ أنَْ ينَْفرَِدَ بِحُكْمٍ أوَْ عِباَدَةٍ.

- ألََّ يعُْتقَدََ ثبُوُتهُُ.
ثَ بِهِ. - أنَْ يبُيََّنَ ضَعْفهُُ إِذَا حُدِّ

ثـُـمَّ إِنَّ الَّــذِي يظَْهَــرُ لِــي العمََــلُ بِالحَدِيــثِ الَّــذِي سَــببَُ ضَعْفِــهِ يسَِــيرٌ، إِذَا كَانَ مَتنُْــهُ مُسْــتقَِيمًا، 
ــةً إِذَا احْتِيــجَ إِليَْــهِ، وَليَْــسَ فِــي البـَـابِ غَيْــرُهُ، كَأنَْ يكَُــونَ  وَعَمَــلُ أهَْــلِ العِلْــمِ يشَْــهَدُ لـَـهُ، وَخَاصَّ
ــا  عْــفِ مُبْهَمًــا أوَْ مَجْهُــولً مِــنْ كِبـَـارِ التَّابِعِيــنَ، أوَْ عَنْعنَـَـةً مُحْتمََلـَـةً، وَنحَْــوَ ذَلِــكَ، أمََّ سَــببَُ الضَّ
دٍ أوَْ مُفْــرِطٍ فِــي التَّضْعِيــفِ،  ــمَ فِــي سَــندَِهِ وَلـَـوْ مِــنْ مُتشََــدِّ أنَْ نطَْــرَحَ وَلَ نلَْتفَِــتَ لِيَِّ حَدِيــثٍ تكُُلِّ
بِنـَـاءً عَلـَـى عِلْــمِ المُصْطَلـَـح؛ِ ففَِيــهِ نظََــرٌ، وَيسُْــنِدُ مَــا ظَهَــرَ لِــي عَمَــلُ أصَْحَــابِ المُصَنَّفـَـاتِ فِــي 

الحَدِيــثِ وَالفِقْــهِ. وَاللهُ أعَْلـَـمُ.

وَقـَـالَ شَــيْخُ الِإسْــاَمِ ابْــنُ تيَْمِيَّــةَ فيِ »مَجْمُوعِ الفتَـَـاوَى«: »لَ يجَُوزُ أنَْ يعُْتمََدَ فِي الشَّــرِيعةَِ عَلىَ 
عِيفـَـةِ الَّتِــي ليَْسَــتْ صَحِيحَــةً وَلَ حَسَــنةًَ، لكَِــنَّ أحَْمَــدَ بْــنَ حَنْبـَـلٍ وَغَيْــرَهُ مِــنَ العلُمََاءِ  الأحََادِيــثِ الضَّ
زُوا أنَْ يـُـرْوَى فـِـي فضََائـِـلِ الأعَْمَــالِ مَــا لـَـمْ يعُْلـَـمْ أنََّــهُ ثاَبـِـتٌ، إذِاَ لـَـمْ يعُْلـَـمْ أنََّــهُ كَــذِبٌ، وَذلَِــكَ أنََّ  جَــوَّ
العمََــلَ إذِاَ عُلِــمَ أنََّــهُ مَشْــرُوعٌ بِدَلِيلٍ شَــرْعِيٍّ، وَرُوِيَ حَدِيثٌ لَ يعُْلمَُ أنََّهُ كَذِبٌ؛ جَــازَ أنَْ يكَُونَ الثَّوَابُ 
ــةِ أنََّــهُ يجَُــوزُ أنَْ يجُْعـَـلَ الشَّــيْءُ وَاجِبـًـا أوَْ مُسْــتحََبًّا بِحَدِيــثٍ ضَعِيفٍ،  حَقًّــا، وَلـَـمْ يقَـُـلْ أحََــدٌ مِــنَ الأئَِمَّ
وَمَــنْ قـَـالَ هَــذاَ فقَـَـدْ خَالـَـفَ الِإجْمَــاعَ .. فيَجَُــوزُ أنَْ يـُـرْوَى فـِـي التَّرْغِيــبِ وَالتَّرْهِيــبِ مَا لمَْ يعُْلـَـمْ أنََّهُ 
كَــذِبٌ، وَلكَِــنْ فِيمَــا عُلِــمَ أنََّ اللهَ رَغَّــبَ فِيــهِ أوَْ رَهَّــبَ مِنْــهُ بِدَلِيــلٍ آخَرَ غَيْرِ هَــذَا المَجْهُــولِ حَالهُُ«.
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)56( حَدُّ الاسْتِطاَعَةِ الَّتِي يجَِبُ مَعَهَا الحَجُّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ - 
عَنْ حَدِّ الاسْتِطَاعَةِ المَالِيَّةِ لِلْمُسْلِمِ الَّتِي يجَِبُ مَعهََا الحَجُّ

ــي  ــةِ الَّتِ احِلَ ادِ وَالرَّ ــزَّ ــكُ ال ــيَ مِلْ ــمِ هِ ــلِ العِلْ ــرْعِيَّةِ وَكَلَمِ أهَْ ــوصِ الشَّ ــرُ النُّصُ ــاب: ظَاهِ فأج
ــهِ،  ــنْ ضَرُورِيَّاتِ ــدًا عَ ــجِّ زَائِ ــةِ الحَ ــفُ أدََاءِ فرَِيضَ ــوَ تكََالِي ــنِ، وَهُ ــكُ الثَّمَ ــهِ، أوَْ مِلْ ــقُ بِمِثلِْ تلَِي
ــهِ،  ــافِ نفَْسِ عْفَ ــهِ لِِ ــدُورِ عَليَْ وَاجِ المَقْ ــزَّ ــةِ، كَال ــهِ الأصَْلِيَّ ــاَجِ، وَحَاجَاتِ ــنِ، وَالعِ يْ ــاءِ الدَّ كَقضََ
الِــحِ لِمِثلِْــهِ، وَالنَّفقََــةِ عَلَــى مَــنْ يعَـُـولُ، مِــنْ غَيْــرِ إِسْــرَافٍ،  وَالمَسْــكَنِ وَالمَرْكَــبِ وَالأثَـَـاثِ الصَّ

ــمُ. ــاتِ. وَاللهُ أعَْلَ ــاتِ وَالثَّانوَِيَّ لَ الكَمَالِيَّ
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)57(  سَجْدَةِ التِّلَوَةِ: المشَُْوعُ فِيهَا وَغَيُْ المشَُْوعِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -:
لَةِ؟  مَا المَشْرُوعُ فيِ سَجْدَةِ التِّلَوَةِ خَارِجَ الصَّ

ــى:  ــالَ تعَاَلَ ــنَّةِ، وَالآثَــارِ، وَالِإجْمَــاعِ، قَ ــةِ الكِتَــابِ، وَالسُّ ــاَوَةِ بِدِلَلَ ــرَعُ سَــجْدَةُ التِّ فأجــاب: تشُْ
دًا وَسَــبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَ يسَْــتكَْبِرُونَ(، وا سُــجَّ رُوا بِهَا خَرُّ )إِنَّمَــا يؤُْمِــنُ بِآياَتِنـَـا الَّذِينَ إِذَا ذكُِّ

 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قاَلَ:
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - يقَْرَأُ عَليَْناَ السُّورَةَ، فيَقَْرَأُ السَّجْدَةَ، فيَسَْجُدُ، وَنسَْجُدُ  ِ - صَلَّى اللَّ  »كَانَ رَسُولُ اللَّ

مَعهَُ، حَتَّى مَا يجَِدُ أحََدُناَ مَكَاناً لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ«.
 مُتَّفقٌَ عَليَْهِ، وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايةٍَ: »فِي غَيْرِ صَلَةٍ«.

ــبٌ، ــذَا وَاجِ ــا، وَهَ ــامِ مِنْهَ ــرُ لِلْقِيَ ــا، وَيكَُبَّ ــوِيِّ لهََ ــعَ الهُ ــرُ مَ ــاَةِ يكَُبَّ ــي الصَّ ــاَوَةِ فِ ــجُودُ التِّ وَسُ
ــي كُلِّ خَفْــضٍ  ــرُ فِ ــامِ يكَُبِّ ــدَ الْمَقَ ــتُ رَجُــاً عِنْ ــالَ: »رَأيَْ  لِمَــا رَوَى البخَُــارِيُّ عَــنْ عِكْرِمَــةَ، قَ
ُ عَنْهُمَــا - فقَـَـالَ: أوََليَْــسَ تِلْــكَ  وَرَفْــعٍ، وَإِذَا قـَـامَ وَإِذَا وَضَــعَ، فأَخَْبـَـرْتُ ابْــنَ عَبَّــاسٍ - رَضِــيَ اللَّ

ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، لَ أمَُّ لَــكَ؟!«. صَــاَةَ النَّبِــيِّ - صَلَّــى اللَّ

ــجُودِ، فعَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ -  اجِــحُ أنََّــهُ يشُْــرَعُ لهََــا تكَْبِيــرَةُ الهُــوِيِّ لِلسُّ ــاَةِ؛ فاَلرَّ ــا خَــارِجَ الصَّ أمََّ
رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا -، قَــالَ: 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - يقَْرَأُ عَليَْناَ الْقرُْآنَ، فإَذَِا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، كَبَّرَ، وَسَجَدَ، وَسَجَدْناَ«.  »كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّ
، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَأخَْرَجَهُ الحَاكِمُ، وَوَقعََ عِنْدَهُ  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ، وَفيِ إِسْناَدِهِ عَبْدُ اِلله العمَُرِيُّ

حَهُ عَلىَ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. عُبيَْدُ اِلله العمَُرِيُّ الثِّقةَُ، وَصَحَّ

اجِــحِ: قِيـَـامٌ مِــنْ قعُـُـودٍ، وَلَ تكَْبيِــرَةُ افْتِتـَـاحٍ، وَلَ تكَْبيِــرَةُ رَفْــعٍ  وَلَ يشُْــرَعُ لهََــا عَلـَـى القـَـوْلِ الرَّ
دٌ، وَلَ تسَْــلِيمٌ. مِــنَ السُّــجُودِ، وَلَ رَفْــعُ يدََيْــنِ، وَلَ تشََــهُّ
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ــتِقْباَلُ  ــدَثٍ، وَلَ اسْ ــعُ حَ ــارٌ، وَلَ رَفْ ــوْرَةٍ، وَلَ خِمَ ــترُْ عَ ــحِ: سَ اجِ ــى الرَّ ــا عَلَ ــترََطُ لهََ وَلَ يشُْ
ــلُ.  ــتِقْباَلُ أفَْضَ ــارَةُ وَالاسْ ــترَْةُ وَالطَّهَ ــةٍ، وَالسُّ ــابٍ، وَلَ بقُْعَ ــارَةُ ثِيَ ــةِ، وَلَ طَهَ الكَعْبَ

لَة؛ِ لِنََّهَا ليَْسَتْ صَلَةً. وَلَ مَانِعَ مِنَ السُّجُودِ فيِ وَقْتِ النَّهْيِ عَنِ الصَّ

اجِحُ أنََّهَا سُنَّةٌ لَ يعُاَقبَُ تاَرِكُهَا عَمْدًا. اكِبُ يسَْجُدُ إِيمَاءً وَلَ تقُْضَى؛ فاَلرَّ وَالرَّ

دًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ(.  وا سُجَّ كْرُ المَشْرُوعُ فِي سُجُودِ التِّلَوَةِ التَّسْبِيحُ؛ لِقوَْلِهِ تعَاَلىَ: )خَرُّ وَالذِّ

جُــلُ فِــي  ــا يقَـُـولُ الرَّ قـَـالَ الِإمَــامُ أبَـُـو دَاوُدَ - رَحِمَــهُ اللهُ -: »سَــمِعْتُ أحَْمَــدَ بْــنَ حَنْبـَـلٍ سُــئِلَ عَمَّ
ــا أنَـَـا، فأَقَـُـولُ: سُــبْحَانَ رَبِّــيَ الْعَْلـَـى«. انتهــى. سُــجُودِ الْقـُـرْآنِ؟ قـَـالَ: »أمََّ

ــتْ: كَانَ  ــتِ، قالَ ــا – الثاب ُ عَنْهَ ــيَ اللَّ ــةَ - رَضِ ــثِ عَائِشَ ــي حَدِي ــوَارِدُ فِ ــرُ ال كْ ــرَعُ الذِّ ــا يشُْ كَمَ
ــي  ــجَدَ وَجْهِ ــلِ: »سَ ــرْآنِ بِاللَّيْ ــجُودِ الْقُ ــي سُ ــولُ فِ ــلَّمَ - يقَُ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ِ - صَلَّ ــولُ اللَّ رَسُ
 ، ــائِيُّ ــو دَاوُدَ، وَالنَّسَ ــدُ، وَأبَُ ــهِ«. رَوَاهُ أحَْمَ تِ ــهِ وَقوَُّ ــرَهُ، بِحَوْلِ ــمْعهَُ وَبصََ ــقَّ سَ ــهُ، وَشَ ــذِي خَلقََ لِلَّ
ــارَكَ اللهُ  ــادَةُ: »فتَبََ ــمِ زِيَ ــتدَْرَكِ الحَاكِ ــي مُسْ ــحٌ. وَفِ ــنٌ صَحِي ــثٌ حَسَ ــالَ: حَدِي ، وَقَ ــذِيُّ وَالتِّرْمِ
ــى  ــلٌ إِلَ ــاءَ رَجُ ــا -: جَ ــيَ اللهُ عَنْهُمَ ــاسٍ - رَضِ ــنِ عَبَّ ــدِ اِلله بْ ــنْ عَبْ ــنَ«. وَعَ ــنُ الخَالِقِي أحَْسَ
ِ، رَأيَْتنُـِـي اللَّيْلـَـةَ وَأنَـَـا ناَئِــمٌ، كَأنَـِّـي كُنْــتُ  النَّبــيِّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، فقَـَـالَ: يـَـا رَسُــولَ اللَّ
أصَُلِّــي خَلْــفَ شَــجَرَةٍ، فسََــجَدْتُ فسََــجَدَتِ الشَّــجَرَةُ لِسُــجُودِي، وَسَــمِعْتهَُا وَهِــيَ تقَـُـولُ: »اللَّهُــمَّ 
ــدَكَ ذخُْــرًا، وَتقَبََّلْهَــا  ــي بِهَــا وِزْرًا، وَاجْعلَْهَــا لِــي عِنْ ــدَكَ أجَْــرًا، وَضَــعْ عَنِّ اكْتُــبْ لِــي بِهَــا عِنْ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ  مِنِّــي كَمَــا تقَبََّلْتهََــا مِــنْ عَبْــدِكَ دَاوُدَ«، قـَـالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ: فقَـَـرَأَ النَّبـِـيُّ - صَلَّــى اللَّ
جُــلُ عَــنْ قـَـوْلِ  - سَــجْدَةً ثـُـمَّ سَــجَدَ، قـَـالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ: فسََــمِعْتهُُ وَهُــوَ يقَـُـولُ مِثـْـلَ مَــا أخَْبـَـرَهُ الرَّ

ــنَ. ــدْ حُسِّ ، وَقَ ــذِيُّ ــجَرَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِ الشَّ
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كْرِ: المشَُْوعُ فِيهَا وَغَيُْ المشَُْوعِ )58(  سَجْدَةُ الشُّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -:
 مَا المَشْرُوعُ فيِ سَجْدَةِ الشُّكْرِ؟

ــكْرِ، وَذَهَــبَ إِلَــى مَشْــرُوعِيَّتِهَا  فأجــاب: دَلَّــتِ الأحََادِيــثُ وَالآثـَـارُ عَلَــى مَشْــرُوعِيَّةِ سُــجُودِ الشُّ
ُ عَليَْــهِ  ــةُ العلُمََــاءِ، وَسَــجَدَ كَعْــبُ بْــنُ مَالِــكٍ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ - فِــي عَهْــدِ النَّبِــيِّ - صَلَّــى اللَّ عَامَّ
: »قـَـدْ جَــاءَ حَدِيــثُ  تـُـهُ مُتَّفـَـقٌ عَليَْهَــا، وَقـَـالَ الْمُنْــذِرِيُّ ِ عَليَْــهِ، وَقِصَّ ــرَ بِتوَْبـَـةِ اللَّ ــا بشُِّ وَسَــلَّمَ - لمََّ

سَــجْدَةِ الشُّــكْرِ مِــنْ حَدِيــثِ الْبـَـرَاءِ بِإسِْــناَدٍ صَحِيــحٍ«.

ــهُ تكَْبِيــرَةُ افْتِتَــاحٍ، وَلَ رَفْــعُ يدََيْــنِ، وَلَ  ــامٌ مِــنْ قعُُــودٍ، وَلَ يشُْــرَعُ لَ ــكْرِ قِيَ وَليَْــسَ لِسُــجُودِ الشُّ
تكَْبِيــرَةُ قِيـَـامٍ، وَقاَسَــهَا بعَْــضُ العلُمََــاءِ عَلـَـى سُــجُودِ التِّــاَوَة؛ِ بِأنََّــهُ يكَُبَّــرُ لِلْهُــوِيِّ لهََــا، فعَـَـنِ ابْــنِ 
ــجْدَةِ،  ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - يقَْــرَأُ عَليَْنَــا الْقـُـرْآنَ، فَــإذَِا مَــرَّ بِالسَّ عُمَــرَ، قَــالَ: »كَانَ النَّبِــيُّ - صَلَّــى اللَّ
ــفٌ،  ــوَ ضَعِي ، وَهُ ــرِيُّ ــدُ اِلله العمَُ ــناَدِهِ عَبْ ــي إِسْ ــو دَاوُدَ، وَفِ ــجَدْناَ«. رَوَاهُ أبَُ ــجَدَ، وَسَ ــرَ، وَسَ كَبَّ

ــيْخَيْنِ. حَــهُ عَلَــى شَــرْطِ الشَّ وَأخَْرَجَــهُ الحَاكِــمُ، وَوَقَــعَ عِنْــدَهُ عُبيَْــدُ اِلله العمَُــرِيُّ الثِّقَــةُ، وَصَحَّ

دٌ وَلَ تسَْــلِيمٌ.  وَليَْــسَ لهََــا ذِكْــرٌ وَارِدٌ، وَلكَِــنْ يسَُــبِّحُ اللهَ، وَيحَْمَــدُهُ، وَيشَْــكُرُهُ، وَلَ يشُْــرَعُ لهََــا تشََــهُّ
حِيــحِ -: رَفْــعُ حَــدَثٍ، وَلَ سَــترُْ عَــوْرَةٍ، وَلَ خِمَــارٌ، وَلَ اسْــتِقْباَلُ  وَلَ يشُْــترََطُ لهََــا - عَلـَـى الصَّ

الكَعْبـَـةِ، وَلَ طَهَــارَةُ ثِيـَـابٍ، وَلَ بقُْعـَـةٍ، وَالسُّــترَْةُ وَالطَّهَــارَةُ وَالاسْــتِقْباَلُ أفَْضَــلُ.

اكِــبُ  ــاَةِ؛ لِنََّهَــا ليَْسَــتْ صَــاَةً، وَيوُمِــئُ الرَّ وَلَ مَانـِـعَ مِــنَ السُّــجُودِ فـِـي وَقْــتِ النَّهْــيِ عَــنِ الصَّ
ــلَ،  ــرَ وَتأَمََّ ــذْرٌ، أوَْ تذََكَّ ــهُ عُ ــلُ، إِذَا كَانَ لَ ــالَ الفصَْ ــوْ طَ ــجُدُ وَلَ ــرَ يسَْ ــحُ أنََّ المُبشََّ اجِ ــا، وَالرَّ لهََ

ــاَةِ شُــكْرًا لِلْبِشَــارَةِ. وَهِــيَ سُــنَّةٌ مُسْــتحََبَّةٌ، وَلَ يسَْــجُدُ فِــي الصَّ
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ــا سُــجُودُ التِّــاَوَةِ وَالشُّــكْرِ: فلَـَـمْ ينَْقـُـلْ أحََــدٌ  وَقـَـالَ ابْــنُ تيَْمِيَّــةَ فِــي »مَجْمُــوعِ الفتَـَـاوَى«: »وَأمََّ
عَــنِ النَّبـِـيِّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، وَلَ عَــنْ أصَْحَابِــهِ أنََّ فِيــهِ تسَْــلِيمًا ... وَكَذَلِــكَ مَــنْ رَأىَ 

؛ بـَـلِ القِيـَـاسُ، أوَْ قـَـوْلُ بعَْــضِ التَّابِعِيــنَ«. فِيــهِ تسَْــلِيمًا مِــنَ الفقُهََــاءِ ليَْــسَ مَعـَـهُ نـَـصٌّ

ــإنَِّ النَّبِــيَّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ  ــكْرِ: »فَ ــاَوَةِ وَالشُّ ــالَ – رَحِمَــهُ اللهُ – عَــنْ سُــجُودِ التِّ وَقَ
ــمْ يُــرْوَ ذَلِــكَ عَنْــهُ، لَ بِإسِْــناَدٍ صَحِيــحٍ وَلَ  ــمْ يسَُــمِّ ذَلِــكَ صَــاَةً .. وَلَ سَــنَّ فِيهَــا سَــاَمًا، لَ - لَ

ــلَ لهََــا تكَْبِيــرَ افْتِتـَـاحٍ«. ــلْ هُــوَ بِدْعَــةٌ، وَلَ جَعَ ضَعِيــفٍ؛ بَ
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)59( ثبُُوتُ العَقِيدَةِ بِخَبَِ الآحَادِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -:
 هُلْ يحُْتجَُّ بِخَبرَِ الآحَادِ فيِ العقَِيدَةِ؟

يــنِ؛ اعْتِقاَدِيَّــةً كَانَــتْ أوَْ عَمَلِيَّــةٍ، أحَْكَامًــا أوَْ آدَابًــا وَأخَْبَــارًا، تثَبُْــتُ  فأجــاب: كُلُّ مَسْــألَةٍَ فِــي الدِّ
ــنَّةِ المُتوََاتِــرَةِ أوَِ الآحَــادِ، وَبِالِإجْمَــاعِ، فمََــنْ أنَْكَــرَ مَسْــألَةًَ - وَلـَـوِ اعْتِقاَدِيَّــةً - ثبَتَتَْ  بِالكِتـَـابِ وَبِالسُّ
يــنِ مُــرُوقَ  بِمَصْــدَرٍ مِــنْ هَــذِهِ المَصَــادِرِ الشَّــرْعِيَّةِ، وَلـَـوْ بِطَرِيــقِ الآحَــادِ؛ فهَُــوَ مَــارِقٌ مِــنَ الدِّ

مِيَّــةِ، إِلَّ أنَْ تـَـدْرَأَ هَــذَا الحُكْــمَ عَنْــهُ شُــبْهَةٌ مُعْتبَـَـرَةٌ. السَّــهْمِ مِــنَ الرَّ

وَقوَْلُ مَنْ قاَلَ: إِنَّهُ لَ يحُْتجَُّ بِأحََادِيثِ الآحَادِ فِي العقَاَئِدِ، قوَْلٌ مُبْتدََعٌ مُحْدَثٌ.

ِ - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -:  ُ عَنْهَا -، قاَلتَْ: قاَلَ رَسُولُ اللَّ وَعَنْ أمُِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّ
)مَنْ أحَْدَثَ فيِ أمَْرِناَ هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فهَُوَ رَدٌّ(. 

رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
ِ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا - مَرْفوُعًــا: )شَــرُّ الْمُُــورِ   وَفـِـي صَحِيــحِ مُسْــلِمٍ، عَــنْ جَابِــرِ بْــنِ عَبْــدِ اللَّ
ــارِ(.  ــي النَّ ــةٍ فِ ــنٍ: )وَكُلُّ ضَلَلَ ــناَدٍ حَسَ ــائِيُّ بِإِسْ ــةٌ(. زَادَ النَّسَ ــةٍ ضَلَلَ ــا، وَكُلُّ بِدْعَ مُحْدَثاَتهَُ

حَابَــةِ. ةِ وَالصَّ ــرَةٍ وَآحَــادٍ، تقَْسِــيمٌ جَدِيــدٌ بعَْــدَ عَصْــرِ النُّبُــوَّ فتَقَْسِــيمُ الأحََادِيــثِ إِلَــى مُتوََاتِ

وَالقـَـوْلُ بِــأنََّ خَبـَـرَ الآحَــادِ لَ يفُِيــدُ العِلْــمَ، قـَـوْلٌ أحَْدَثـَـهُ أهَْــلُ البِــدَع؛ِ لِــرَدِّ الأحََادِيــثِ الَّتِــي تثُبِْــتُ 
ــى  ــاعَ عَلَ ــرُهُ الِإجْمَ ــهُ اللهُ - وَغَيْ ــافِعِيُّ - رَحِمَ ــامُ الشَّ ــلَ الِإمَ ــدْ نقََ ــةِ، وَقَ ــنَّةِ النَّبوَِيَّ ــمْ لِلسُّ مُخَالفَتَهَُ

الاحْتِجَــاجِ بِخَبَــرِ الوَاحِــدِ.

ــمَ وَيوُجِــبُ  ــدُ العِلْ ــا، يفُِي ــدِ وَغَيْرِهَ ــي العقَاَئِ ــادِ فِ ــرَ الآحَ ــى أنََّ خَبَ ــلِمِينَ عَلَ ــاءِ المُسْ ــلُ عُلمََ وَعَمَ
ــاقِقِ  ــن يشَُ ــى: )وَمَ ــالَ تعَاَلَ ــدِهِ، قَ ــدِ اِلله وَتهَْدِي ــي وَعِي ــلَ فِ ــذَا، دَخَ ــي هَ ــمْ فِ ــنْ خَالفَهَُ ــلَ، فمََ العمََ
ــهِ مَــا توََلَّــىٰ وَنصُْلِــهِ  َّبِــعْ غَيْــرَ سَــبِيلِ الْمُؤْمِنِيــنَ نوَُلِّ سُــولَ مِــن بعَْــدِ مَــا تبَيََّــنَ لَــهُ الْهُــدَىٰ وَيتَ الرَّ

ــرًا(. ــاءَتْ مَصِي ــمَ ۖ وَسَ جَهَنَّ
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يكِ مِنْ أرَْباَحِ التِّجَارةَِ، ِ قِ الشَّ )60(  حُكْمُ تصََدُّ
يكِهِ  دُونَ عِلمِْ شَِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: 
رُهَا، وَأخَُوهُ شَرِيكٌ مَعهَُ، وَزَوْجُهَا يخُْرِجُ شَهْرِيًّا أدَْوِيةًَ صَدَقةًَ،  زَوْجُهَا عِنْدَهُ صَيْدَلِيَّةٌ يؤَُجِّ

دَقةََ دَيْناً عَليَْهِ، حَيْثُ سَيقَوُمُ بِرَدِّ المَالِ لِخَِيهِ،  بِدُونِ عِلْمِ أخَِيهِ أوَْ مُوَافقَتَِهِ، وَيعَْتبَِرُ هَذِهِ الصَّ
بْحِ شَهْرِيًّا، فهََلْ يوُجَدُ مُشْكِلةٌَ أوَْ حُرْمَةٌ فِي إِخْرَاجِ  مَعَ العِلْمِ أنََّهُ يعُْطِي أخََاهُ نِسْبتَهَُ مِنَ الرِّ

دَقةَِ دُونَ عِلْمِ أخَِيهِ؟ هَذِهِ الصَّ

ــقْ، وَكَذَلِــكَ  ــرِيكُ أوَْ يوَُافِ ــمِ الشَّ ــمْ يعَْلَ ــوْ لَ ــعَ، وَلَ ــهِ فَــاَ مَانِ تِ فأَجََــابَ: إِذَا كَانَ يتَصََــدَّقُ مِــنْ حِصَّ
ــا أنَْ يتَصََــدَّقَ مِــنْ حَــقِّ شَــرِيكِهِ دُونَ إِذْنِــهِ  إِذَا دَفَــعَ قِيمَتهََــا لِخَِيــهِ وَتصََــدَّقَ بِهَــا فَــاَ بَــأسَْ، أمََّ
فحََــرَامٌ؛ لِلْحَدِيــثِ الثَّابـِـتِ: )لَ يحَِــلُّ مَــالُ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ إِلَّ بِطِيــبِ نفَْــسٍ مِنْــهُ(. أخَْرَجَــهُ أحَْمَــدُ، 

، وَغَيْرُهُــمْ. ، وَالدَّارَقطُْنِــيَّ وَالبيَْهَقِــيُّ
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)61( حُكْمُ بيَْعِ الكَلبِْ وَشَِائهِِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
هَلْ يجَُوزُ بيَْعُ الكَلْبِ وَشِرَاؤُه؟ُ

ــورِ  ــوْلُ جُمْهُ ــوَ قَ ــةِ، وَهُ ــدِ وَالحِرَاسَ يْ ــى الصَّ ــةً عَلَ ــوْ مُعلََّمَ ــكِلَبِ وَلَ ــعُ ال ــوزُ بيَْ فأجــاب: لَ يجَُ
العلُمََــاءِ، وَالبيَْــعُ باَطِــلٌ، وَلَ يجَُــوزُ دَفْــعُ الثَّمَــنِ لِشِــرَائِهِ إِذَا كَانَ مُعلََّمًــا، إِلَّ إِذَا اضْطُــرَّ لِذَلِــكَ، 
ــى  ــيُّ - صَلَّ ــى النَّبِ ــالَ: )نهََ ــهُ -، قَ ــيَ اللهُ عَنْ ــةَ - رَضِ ــي جُحَيْفَ ــنْ أبَِ ــهِ، فعََ ــى باَئِعِ ــمُ عَلَ وَالِإثْ
ــي مَسْــعوُدٍ  حِيحَيْــنِ، عَــنْ أبَِ ــي الصَّ ــهِ وَسَــلَّمَ - عَــنْ ثمََــنِ الْكَلْــبِ(. رواه البخــاري. وَفِ ُ عَليَْ اللَّ
ِ - صَلَّــى اللَّ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: )نهََــى عَــنْ ثمََــنِ  ُ عَنْــهُ -، أنََّ رَسُــولَ اللَّ الأنَْصَــارِيِّ - رَضِــيَ اللَّ

ــوَانِ الْكَاهِــنِ(. الْكَلْــبِ، وَمَهْــرِ الْبغَِــيِّ، وَحُلْ
وَاقْتِرَانُ ثمََنِهِ بِمَا ذكُِرَ يدَُلُّ عَلىَ البشََاعَةِ.

ُ عَليَْهِ وَسَــلَّمَ -: ِ - صَلَّى اللَّ وَثبَـَـتَ عَــنْ أبَـِـي هُرَيْــرَةَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ -، قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اللَّ
 )لَ يحَِلُّ ثمََنُ الْكَلْبِ(. 

رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ. قاَلَ ابْنُ حَجَرٍ: إِسْناَدُهُ حَسَنٌ.

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -:  ِ - صَلَّى اللَّ ِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّ وَثبَتََ عَنْ عَبْدِ اللَّ
)وَإِنْ جَاءَ يطَْلبُُ ثمََنَ الْكَلْبِ فاَمْلَْ كَفَّهُ ترَُاباً(،

 قاَلَ ابْنُ حَجَرٍ: إِسْناَدُهُ صَحِيحٌ.

ــا النَّهْــيُ عَــنْ ثمََنِ الْكَلْبِ، وَكَوْنهُُ مِنْ شَــرِّ الْكَسْــبِ، وَكَوْنهُُ خَبيِثـًـا؛ فيَدَُلُّ عَلىَ  : »وَأمََّ قـَـالَ النَّــوَوِيُّ
تحَْرِيمِ بيَْعِهِ، وَأنََّهُ لَ يصَِحُّ بيَْعهُُ، وَلَ يحَِلُّ ثمََنهُُ، وَلَ قِيمَةَ عَلىَ مُتلِْفِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مُعلََّمًا أمَْ لَ، وَسَوَاءٌ 
 ، ــا يجَُــوزُ اقِْتِنـَـاؤُهُ أمَْ لَ، وَبِهَــذاَ قاَلَ جَمَاهِيرُ الْعلُمََاءِ؛ مِنْهُمْ: أبَوُ هُرَيْرَةَ، وَالْحَسَــنُ الْبصَْرِيُّ كَانَ مِمَّ
، وَأحَْمَــدُ، وَدَاوُدُ، وَابْــنُ الْمُنْــذِرِ، وَغَيْرُهُــمْ.  ــادُ، وَالشَّــافِعِيُّ ، وَالْحَكَــمُ، وَحَمَّ وَرَبِيعـَـةُ، وَالأوَْزَاعِــيُّ
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وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفةََ: يصَِحُّ بيَْعُ الْكِلَبِ الَّتيِ فِيهَا مَنْفعَةٌَ، وَتجَِبُ الْقِيمَةُ عَلىَ مُتلِْفهَا.

يْدِ دُونَ غَيْرِهِ«. انتهى. وَحَكَــى اِبْــنُ الْمُنْــذِرِ عَنْ جَابِــرٍ، وَعَطَاءٍ، وَالنَّخَعِيِّ: جَوَازَ بيَْعِ كَلْبِ الصَّ

ِ - صَلَّــى  ِ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا -: »أنََّ رَسُــولَ اللَّ ــا مَــا رُوِيَ مِــنْ حَدِيــثِ جَابِــرِ بْــنِ عَبْــدِ اللَّ وَأمََّ
ــنَّوْرِ إِلَّ كَلْــبَ صَيْــدٍ«. فاَلاسْــتِثنْاَءُ ضَعِيــفٌ،  ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: )نهََــى عَــنْ ثمََــنِ الْكَلْــبِ وَالسِّ اللَّ
 : ثِيــنَ. وَقـَـالَ النَّــوَوِيُّ : ضَعِيــفٌ بِاتِّفـَـاقِ المُحَدِّ ــنْدِيُّ ، وَقـَـالَ: هَــذَا مُنْكَــرٌ. وَقـَـالَ السِّ رَوَاهُ النَّسَــائِيُّ
مَ  ــانَ غَــرَّ ــدٍ، وَأنََّ عُثمَْ ــبَ صَيْ ــبِ إِلَّ كَلْ ــنِ الْكَلْ ــي النَّهْــيِ عَــنْ ثمََ ــوَارِدَةُ فِ ــا الأحََادِيــثُ الْ »وَأمََّ
إِنْسَــاناً ثمََــنَ كَلْــبٍ قتَلََــهُ عِشْــرِينَ بعَِيــرًا، وَعَــنْ اِبْــنِ عَمْــرِو بْــنِ الْعَــاصِ التَّغْرِيــمُ فِــي إِتلَْفِــهِ؛ 

ــةِ الْحَدِيــثِ« انتهــى. فكَُلُّهَــا ضَعِيفـَـةٌ بِاتِّفـَـاقِ أئَِمَّ

قـَـالَ ابْــنُ حَــزْمٍ: »وَلا يحَِــلُّ بيَْــعُ كَلْــبٍ أصَْــاً، لَ كَلْــبَ صَيْــدٍ، وَلَ كَلْــبَ مَاشِــيةٍَ، وَلَ غَيْرَهُمَــا، 
ــمْ يجَِــدْ مَــنْ يعُْطِيــه إيَّــاه؛ُ فلََــهُ ابْتِياَعُــهُ، وَهُــوَ حَــاَلٌ لِلْمُشْــترَِي، حَــرَامٌ  ــإنِْ اضْطُــرَّ إليَْــهِ، وَلَ فَ

عَلـَـى الْباَئِــعِ، ينَْتـَـزِعُ مِنْــهُ الثَّمَــنَ مَتـَـى قـَـدَرَ عَليَْــهِ«.

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)62( حُكْمُ بيَْعِ القِططَِ وَشَِائهَِا

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 مَا حُكْمُ بيَْعِ القِطَطِ؟

تٌ تِجَارِيَّــةٌ، مَــعَ أنََّ بيَْعهََــا  فأجــاب: ابْتلُِــيَ بِبيَْــعِ القِطَــطِ وَشِــرَائِهَا أنُـَـاسٌ، وَأصَْبـَـحَ لِبيَْعِهَــا مَحَــاَّ
- وَلـَـوْ كَانـَـتْ مُعلََّمَــةً وَمُرَبَّــاةً - مُخَالـَـفٌ لِمَــكَارِمِ الأخَْــاَقِ وَالمُــرُوءَاتِ؛ بـَـلْ حَــرَامٌ عِنْــدَ جَمْــعٍ 

مِــنَ العلُمََــاءِ، وَالبيَْــعُ باَطِــلٌ. 

ــوَ مَذْهَــبُ طَــاوُوسَ،  ــهُ -، وَهُ ــرَةَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْ ــو هُرَيْ ــكَ أفَْتَــى أبَُ ــمِ: »وَكَذَلِ ــنُ القيَِّ ــالَ ابْ قَ
ــوَ  ــدَ، وَهُ ــنْ أحَْمَ ــنِ عَ وَايتَيَْ ــدَى الرِّ ــرِ، وَإِحْ ــلِ الظَّاهِ ــعِ أهَْ ــدٍ، وَجَمِي ــنِ زَيْ ــرِ بْ ــدٍ، وَجَابِ وَمُجَاهِ

ــهِ«. انتهــى. ــوْلُ بِ ــبَ القَ ــا يعُاَرِضُــهُ، فوََجَ ــدَمِ مَ ــكَ، وَعَ ــثِ بِذَلِ ــةِ الحَدِي ــوَابُ لِصِحَّ الصَّ

بيَْــرِ، قـَـالَ: سَــألَْتُ جَابِــرًا -  ــةُ فِــي تحَْرِيمِــهِ مَــا رَوَاهُ مُسْــلِمٌ فِــي صَحِيحِــهِ، عَــنْ أبَـِـي الزُّ وَالحُجَّ
ُ عَليَْهِ وَسَــلَّمَ - عَنْ  ــنَّوْرِ، قاَلَ: »زَجَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ - عَــنْ ثمََــنِ الْكَلْــبِ وَالسِّ
ــنَّوْرِ(؛  ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - عَــنْ ثمََــنِ الْكَلْــبِ وَالسِّ ِ - صَلَّــى اللَّ ذَلِــكَ«، وَلِلْخَمْسَــةِ: )نهََــى رَسُــولُ اللَّ
يعَْنـِـي الهِــرّ. وَحَكَــمَ النَّسَــائِيُّ عَليَْهِ بِالنَّكَارَةِ، وَالتِّرْمِــذِيُّ بِالاضْطِرَابِ، وَضَعَّفـَـهُ البغَوَِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَقـَـدْ أجََــازَ الجُمْهُــورُ بيَْعـَـهُ، وَحَمَلـُـوا النَّهْــيَ عَلـَـى الكَرَاهَــةِ لَ التَّحْرِيــمِ، وَبعَْضُهُــمْ أبَـَـاحَ بيَْعـَـهُ، 
ــةِ الحَدِيــثِ كَمَــا سَــبقََ، وَالحَدِيــثُ مَعْلـُـولٌ.  وَطَعنَـُـوا فِــي صِحَّ

. وَقاَلَ أيَْضًا: الأحََادِيثُ فِيهِ مُضْطَرِبةٌَ«. وَقاَلَ الِإمَامُ أحَْمَدُ: »مَا أعَْلمَُ فِيهِ شَــيْئاً يثَبْتُُ أوَْ يصَِحُّ

.) نَّوْرِ شَيْءٌ يصَِحُّ : )ليَْسَ فِي السِّ وَقاَلَ أبَوُ عَوَانةََ: فِيهَا نظََرٌ. وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ البرَِّ

ــا مَــا ذَكَــرَهُ الخَطَّابِــيُّ وَابْــنُ المُنْــذِرِ أنََّ الحَدِيــثَ ضَعِيــفٌ فغَلََــطٌ مِنْهُمَــا؛  : »وَأمََّ وَقَــالَ النَّــوَوِيُّ
لِنََّ الحَدِيــثَ فِــي صَحِيــحِ مُسْــلِمٍ بِإسِْــناَدٍ صَحِيــحٍ« انتهــى.
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ــمْ  ــشَ، فلََ ــمِ عَلَــى الهِــرِّ إِذَا توََحَّ ــهُ – أيَِ: النَّهْــيَ - بعَْــضُ أهَْــلِ العِلْ ــدْ حَمَلَ : »قَ ــالَ البيَْهَقِــيُّ وَقَ
ــدَاءِ الِإسْــاَمِ حِيــنَ كَانَ مَحْكُومًــا  يقُْــدَرْ عَلَــى تسَْــلِيمِهِ، وَمِنْهُــمْ مَــنْ زَعَــمَ أنََّ ذَلِــكَ كَانَ فِــي ابْتِ
بِنجََاسَــتِهِ، ثـُـمَّ حِيــنَ صَــارَ مَحْكُومًــا بِطَهَــارَةِ سُــؤْرِهِ حَــلَّ ثمََنـُـهُ، وَليَْــسَ عَلـَـى وَاحِــدٍ مِــنْ هَذَيْــنِ 

القوَْليَْــنِ دِلَلَــةٌ بيَِّنَــةٌ«. انتهــى.

ــا ينَْبغَِــي التَّنْبِيــهُ عَليَْــهِ: أنََّ الهِــرَّ طَاهِــرٌ مَــا عَــدَا بوَْلـَـهُ وَعَذِرَتـَـهُ، وَلكَِنَّــهُ سَــببٌَ فِــي بعَْــضِ  وَمِمَّ
ــةً الحَامِلَ. نْسَــانِ، وَخَاصَّ الأمَْــرَاضِ لِلِْ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)63( بول الغنم والبقر والجاموس

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
رَاعَةِ وَترَْبِيةَِ الأغَْناَمِ وَالبقَرَِ وَالجَامُوسِ، وَلَ يخَْلوُ الأمَْرُ مِنْ أنَْ يصُِيبَ ثوَْبهَُ  أبَيِ يعَْمَلُ بِالزِّ

وَجَسَدَهُ بوَْلُ هَذِهِ الحَيوََاناَتِ، فهََلْ تنَْجُسُ بِذَلِكَ ثِياَبهُ؟ُ

ــةِ  ــبِ وَبهَِيمَ ــاتِ كَالأرََانِ ــامِ وَالدَّجَــاجِ، وَالحَيوََانَ ــورِ كَالحَمَ ــنَ الطُّيُ ــهُ مِ ــؤْكَلُ لحَْمُ ــا يُ فأجــاب: مَ
الأنَْعـَـامِ وَغَيْرِهَــا: طَاهِــرَةٌ، وَمُخَلَّفاَتهَُــا وَأبَْوَالهَُــا وَرَوْثهَُــا غَيْــرُ نجَِسَــةٍ؛ لِمَــا جَــاءَ عَــنْ أنَـَـسِ بْنِ 
مَالِــكٍ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ -، قـَـالَ: )قـَـدِمَ أنُـَـاسٌ مِــنْ عُــكْلٍ أوَْ عُرَيْنـَـةَ فاَجْتـَـوَوُا المَدِينـَـةَ، فأَمََرَهُــمُ 
النَّبـِـيُّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ – بِلِقـَـاحٍ، وَأنَْ يشَْــرَبوُا مِــنْ أبَْوَالِهَــا وَألَْباَنِهَــا(. رَوَاهُ الجَمَاعَــةُ.
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أنََّ رَجُلً سَألََ رَسُولَ اِلله - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -:
ــأُ مِــنْ  ــأْ. قـَـالَ: أتَوََضَّ ــأْ، وَإِنْ شِــئتَْ فـَـاَ توََضَّ ــأُ مِــنْ لحُُــومِ الغنَـَـمِ؟ قـَـالَ: إِنْ شِــئتَْ فتَوََضَّ أأَتَوََضَّ
ــالَ:  ــمِ؟ قَ ــضِ الغنََ ــي مَرَابِ ــي فِ ــالَ: أصَُلِّ ــلِ. قَ ــأْ مِــنْ لحُُــومِ الِإبِ ــمْ فتَوََضَّ ــالَ: نعََ ــلِ؟ قَ لحُُــومِ الِإبِ

ــي فِــي مَبَــارِكِ الِإبِــلِ؟ قَــالَ: لَ(. رَوَاهُ مُسْــلِمٌ.  نعََــمْ. قَــالَ: أصَُلِّ

وَهَــذِهِ الأحََادِيــثُ وَمَــا فِــي مَعْناَهَــا شَــاهِدَةٌ لِقَــوْلِ الجُمْهُــورِ بِــأنََّ مَــا يـُـؤْكَلُ لحَْمُــهُ طَاهِــرٌ بوَْلـُـهُ 
هُ مِنْــهُ. وَرَوْثـُـهُ، وَمَــعَ ذَلِــكَ يسُْــتحََبُّ التَّنَــزُّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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باَ )64(  حُكْمُ التَّسَاهُلِ فِ التَّعَامُلِ بِالرِّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
بوَِيَّةِ وَلَ يبُاَلِي بِالوَعِيدِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ؟  مَا حُكْمُ مَنْ يتَسََاهَلُ فيِ المُعاَمَلَتِ الرِّ

الكَباَئِــرِ،  مِــنَ  وَكَبِيــرَةٌ  قبَْلهََــا،  مَــنْ  وَعَلـَـى  ــةِ،  الأمَُّ هَــذِهِ  عَلـَـى  حَــرَامٌ  بـَـا  الرِّ فأجــاب: 
وَاسْــتِحْلَلهُُ وَالاعْتِــرَاضُ عَلـَـى اِلله فـِـي تحَْرِيمِــهِ مِــنْ نوََاقـِـضِ الِإسْــاَمِ، وَقـَـدْ جَــاءَ فِيــهِ 
مِــنَ التَّهْدِيــدِ وَالوَعِيــدِ مَــا يجَْعـَـلُ المُسْــلِمَ يحَْــذَرُهُ وَيتَجََنَّبـُـهُ، وَيبَْتعَِــدُ عَــنْ قلَِيلِــهِ وَكَثِيــرِهِ، 
 .) بـَـا لَ يقَوُمُــونَ إِلَّ كَمَا يقَوُمُ الَّــذِي يتَخََبَّطُهُ الشَّــيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ قـَـالَ تعَاَلـَـى: )الَّذِيــنَ يأَكُْلـُـونَ الرِّ

بـَـا يـَـوْمَ القِياَمَــةِ مَجْنونـًـا يخُْنـَـقُ«، وَقـَـالَ قتَـَـادَةُ: »وَتِلْــكَ  قـَـالَ سَــعِيدُ بْــنُ جُبيَْــرٍ: »يبُْعـَـثُ آكِلُ الرِّ
بـَـا يـَـوْمَ القِياَمَــةِ، بعُِثـُـوا وَبِهِــمْ خَبـَـلٌ مِــنَ الشَّــيْطَانِ«. عَلَمَــةُ أهَْــلِ الرِّ

ــدْ ثبََــتَ عَــنِ ابْــنِ مَسْــعوُدٍ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ -: أنََّ  فَــاتِ، وَقَ ــهِ جَمِيــعُ التَّصَرُّ وَالأكَْلُ يقُْصَــدُ بِ
النَّبِــيَّ – صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -:

باَ، وَمُؤْكِلهَُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبهَ«ُ.   »لعَنََ آكِلَ الرِّ
. حَهُ التِّرْمِذِيُّ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّ

ِۖ  وَمَــنْ عَــادَ  بِّــهِ فاَنتهََــىٰ فلَـَـهُ مَــا سَــلفََ وَأمَْــرُهُ إِلـَـى اللَّ ــنْ رَّ قـَـالَ تعَاَلـَـى: )فمََــنْ جَــاءَهُ مَوْعِظَــةٌ مِّ
ــي حَــقِّ مَــنِ اسْــتحََلَّ  ــمُ هُــوَ فِ ائِ ــدُونَ(. هَــذَا الخُلُــودُ الدَّ ــارِ ۖ هُــمْ فِيهَــا خَالِ ــكَ أصَْحَــابُ النَّ ئِ فأَوُلَٰ

بَــا، وَإِلَّ يـُـرَادُ بِــهِ المُكْــثُ الطَّوِيــلُ. الرِّ

صِيدُ،  بوَِيَّــةِ، وَزَادَ الرَّ بْــحُ مِــنَ المُعاَمَــاَتِ الرِّ بـَـا(، فمََهْمَــا كَثـُـرَ الرِّ ُ الرِّ وَقـَـالَ تعَاَلـَـى: )يمَْحَــقُ اللَّ
وَالِ. إِلَّ أنََّــهُ مَنْــزُوعُ البرََكَــةِ، وَمَآلـُـهُ إِلـَـى النَّقْــصِ وَالقِلَّــةِ وَالزَّ

ُ لَ يحُِــبُّ كُلَّ كَفَّــارٍ أثَِيــمٍ(، مُصِــرٍّ عَلـَـى ذَنْبِــهِ، مُقِيــمٍ عَلـَـى مَعْصِيتَِــهِ، مُتمََــادٍ  قـَـالَ تعَاَلـَـى: )وَاللَّ
مَــاتِ. بـَـا، أوَْ غَيْــرِهِ مِــنَ المُحَرَّ فِــي الِإقْــدَامِ عَلـَـى الرِّ
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ــنَ  ؤْمِنِي ــا إِن كُنتُــم مُّ بَ ــنَ الرِّ ــيَ مِ ــا بقَِ َ وَذَرُوا مَ ــوا اللَّ ــوا اتَّقُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــى: )يَ ــالَ تعَاَلَ وَقَ
ِ وَرَسُــولِه(؛ لِنََّكُــمْ أعَْــدَاءٌ، فهََــلْ يسَْــتطَِيعُ آكِلُ  ــنَ اللَّ )278( فَــإنِ لَّــمْ تفَْعلَُــوا فأَذَْنُــوا بِحَــرْبٍ مِّ
ــنُ  بَــا أنَْ يقَُــاوِمَ هَــذِهِ الحَــرْبَ، أوَْ يجَِــدَ لَــهُ عَلَــى الأرَْضِ مَلْجَــأً يلَـُـوذُ بِــهِ، أوَْ حِصْنًــا يتَحََصَّ الرِّ
ــرِهِ،  ــي قعَْ ــئُ فِ ــرًا يخَْتبَِ ــهِ، أوَْ بحَْ ــي قاَعِ ــدَسُّ فِ ــرْدَاباً ينَْ ــاَهُ، أوَْ سِ ــمُ بِأعَْ ــاً يعَْتصَِ ــهِ، أوَْ جَبَ فيِ
ــقُ فِــي سَــمَائِهِ فَــاَ يوُصَــلُ إِليَْــهِ، وَلَ يقُْــدَرُ عَليَْــهِ؛ بِــلْ لَ مَلْجَــأَ مِــنَ اِلله إِلَّ إِليَْــهِ. ا يحَُلِّ أوَْ جَــوًّ

باَ بِالقتَلِْ.  بِيعُ بْنُ أنَسٍَ: أوَْعَدَ اللهُ آكِلَ الرِّ قاَلَ الرَّ

بـَـا لَ ينَْــزِعُ عَنْــهُ، فحََــقٌّ عَلـَـى إِمَــامِ المُسْــلِمِينَ  وَقـَـالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ: »فمََــنْ كَانَ مُقِيمًــا عَلـَـى الرِّ
بَــا: »خُــذْ  أنَْ يسَْــتتَِيبهَُ، فَــإنِْ نَــزَعَ، وَإِلَّ ضَــرَبَ عُنقَُــهُ«. وَقَــالَ: »يقَُــالُ يَــوْمَ القِياَمَــةِ لِكِلِ الرِّ
ياَرِفَــةَ  سِــاَحَكَ لِلْحَــرْبِ«، وَعَــنِ الحَسَــنِ وَابْــنِ سِــيرِينَ، أنََّهُمَــا قَــالَ: »وَاِلله إِنَّ هَــؤُلَءِ الصَّ
ــوْ كَانَ عَلَــى النَّــاسِ إِمَــامٌ عَــادِلٌ  ــدْ أذَِنُــوا بِحَــرْبٍ مِــنَ اِلله وَرَسُــولِهِ، وَلَ ــا، وَإِنَّهُــمْ قَ بَ لَكََلَــةُ الرِّ
ــاَحَ«. وَقَــالَ قتَـَـادَةُ: »أوَْعَدَهُــمُ اللهُ بِالقتَْــلِ كَمَــا  لَسْــتتَاَبهَُمْ، فَــإنِْ تاَبُــوا، وَإِلَّ وَضَــعَ فِيهِــمُ السِّ
بـَـا؛ فـَـإنَِّ اللهَ قـَـدْ  تسَْــمَعوُنَ، وَجَعلَهَُــمْ بهَْرَجًــا أيَْنمََــا أتَـَـوْا، فإَيَِّاكُــمْ وَمَــا خَالـَـطَ هَــذِهِ البيُـُـوعَ مِــنَ الرِّ

أوَْسَــعَ الحَــاَلَ وَأطََابَــهُ، فَــاَ تلُْجِئنََّكُــمْ إِلَــى مَعْصِيتَِــهِ فاَقَــةٌ«.

ِ بْــنِ حَنْظَلـَـةَ،  ــبْهَةِ مِنْــهُ، وَقـَـدْ رُوِيَ عَــنْ عَبْــدِ اللَّ بـَـا وَلَ بِالشُّ وَلَ ينَْبغَِــي الاسْــتِهَانةَُ بِقلَِيــلِ الرِّ
جُــلُ وَهُــوَ يعَْلـَـمُ، أشََــدُّ  ِ – صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: )دِرْهَــمُ رِبـًـا يأَكُْلـُـهُ الرَّ قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اللَّ
بـَـا ثلََثـَـةٌ وَسَــبْعوُنَ  مِــنْ سِــتٍّ وَثلََثِيــنَ زَنْيـَـةً(. رَوَاهُ أحَْمَــدُ، وَعَــنِ ابْــنِ مَسْــعوُدٍ مَرْفوُعًــا: )الرِّ
ــهُ(. رَوَاهُ الحَاكِــمُ، وَقـَـدِ اخْتلُِــفَ فِــي ثبُوُتِهَــا وَضَعْفِهَــا،  جُــلُ أمَُّ باَبـًـا، أيَْسَــرُهَا: مِثـْـلُ أنَْ ينَْكِــحَ الرَّ
ــعبَِ«، عَــنْ عَبْــدِ اِلله بْــنِ سَــاَمٍ،  ، وَرَوَى البيَْهَقِــيُّ فِــي »الشُّ وَالأظَْهَــرُ أنََّهَــا مُنْكَــرَةٌ لَ تصَِــحُّ

ــهِ«.  جُــلُ عَلـَـى أمُِّ بـَـا اثنْـَـانِ وَسَــبْعوُنَ حُوبـًـا، وَأدَْنـَـى فجُْــرِهِ مِثـْـلُ أنَْ يقَـَـعَ الرَّ أنََّــهُ قـَـالَ: »الرِّ

اقِ، وَ«مُصَنَّــفِ« ابْــنِ أبَِــي شَــيْبةََ، عَــنْ عَبْــدِ اِلله بْــنِ حَنْظَلَــةَ،  زَّ وَفِــي »مُصَنَّــفِ« عَبْــدِ الــرَّ
عَــنْ كَعْــبِ الأحَْبـَـارِ، قـَـالَ: »لأنَْ أزَْنـِـيَ ثلَاثَـًـا وَثلَاثَِيــنَ زَنْيـَـةً، أحََــبُّ إلـَـيَّ مِــنْ أكَْلِ دِرْهَــمٍ رِبـًـا، 

ُ أنَِّــي أكََلْتـُـهُ حِيــنَ أكََلْتـُـهُ وَهُــوَ رِبـًـا«. يعَْلـَـمُ اللَّ
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بـَـا مَــا جَــاءَ عَــنْ سَــمُرَةَ بْــنِ جُنْــدَبٍ، قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اِلله - صَلَّــى اللهُ  وَمِــنْ عُقوُبـَـةِ آكِلِ الرِّ
عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - ذَاتَ غَــدَاةٍ: 

»إِنَّهُ أتَاَنيِ اللَّيْلةََ آتِياَنِ، وَإِنَّهُمَا ابْتعَثَاَنيِ، وَإِنَّهُمَا قاَلَ لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلقَْتُ مَعهَُمَا، فأَتَيَْناَ 
عَلىَ نهََرٍ، حَسِبْتُ أنََّهُ كَانَ يقَوُلُ: أحَْمَرَ مِثلِْ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يسَْبحَُ، وَإِذَا عَلىَ 
شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قدَْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يسَْبحَُ مَا يسَْبحَُ، ثمَُّ يأَتِْي ذَلِكَ 
الَّذِي قدَْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةَ، فيَفَْغرَُ لهَُ فاَهُ، فيَلُْقِمُهُ حَجَرًا، فيَنَْطَلِقُ يسَْبحَُ، ثمَُّ يرَْجِعُ إِليَْهِ، كُلَّمَا 
باَ(. رَجَعَ إِليَْهِ فغَرََ لهَُ فاَهُ، فأَلَْقمََهُ حَجَرًا، قاَلَ: قلُْتُ لهَُمَا: مَا هَذَانِ؟ قاَلَ: قاَلَ لِي: إِنَّهُ آكِلُ الرِّ

.  رَوَاهُ البخَُارِيُّ

ــبَ اللهُ  قَــالَ تعَاَلَــى: )وَإنِ تبُْتـُـمْ فلَكَُــمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُــمْ(، فَــاَ تقَْبِضُــوا مَــا زَادَ عَليَْهَــا، وَقَــدْ رَغَّ
ــنَ  ــصْ مِ ــهِ، وَلْيتَخََلَّ ــدْ إِليَْ ــهُ وَلَ يعَُ ــعْ عَنْ ــهُ فلَْيقُْلِ ــخَ بِشَــيْءٍ مِنْ ــنْ تلَطََّ ــا، فمََ بَ ــنَ الرِّ ــةِ مِ ــي التَّوْبَ فِ
بوَِيَّــةِ الَّتِــي فِــي يـَـدِهِ، أخََذَهَــا وَهُــوَ يعَْلـَـمُ، فِــي أحََــدِ قوَْلـَـيِ العلُمََــاءِ، أوَِ الَّتِــي لـَـهُ عِنْــدَ  الأمَْــوَالِ الرِّ

النَّــاسِ، أوَْ فِــي مُؤَسَّسَــاتِهِ.

حِيمٌ(. َ غَفوُرٌ رَّ َ يتَوُبُ عَليَْهِ ۗ إِنَّ اللَّ قاَلَ تعَاَلىَ: )فمََن تاَبَ مِن بعَْدِ ظُلْمِهِ وَأصَْلحََ فإَنَِّ اللَّ
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ا مُطاَعًا(، وَمَعْنَاهُ )65(  دَرجََةُ حَدِيثِ: )إذِاَ رأَيَتَْ شُحًّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
ا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبعَاً، وَدُنْياَ مُؤْثرََةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي   مَا دَرَجَةُ حَدِيثِ: )إِذَا رَأيَْتَ شُحًّ

ةِ نفَْسِكَ(، وَمَا مَعْناَه؟ُ ةِ، وَعَليَْكَ بِخَاصَّ رَأيٍْ بِرَأيِْهِ، فدََعْ عَنْكَ أمَْرَ العاَمَّ

ثنََــا ابْــنُ المُبَــارَكِ،  ، حَدَّ بيِــعِ سُــليَْمَانُ بْــنُ دَاوُدَ العتَكَِــيُّ ثنََــا أبَُــو الرَّ فأجــاب: قَــالَ أبَُــو دَاوُدَ: حَدَّ
ــةَ  ــو أمَُيَّ ــي أبَُ ثنَِ ، حَدَّ ــيُّ ــةَ اللَّخْمِ ــنُ جَارِيَ ــرُو بْ ــي عَمْ ثنَِ ــالَ: حَدَّ ــمٍ، قَ ــي حَكِي ــنِ أبَِ ــةَ بْ ــنْ عُتبَْ عَ
، فقَلُْــتُ: يـَـا أبَـَـا ثعَْلبَـَـةَ، كَيْــفَ تقَـُـولُ فِــي هَــذِهِ الآيـَـةِ:  ، قـَـالَ: سَــألَْتُ أبَـَـا ثعَْلبَـَـةَ الخُشَــنِيَّ الشَّــعْباَنِيُّ
»عَليَْكُــمْ أنَْفسَُــكُمْ«؟، قـَـالَ أمََــا وَاِلله لقَـَـدْ سَــألَْتَ عَنْهَــا خَبِيــرًا، سَــألَْتُ عَنْهَــا رَسُــولَ اِلله - صَلَّــى 
ــتَ  ــى إِذَا رَأيَْ ــرِ، حَتَّ ــنِ المُنْكَ ــوْا عَ ــرُوفِ وَتنَاَهَ ــرُوا بِالمَعْ ــلِ ائتْمَِ ــالَ: بَ ــلَّمَ –، فقََ ــهِ وَسَ اللهُ عَليَْ
ا مُطَاعًــا، وَهَــوًى مُتَّبعًَــا، وَدُنْيَــا مُؤْثـَـرَةً، وَإِعْجَــابَ كُلِّ ذِي رَأيٍْ بِرَأيِْــهِ؛ فعَلَيَْــكَ – يعَْنِــي  شُــحًّ
بْــرُ فِيــهِ مِثـْـلُ قبَْــضٍ عَلـَـى  بْــرِ، الصَّ – بِنفَْسِــكَ، وَدَعْ عَنْــكَ العـَـوَامَّ، فـَـإنَِّ مِــنْ وَرَائِكُــمْ أيََّــامَ الصَّ
ــالَ:  ــلَ عَمَلِــهِ، وَزَادَنِــي غَيْــرُهُ قَ ــلُ أجَْــرِ خَمْسِــينَ رَجُــاً يعَْمَلُــونَ مِثْ الجَمْــرِ، لِلْعاَمِــلِ فِيهِــمْ مِثْ

يَــا رَسُــولَ اِلله، أجَْــرُ خَمْسِــينَ مِنْهُــمْ؟ قَــالَ: أجَْــرُ خَمْسِــينَ مِنْكُــمْ«.

ــي  ــانَ فِ ــنُ حِبَّ ــنُ مَاجَــهْ، وَابْ ــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ غَرِيــبٌ«، وَابْ ــالَ: »هَ ، وَقَ ــذِيُّ وَأخَْرَجَــهُ التِّرْمِ
 . جَــاهُ«، وَوَافقَـَـهُ الذَّهَبِــيُّ صَحِيحِــهِ، وَالحَاكِــمُ، وَقـَـالَ: »هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحُ الِإسْــناَدِ وَلـَـمْ يخَُرِّ
ــوَ صَــدُوقٌ  ــمٍ، فهَُ ــي حَكِي ــنِ أبَِ ــةَ بْ ــلِ عُتبَْ ــنْ أجَْ ــثِ مِ ــي الحَدِي ــمَ فِ ــدْ تكُُلِّ ــمْ، وَقَ ــهُ غَيْرُهُ وَأخَْرَجَ
، وَمَــا دُونَ  ــعْباَنِيُّ يخُْطِــئُ كَثِيــرًا، وَعَمْــرُو بْــنُ جَارِيَــةَ اللَّخْمِــيُّ مَقْبـُـولٌ، وَكَذَلِــكَ أبَـُـو أمَُيَّــةَ الشَّ
قوَْلِــهِ: »لِلْعاَمِــلِ فِيهِــنَّ مِثـْـلُ أجَْــرِ خَمْسِــينَ رَجُــاً يعَْمَلـُـونَ مِثـْـلَ عَمَلِــهِ«، شَــوَاهِدُ حُكِــمَ عَليَْهَــا 

بِأنََّهَــا حَسَــنةٌَ أوَْ صَحِيحَــةٌ لِغيَْرِهَــا.
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ــلِ  ــادِ الجَهْ ــرَاضِ، وَاسْتِئسَْ ــدَّةِ الِإعْ ــوَالِ، وَشِ ــكَاسِ الأحَْ ــورِ، وَانْتِ ــادِ الأمُُ ــدَ فسََ ــى: عِنْ وَالمَعْنَ
ــي  ــا فِ ــنِ الدُّنيَ ــوَى، وَتمََكُّ ــةِ الهَ ــةِ، وَغَلبََ ــعِ، وَالأنَاَنِيَ ةِ الطَّمَ ــوَّ ــةِ؛ لِقُ ــورِ الغفَْلَ ــهْوَةِ، وَظُهُ وَالشَّ
ــمْ،  ــحِ أخُْرَاهُ ــى مَصَالِ ــمْ عَلَ ــحَ دُنْياَهُ ــوا مَصَالِ لُ ــمْ، وَفضََّ ــنْ آخِرَتِهِ ــغلَتَهُْمْ عَ ــى أشَْ ــوبِ، حَتَّ القلُُ
مَ عَلـَـى الوَحْــيِ، فأَصَْبـَـحَ التَّذْكِيــرُ  أيُْ حَتَّــى قـُـدِّ وَسَــادَ التَّعاَلـُـمُ، وَتـَـرَأَّسَ الجَهَلـَـةُ، وَاسْتحُْسِــنَ الــرَّ
ــادِ، وَظُهُــورِ الأشَْــرَارِ، وَضَعْــفِ  صْــرَارِ وَالعِنَ ــرًا؛ لِلِْ ــعُ، وَالنُّصْــحُ لَ يجُْــدِي كَثيِ ــكَادُ ينَْفَ لَ يَ
ــوَارِفِ إِلَــى دَرَجَــةِ أنََّ المُسْــلِمَ يخََــافُ عَلَــى نفَْسِــهِ،  الأخَْيَــارِ، وَكَثْــرَةِ الفِتـَـنِ وَالمُلْهِيَــاتِ وَالصَّ
وَيخَْشَــى عَلـَـى دِينِــهِ، عِنْــدَ ذَلِــكَ ينُْكِــرُ حَسَــبَ اسْــتِطَاعَتِهِ، وَيكَْــرَهُ بِقلَْبِــهِ، وَيجَْتهَِــدُ فِــي إِصْــاَحِ 
نفَْسِــهِ وَأهَْلِــهِ، وَيعَْتـَـزِلُ الفِتـَـنَ، وَيتَجََنَّــبُ أصَْحَابهََــا، وَيمُْسِــكُ عَلـَـى دِينِــهِ، وَإِنْ قـَـلَّ النَّاصِــرُ وَلـَـمْ 
الِــحِ،  يوُجَــدِ المُعِيــنُ، وَإِنْ طَالتَـْـهُ الأذَِيَّــةُ، وَآلمََتـْـهُ الحُرْقـَـةُ، فـَـإنَِّ الأجَْــرَ العظَِيــمَ سَــلْوَةُ العبَْــدِ الصَّ

ــمُ. ــرْهُ اللهُ، وَاللهُ أعَْلَ ــرْ يصَُبِّ وَمَــنْ يتَصََبَّ
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)66( حُكْمُ ترَْبِيَةِ الكِلَبِ للِحِْراَسَةِ وَالتَّسْلِيَةِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 ‏مَا حُكْمُ مَنْ يرَُبِّي كَلْباً فيِ بيَْتِهِ لِلْحِرَاسَةِ؟ وَمَا حُكْمُ مَنْ يرَُبِّي كَلْباً فيِ بيَْتِهِ لِلتَّسْلِيةَِ؟

ينـَـةِ وَنحَْوِهَــا؛ حَــرَامٌ وَكَبِيــرَةٌ مِــنْ  فأجــاب: ترَْبِيـَـةُ الــكِلَبِ بِأنَْوَاعِهَــا وَأحَْجَامِهَــا وَأعَْمَارِهَــا لِلزِّ
ــصَ النَّبِــيُّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - فـِـي اقْتِناَءِ  كَباَئِــرِ الذُّنـُـوبِ، وَظَاهِــرَةٌ غَرْبِيَّــةٌ قبَِيحَــةٌ، وَرَخَّ
رْعِ وَالمَاشِــيةَِ، وَالأظَْهَــرُ أنََّــهُ يجَُــوزُ كَذَلِــكَ لِحِرَاسَــةِ مَــا يحَْتـَـاجُ  يْــدِ، وَحِرَاسَــةِ الــزَّ الكَلْــبِ لِلصَّ
 ، إِلـَـى حِرَاسَــةٍ كَالاسْــتِرَاحَاتِ وَغَيْرِهَــا، بِشَــرْطِ أنَْ لَ يتَـَـأذََّى مِنْهَــا الجَــارُ، وَقـَـدْ رَوَى البخَُــارِيُّ
ــلَّمَ -:  ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ِ - صَلَّ ــالَ رَسُــولُ اللَّ ــالَ: قَ ــهُ -، قَ ُ عَنْ ــرَةَ - رَضِــيَ اللَّ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ عَ
ــيةٍَ(.  ــرْثٍ أوَْ مَاشِ ــبَ حَ ــرَاطٌ، إِلا كَلْ ــهِ قِي ــنْ عَمَلِ ــوْمٍ مِ ــصُ كُلَّ يَ ــهُ ينَْقُ ــا فإَنَِّ ــكَ كَلْبً ــنْ أمَْسَ )مَ
ــى  ــنْ اقْتنََ ــالَ: )مَ ــهِ وَسَــلَّمَ -، قَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ِ - صَلَّ ــهُ - عَــنْ رَسُــولِ اللَّ ــهُ - رَضِــيَ اللهُ عَنْ وعَنْ
ــوْمٍ(.  ــهُ ينَْقُــصُ مِــنْ أجَْــرِهِ قِيرَاطَــانِ كُلَّ يَ ــدٍ وَلا مَاشِــيةٍَ وَلا أرَْضٍ؛ فإَنَِّ ــبِ صَيْ ــسَ بِكَلْ ــا ليَْ كَلْبً
ُ عَليَْــهِ  ِ - صَلَّــى اللَّ رَوَاهُ مُسْــلِمٌ. وَعَــنْ عَبْــدِ اِلله بْــنِ عُمَــرَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا - أنََّ رَسُــولَ اللَّ
ــوْمٍ  ــهِ كُلَّ يَ ــصَ مِــنْ عَمَلِ ــدٍ؛ نقََ ــا إِلا كَلْــبَ مَاشِــيةٍَ أوَْ كَلْــبَ صَيْ ــى كَلْبً ــالَ: )مَــنْ اقْتنََ وَسَــلَّمَ - قَ

ــالَ أبَُــو هُرَيْــرَةَ: أوَْ كَلْــبَ حَــرْثٍ(. رَوَاهُ مُسْــلِمٌ. ِ: وَقَ ــالَ عَبْــدُ اللَّ قِيــرَاطٌ. قَ

ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، قَــالَ: لَ تدَْخُــلُ المَلائِكَــةُ بيَْتـًـا  ِ - صَلَّــى اللَّ وَعَــنْ أبــي طَلْحَــةَ: أنَّ رَسُــولَ اللَّ
ــدَ  ــالَ: وَعَ ــا -، قَ ُ عَنْهُمَ ــرَ - رَضِــيَ اللَّ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــهِ. وَعَ ــقٌ عَليَْ ــبٌ وَلَ صُــورَةٌ. مُتَّفَ ــهِ كَلْ فِي
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - جِبْرِيــلُ أنَْ يأتِيـَـهُ، فـَـرَاثَ عَليْــهِ حتَّــى اشْــتدََّ عَلـَـى رَسُــولِ  ِ - صَلَّــى اللَّ رَسُــولَ اللَّ
ــا لَ ندَْخُــلُ بيَْتًــا  ــالَ: إِنَّ ــهِ، فقََ ــكَا إليَْ ــهُ جِبْرِيــلُ، فشََ ــرَجَ فلَقَِيَ ــهِ وَسَــلَّمَ -، فخََ ُ عَليَْ ــى اللَّ ِ - صَلَّ اللَّ

 . فيِــهِ كَلْــبٌ وَلَ صُــورَةٌ. رَوَاهُ البخَُــارِيُّ
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ــلَّمَ -  ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ــولَ اِلله - صَلَّ ــدَ رَسُ ــتْ: وَاعَ ــا -، قاَلَ ُ عَنْهَ ــيَ اللَّ ــةَ - رَضِ ــنْ عَائِشَ وَعَ
ــامُ - ــهِ السَّ ــلُ - عَليَْ جبْرِي

 في سَاعَةٍ أنَْ يأَتِْيهَُ، فجََاءَتْ تِلْكَ السَّاعةُ وَلمَْ يأَتِْهِ، قاَلتَْ: وَكَانَ بِيدَِهِ عَصًا، فطََرَحَهَا مِنْ يدَِهِ 
ُ وَعْدَهُ وَلا رُسُلهُُ!، ثمَُّ الْتفَتََ، فإَذَا جَرْوُ كَلْبٍ تحَْتَ سَرِيرِهِ، فقَاَلَ:  وَهُوَ يقَوُلُ: مَا يخُْلِفُ اللَّ

ِ مَا دَرَيْتُ بِهِ، فأَمَرَ بِهِ فأَخُْرِجَ، فجََاءَهُ جبْرِيلُ - عَليَْهِ السَّلَمُ  مَتىَ دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ؟ فقَلُْتُ: وَاللَّ
ِ – صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -: وَعَدْتنَِي فجََلسَْتُ لكََ وَلمَْ تأَتِنِي! فقَاَلَ: مَنعَنَِي  -، فقَاَلَ رَسُولُ اللَّ

الْكلْبُ الَّذِي كَانَ فيِ بيَْتِكَ، إِنَّا لَ ندَْخُلُ بيَْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلَ صُورَةٌ(.
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــلَّمَ -:  ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ِ - صَلَّ ــالَ رَسُــولُ اللَّ ــالَ: قَ ــهُ - قَ ــرَةَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ وَعَ
اتٍ، أوُلَهُــنَّ بِالتُّــرَابِ. أخَْرَجَــهُ  طُهُــورُ إِنَــاءِ أحََدِكُــمْ إِذَا وَلَــغَ فيِــهِ الْكَلْــبُ أنَْ يغَْسِــلهَُ سَــبْعَ مَــرَّ

ــهُ: فلَْيرُِقْــهُ. مُسْــلِمٌ، وَفِــي لفَْــظٍ لَ

ــعَ  ــاةِ، مَ ــا وَالمُرَبَّ ــى بِهَ ــةِ المُعْتنََ ــكِلَبِ الجَمَالِيَّ ــنَ ال ــوْ كَانَ مِ ــا، وَلَ ــلِمُ كَلْبً ــي المُسْ ــفَ يقَْتنَِ فكََيْ
ــدِ. ــنَ الوَعِي ــا مِ ــي اقْتِناَئِهَ ــا وَرَدَ فِ ــكَ، وَمَ ــةِ ذَلِ حُرْمَ
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)67( حَلُّ الإشِْكَالِ فِ عِباَرةَِ: )أفَلْحََ وَأبَِيهِ إنِْ صَدَقَ(

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 لقَدَْ أشُْكِلَ عَليََّ حَدِيثُ: )أفَْلحََ وَأبَِيهِ إِنْ صَدَقَ(؛ لِنََّ الحَلِفَ بِغيَْرِ اِلله حَرَامٌ.

فأجــاب: نعَـَـمْ، الحَلِــفُ بِغيَْــرِ اِلله كَبِيــرَةٌ، وَشِــرْكٌ أصَْغـَـرُ أوَْ أكَْبـَـرُ، بِحَسَــبِ مَــا يقَـُـومُ فـِـي قلَْــبِ 
ــظُ:  ــهُ لفَْ ــا أحَْدَثَ ــا مَ ــهِ، وَأمََّ ــى حُرْمَتِ ــرَةُ عَلَ ــتِ الأحََادِيــثُ الكَثِي ــدْ دَلَّ ــادِ، وَقَ ــنَ الاعْتِقَ ــفِ مِ الحَالِ
»أفَْلـَـحَ وَأبَِيــهِ إِنْ صَــدَقَ« مِــنْ إِشْــكَالٍ؛ فكََشْــفُ الِإشْــكَالِ يتَحََقَّــقُ بِــرَدِّ المُتشََــابِهِ إِلـَـى المُحْكَــمِ، 
ــدِ  ــعٍ، عَــنْ عَبْ ــكٍ، عَــنْ ناَفِ ــةِ؛ عَــنْ مَالِ لْسِــلةَِ الذَّهَبِيَّ ــي صَحِيحِــهِ بِالسِّ ــدْ أخَْــرَجَ البخَُــارِيُّ فِ فقََ
اِلله بْــنِ عُمَــرَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا -: أنََّ رَسُــولَ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - أدَْرَكَ عُمَــرَ 
َ - عَــزَّ وَجَــلَّ - ينَْهَاكُــمْ  ــابِ وَهُــوَ يسَِــيرُ فِــي رَكْــبٍ يحَْلِــفُ بِأبَِيــهِ، فقََــالَ: )ألََ إِنَّ اللَّ بْــنَ الخَطَّ
ِ، أوَْ لِيصَْمُــتْ(. وَرَوَاهُ مُسْــلِمٌ. وَهَــذَا مُحْكَــمٌ  ــاللَّ أنَْ تحَْلِفُــوا بِآباَئِكُــمْ، مَــنْ كَانَ حَالِفًــا فلَْيحَْلِــفْ بِ
ــا مَــا رَوَاهُ مُسْــلِمٌ مِــنْ طَرِيــقِ إِسْــمَاعِيلَ بْــنِ جَعْفَــرٍ، عَــنْ أبَِــي سُــهَيْلٍ،  صَحِيــحٌ صَرِيــحٌ. وَأمََّ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - وَفِيــهِ:  ـى اللَّ ِ، عَــنِ النَّبِــيِّ - صَلّـَ عَــنْ أبَِيــهِ، عَــنْ طَلْحَــةَ بْــنِ عُبيَْــدِ اللَّ
ــفَ  ــدْ خَالَ ــابِهِ، فقََ ــنَ المُتشََ ــدَقَ«. فمَِ ــهِ إِنْ صَ ــةَ وَأبَِي ــلَ الْجَنَّ ــدَقَ، أوَْ دَخَ ــهِ إِنْ صَ ــحَ، وَأبَِي »أفَْلَ
ــدْ رَوَاهُ  ــكٍ، فقََ ــةَ مَالِ ــفَ رِوَايَ ــاءِ، وَخَالَ ــفِ بِالآبَ ــنِ الحَلِ ــرِ عَ جْ ــنَ الزَّ ــا وَرَدَ مِ ــمَاعِيلُ مَ ــهِ إِسْ فِي
ــهِ أبَِــي سُــهَيْلِ بْــنِ مَالِــكٍ، عَــنْ أبَِيــهِ، أنََّــهُ سَــمِعَ  البخَُــارِيُّ وَمُسْــلِمٌ مِــنْ طَرِيــقِ مَالِــكٍ، عَــنْ عَمِّ
طَلْحَــةَ بْــنَ عُبيَْــدِ اِلله يقَـُـولُ، وَذَكَــرَ الحَدِيــثَ بِلفَْــظِ: )أفَْلـَـحَ إِنْ صَــدَقَ(. وَهُــوَ الَّــذِي جَعلَـَـهُ مُسْــلِمٌ 

ــاذَّةِ عِنْــدَهُ. ــدُلُّ عَلَــى رُجْحَانِهَــا عَلَــى الشَّ ــا يَ ــاذَّةَ، مِمَّ وَايَــةَ الشَّ صَــدْرًا، وَعَطَــفَ عَليَْــهِ الرِّ

ــحِ  ــي صَحِي ــوبَ فِ ــي أيَُّ ــندَِ، وَأبَِ ــي المُسْ ــاسٍ فِ ــنِ عَبَّ ــثِ ابْ ــةُ لِحَدِي ــيَ المُوَافِقَ ــكٍ هِ ــةُ مَالِ وَرِوَايَ
ــلِمٍ. ــحِ مُسْ ــي صَحِي ــسٍ فِ ــنِ، وَأنََ حِيحَيْ ــي الصَّ ــرَةَ فِ ــي هُرَيْ ــارِيِّ، وَأبَِ البخَُ
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هَــا فـِـي حُكْــمِ الحَلِــفِ بِالآبـَـاءِ، لَ يجَُــوزُ شَــيْءٌ  : »وَالحَلِــفُ بِالمَخْلوُقـَـاتِ كُلِّ قـَـالَ ابْــنُ عَبْــدِ البـَـرِّ
ــيَّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ  ــإنِِ احْتَــجَّ مُحْتــجٌّ بِحَدِيــثِ »إِسْــمَاعِيلَ بْــنِ جَعْفَــرٍ«؛ أنََّ النَّبِ مِــنْ ذَلِــكَ، فَ
وَسَــلَّمَ قـَـالَ: »أفَْلـَـحَ وَأبَِيــهِ إِنْ صَــدَقَ«، قِيــلَ لـَـهُ: هَــذِهِ لفَْظَــةٌ غَيْــرُ مَحْفوُظَــةٍ فـِـي هَــذَا الحَدِيــثِ 
مِــنْ حَدِيــثِ مَــنْ يحُْتـَـجُّ بِــهِ. وَقـَـدْ رَوَى هَــذَا الحَدِيــثَ مَالِــكٌ وَغَيْــرُهُ عَــنْ أبَِــي سُــهَيْلٍ لـَـمْ يقَوُلـُـوا 
َذَلِــكَ فِيــهِ، وَقـَـدْ رُوِيَ عَــنْ إِسْــمَاعِيلَ بْــنِ جَعْفـَـرٍ هَــذَا الحَدِيــثُ، وَفِيــهِ: »أفَْلـَـحَ وَاِلله إِنْ صَــدَقَ«، 
أوَْ »دَخَــلَ الجَنَّــةَ وَاِلله إِنْ صَــدَقَ«، وَهَــذَا أوَْلـَـى مِــنْ رِوَايـَـةِ مَــنْ رَوَى »وَأبَِيــهِ«؛ لِنََّهَــا لفَْظَــةٌ 

حَــاحُ«. مُنْكَــرَةٌ ترَُدُّهَــا الآثـَـارُ الصِّ

ــتْ فهَِــيَ مَنْسُــوخَة؛ٌ لِنهَْــيِ رَسُــولِ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -  وَقَــالَ: »هَــذِهِ لفَْظَــةٌ إِنْ صَحَّ
عَــنِ الحَلِــفِ بِالآبـَـاءِ، وَبِغيَْــرِ اِلله«.

وَقـَـالَ ابْــنُ حَجَــرٍ: »فـَـإنِْ قِيــلَ: مَــا الجَامِــعُ بيَْــنَ هَــذَا وَبيَْــنَ النَّهْــيِ عَــنِ الحَلِــفِ بِالآبـَـاءِ؟ أجُِيــبَ: 
ــأنََّ ذَلِــكَ كَانَ قبَْــلَ النَّهْــيِ، أوَْ بِأنََّهَــا كَلِمَــةٌ جَارِيَــةٌ عَلَــى اللِّسَــانِ لَ يقُْصَــدُ بِهَــا الحَلِــفُ، كَمَــا  بِ
بِّ،  ــارُ اسْــمِ الــرَّ ــهِ إِضْمَ ــكَ، أوَْ فيِ ــبهََ ذَلِ ــا أشَْ ــى«، وَمَ ــى لِسَــانِهِمْ »عَقْــرَى«، »حَلْقَ جَــرَى عَلَ
ــهَيْلِيُّ عَــنْ بعَْــضِ  ، وَيحَْتـَـاجُ إِلـَـى دَلِيــلٍ، وَحَكَــى السُّ كَأنََّــهُ قـَـالَ: وَرَبِّ أبَِيــهِ، وَقِيــلَ: هُــوَ خَــاصٌّ

مَــانِ«. انتهــى.  مَشَــايِخِهِ أنََّــهُ قـَـالَ: هُــوَ تصَْحِيــفٌ، وَإِنَّمَــا كَانَ وَاِلله، فقَصُِــرَتِ اللَّ

اسِــخِينَ  وَكَانـُـوا فـِـي المَاضِــي لَ ينَْقطُُــونَ الكَلِمَــاتِ. وَتوَْجِيــهُ العلُمََــاءِ لِرِوَايـَـةِ مُسْــلِمٍ طَرِيــقُ الرَّ
مُــونَ المُحْكَــمَ عَلـَـى المُتشََــابِهِ. فِــي العِلْــمِ، حَيْــثُ يقُدَِّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)68(  حُكْمُ تأَخِْيرِ العِشَاءِ حَتَّى مُنْتصََفِ اللَّيْلِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
فضَِيلةََ الشَّيْخِ - حَفِظَكُمُ اللهُ -: هَلْ يجَُوزُ تأَخِْيرُ صَلَةِ العِشَاءِ حَتَّى مُنْتصََفِ اللَّيْلِ، لِمَنْ فاَتتَهُْ 

صَلَةُ الجَمَاعَةِ؟

فأجــاب: وَقْــتُ العِشَــاءِ يبَْــدَأُ مِــنْ مَغِيــبِ الشَّــفقَِ الأحَْمَــرِ، وَهُــوَ مَحَــلُّ إِجْمَــاعٍ، نقَلَـَـهُ ابْــنُ المُنْــذِرِ  
. وَينَْتهَِــي إِلـَـى غَسَــقِ اللَّيْــلِ؛ يعَْنِــي نِصْــفَ اللَّيْــلِ، عِنْــدَ جَمْــعٍ مِــنَ  وَابْــنُ حَــزْمٍ، وَابْــنُ عَبْــدِ البـَـرِّ
العلُمََــاءِ؛ مِنْهُــمُ ابْــنُ حَــزْمٍ، وَهُــوَ أحَْــوَطُ؛ لِمَــا أخَْرَجَــهُ مُسْــلِمٌ فـِـي صَحِيحِــهِ، عَــنْ عَبْــدِ اِلله بْــنِ 
ــهِ وَسَــلَّمَ - عَــنْ  ــالَ: سُــئِلَ رَسُــولُ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْ ــهُ قَ عَمْــرٍو - رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا -، أنََّ
ــتُ  لُ، وَوَقْ ــمْسِ الأوََّ ــرْنُ الشَّ ــعْ قَ ــمْ يطَلُ ــا لَ ــرِ مَ ــاَةِ الفجَْ ــتُ صَ ــالَ: )وَقْ ــوَاتِ، فقََ لَ ــتِ الصَّ وَقْ
صَــاَةِ الظُّهْــرِ إِذَا زَالـَـتِ الشَّــمْسُ عَــنْ بطَْــنِ السَّــمَاءِ، مَــا لـَـمْ يحَْضُــرِ العصَْــرُ، وَوَقْــتُ صَــاَةِ 
ــتِ  ــرِبِ إِذَا غَابَ ــتُ صَــاَةِ المَغْ لُ، وَوَقْ ــا الأوََّ ــقطُُ قرَْنهَُ ــمْسُ، وَيسَْ ــرَّ الشَّ ــمْ تصَفَ ــا لَ ــرِ مَ العصَْ

ــفقَُ، وَوَقْــتُ صَــاَةِ العِشَــاءِ إِلَــى نِصْــفِ اللَّيــلِ(.  ــمْسُ، مَــا لَــمْ يسَــقطُِ الشَّ الشَّ

ــمْسِ وَطُلـُـوعِ الفجَْــرِ، فمََــا  ةِ الَّتِــي بيَْــنَ مَغِيــبِ الشَّ وَيعُْــرف مُنْتصََــفُ اللَّيْــلِ بِمَعْرِفَــةِ قَــدْرِ المُــدَّ
بيَْنهَُمَــا يضَُــافُ نِصْفـُـهُ عَلَــى وَقْــتِ الغـُـرُوبِ، وَنِهَايتَـُـهُ هُــوَ نِصْــفُ اللَّيْــلِ.

ــرُورَةِ،  ى بِوَقْــتِ الضَّ وَقـَـالَ آخَــرُونَ: يمَْتـَـدُّ إِلـَـى طُلـُـوعِ الفجَْــرِ لِهَْــلِ الأعَْــذَارِ، وَهُــوَ مَــا يسَُــمَّ
ــثِ  ــة؛َ لِحَدِي ــنِ تيَْمِيَّ ــارُ ابْ ــدَ، وَاخْتِيَ ــامِ أحَْمَ ــنِ الِإمَ ــةٌ عَ ــوَ رِوَايَ ــارِ، وَهُ ــتُ الاخْتِيَ ــهُ وَقْ ــا قبَْلَ وَمَ
ــالَ:  ــهِ وَسَــلَّمَ -، فقََ ــا رَسُــولُ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْ ــالَ: خَطَبنََ َــادَةَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ -، قَ أبَِــي قتَ
ــاَةَ حَتَّــى يجَِــيءَ  ــمْ يصَُــلِّ الصَّ ــى مَــنْ لَ ــوْمِ تفَْرِيــطٌ، إِنَّمَــا التَّفْرِيــطُ عَلَ ــي النَّ ــسَ فِ ــهُ ليَْ ــا إِنَّ )أمََ
ـاسٍ، قـَـالَ: ــاَةِ الأخُْــرَى(. رَوَاهُ مُسْــلِمٌ. وَرَوَى يحَْيـَـى بْــنُ آدَمَ، عَــنِ ابْــنِ عَبّـَ وَقْــتُ الصَّ
)لَ يفَُــوتُ وَقْــتُ الظُّهْــرِ حَتَّــى يدَْخُــلَ وَقْــتُ العصَْــرِ، وَلَ يفَُــوتُ وَقْــتُ العصَْــرِ حَتَّــى يدَْخُــلَ 
وَقْــتُ المَغْــرِبِ، وَلَ يفَـُـوتُ وَقْــتُ المَغْــرِبِ إِلـَـى العِشَــاءِ، وَلَ يفَـُـوتُ وَقْتُ العِشَــاءِ إِلـَـى الفجَْرِ(.
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وَالأفَْضَــلُ تأَخِْيــرُ العِشَــاءِ إِلـَـى قـُـرْبِ مُنْتصََــفِ اللَّيْــلِ، إِذَا لـَـمْ يشَُــقَّ عَلـَـى أحََــدٍ؛ لِحَدِيــثِ أنَـَـسٍ 
- رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ - قـَـالَ: 

رَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - صَلَةَ العِشَاءِ إِلىَ نِصْفِ اللَّيلِ، ثمَُّ صَلَّى(. )أخََّ
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ أبَيِ برَْزَةَ الأسَْلمَِيِّ، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اِلله - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -
رَ العِشَاءَ، الَّتيِ تدَْعُونهََا العتَمََةَ، وَكَانَ يكَْرَهُ النَّوْمَ قبَْلهََا، وَالحَدِيثَ بعَْدَهَا(.  يسَْتحَِبُّ أنَْ يؤُخِّ

 مُتَّفقٌَ عَليَْهِ. 

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قاَلَ:
رُ صَلَةَ العِشَاءِ الآخِرَةِ(.  )كَانَ رَسُولُ اِلله - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - يؤُخِّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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بوَِيَّةِ )69( حُكْمُ إِيدَاعِ الأمَْوَالِ فِ البُنُوكِ الرِّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
بوَِيَّةِ؟  مَا حُكْمُ إيِدَاعِ المَالِ فِي البنُوُكِ الرِّ

ــا مِــنَ الوَعِيــدِ  بَ ــدْ جَــاءَ فِــي الرِّ بَــا(، وَقَ مَ الرِّ ُ الْبيَْــعَ وَحَــرَّ فأجــاب: قَــالَ اللهُ تعَاَلَــى: )وَأحََــلَّ اللَّ
ــأيَِّ شَــكْلٍ مِــنَ  ــهِ بِ ــةِ عَليَْ ــبِ مُؤَسَّسَــاتِهِ وَالِإعَانَ ــهِ وَتجََنُّ وَالتَّهْدِيــدِ مَــا يحَْمِــلُ المُسْــلِمَ عَلَــى تجََنُّبِ
الأشَْــكَالِ، وَمِــنْ ذَلِــكَ الِإيــدَاعُ مِــنْ أجَْــلِ الاسْــتِثمَْارِ، أوَِ الحِفْــظِ، أوَْ لِخِدْمَــةِ التَّحْوِيــلِ، وَغَيْرِهَــا، 
ــى  ــلِمُ إِلَ ــرَّ المُسْ َ(، إِلَّ أنَْ يضُْطَ ــوا اللَّ ــدْوَانِ ۚ وَاتَّقُ ــمِ وَالْعُ ثْ ــى الِْ ــوا عَلَ ــى: )وَلَ تعَاَوَنُ ــالَ تعَاَلَ قَ
ــلٌ  ــاَلٌ، وَبدَِي ــبِيلٌ حَ ــاكَ سَ ــسَ هُنَ ــةٍ، وَليَْ ــالٍ أوَْ خِدْمَ ــظِ مَ ــي حِفْ ــا فِ بَ ــلُ بِالرِّ ــذِي يتَعَاَمَ ــكِ الَّ البنَْ
ــوا  ــى: )فاَتَّقُ ــالَ تعَاَلَ ــرُورَةِ، قَ ــدْرِ الضَّ ــوزُ بِقَ ــورَاتِ، فيَجَُ ــحُ المَحْظُ ــرُورَاتُ تبُِي ــاحٌ، فاَلضَّ مُبَ
ــى:  ــالَ تعَاَلَ ــرَجٍ(، وَقَ ــنْ حَ ــنِ مِ ي ــي الدِّ ــمْ فِ ــلَ عَليَْكُ ــا جَعَ ــى: )مَ ــالَ تعَاَلَ ــتطََعْتمُْ(، وَقَ ــا اسْ َ مَ اللَّ
ــاَ يحَِــلُّ  مَ عَليَْكُــمْ إِلَّ مَــا اضْطُرِرْتـُـمْ إِليَْــهِ(، وَمَتَــى اضْطُــرَّ إِليَْهَــا فَ ــا حَــرَّ ــلَ لكَُــم مَّ ــدْ فصََّ )وَقَ
ــةً إِذَا  ــدٍ - خَاصَّ لَــهُ أنَْ يأَخُْــذَ مِنْهَــا أرَْباَحًــا، وَقِيــلَ: إِنْ دُفِــعَ إِليَْــهِ مِــنْ غَيْــرِ مُشَــارَطَةٍ وَلَ تقَصَُّ
، وَجِهَــاتِ الخَيْــرِ،  كَانَ بنَْــكًا فِــي بلَـَـدٍ غَيْــرِ إِسْــاَمِيٍّ - فإَنَِّــهُ يقَْبِضُــهُ وَيصَْرِفـُـهُ فِــي وُجُــوهِ البِــرِّ

وَمَصَالِــحِ المُسْــلِمِينَ، بِنِيَّــةِ التَّخَلُّــصِ لَ القرُْبَــةِ، وَاللهُ أعَْلَــمُ.

ــا  بَ ــلُ بِالرِّ ــي لَ تتَعَاَمَ ــاَمِيَّةُ الَّتِ ــوكُ الِإسْ ــيِّ البنُُ ــرِ الحَالِ ــي العصَْ ــدُ فِ ــرَتْ وَلِله الحَمْ ــدْ تيَسََّ وَقَ
ــا أرُْغِمَــتْ عَليَْــهِ اضْطِــرَارًا، وَمَتـَـى ابْتلُِــيَ المُسْــلِمُ، فاَضْطُــرَّ  اخْتِيَــارًا، وَتتَخََلَّــصُ تطَْهِيــرًا مِمَّ
بـَـا؛ فلَْيتَحََــرَّ البنَْــكَ الَّــذِي تدُِيــرُ مُعاَمَلَتِــهِ لجَْنـَـةٌ شَــرْعِيَّةٌ،  إِلـَـى خِدْمَــةِ البنُـُـوكِ الَّتِــي خَالطََهَــا الرِّ
ــا لِلْمُسْــلِمِينَ، إِنْ  ــا لِلْمَكَاسِــبِ المُباَحَــةِ، وَأنَْفعَهََ ــوكِ اخْتِلَطًــا، وَأكَْثرََهَــا أوَْجُهً ــدُّ أخََــفَّ البنُُ وَيعَُ

ــكَ، وَاللهُ المُسْــتعَاَنُ. ــرَ ذَلِ تيَسََّ
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)70( حُكْمُ البَدْءِ بِالبَسْمَلةَِ فِ كِتاَبةَِ
 الكُتبُِ وَغَيْهَِا

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
مَا حُكْمُ البدَْءِ بِالبسَْمَلةَِ فيِ كِتاَبةَِ الكُتبُِ وَغَيْرِهَا؟

ــى  ــاَمِ عَلَ ــاَةِ وَالسَّ ــدِ لِله، وَالصَّ ــمِ، وَالحَمْ حِي ــنِ الرَّ حْمَ ــمِ اِلله الرَّ ــدْءُ بِبِسْ ــتحََبُّ البَ ــاب: يسُْ فأج
دِ؛ لِمَــا وَرَدَ فِــي ذَلِــكَ مِــنْ أحََادِيــثَ لَ تخَْلُــو مِــنْ مَقَــالٍ، مَــعَ وُجُــودِ مَــنْ  رَسُــولِ اِلله، وَالتَّشَــهُّ
حَسَّــنهََا أوَِ اسْتحَْسَــنهََا، وَمُوَافقَـَـةً لِلْقـُـرْآنِ، وَاسْــتِناَناً بِالنَّبِــيِّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، وَاقْتِــدَاءً 

ــولِ. ــكَ بِالقبَُ ــي مُصَنَّفاَتِهِــمْ وَكِتاَباَتِهِــمْ، وَتلَقَِّيهِــمْ ذَلِ ــاءِ فِ ــةِ العلُمََ بِالأئَِمَّ

ينـَـا فِــي سُــننَِ أبَـِـي دَاوُدَ وَابْــنِ مَاجَــهْ، وَمُسْــندَِ أبَِــي عَوَانـَـةَ  وَقـَـالَ النَّــوَوِيُّ - رَحِمَــهُ اللهُ -: رُوِّ
 ُ ــيَ اللَّ ــرَةَ - رَضِ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ ُ، عَ ــمُ اللَّ ــلِمٍ، رَحِمَهُ ــحِ مُسْ ــى صَحِي جِ عَلَ ــرَّ ــفرََايِينِيِّ المُخَ الِإسْ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - أنََّــهُ قَــالَ: »كُلُّ أمَْــرٍ ذِي بَــالٍ لَ يبُْــدأُ فِيــهِ  ِ - صَلَّــى اللَّ عَنْــهُ، عَــنْ رَسُــولِ اللَّ
ِ«، وَفـِـي رِوَايـَـةٍ: »بِالحَمْــدِ فهَُــوَ أقْطَــعُ«، وَفِــي  ِ أقَْطَــعُ«، وَفـِـي رِوَايـَـةٍ: »بحََمْــدِ اللَّ بِالحَمْــدِ لَِّ
ــالٍ  ــرٍ ذِي بَ ــةٍ: »كُلُّ أمَْ ــي رِوَايَ ــذَمُ«، وَفِ ــوَ أجْ ِ فهَُ ــدِ لَِّ ــهِ بِالحَمْ ــدأُ فيِ ــةٍ: »كُلُّ كَلَمٍ لَ يبُْ رِوَايَ
ــي كِتَــابِ  ــاظَ كُلَّهَــا فِ ــا هَــذِهِ الألَْفَ ينَ ــوَ أقْطَــعُ«، رُوِّ حِيــمِ، فهَُ حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ ــهِ بِبِسْــمِ اللَّ ــدَأُ فيِ لَ يبُْ
ــا  ــدْ رُوِيَ مَوْصُــولً كَمَ ــنٌ، وَقَ ــثٌ حَسَ ــوَ حَدِي ــاوِيِّ، وَهُ هَ ــادِرِ الرَّ ــدِ القَ ــظِ عَبْ ــنَ، لِلْحَافِ الأرَْبعَِي
ــولً  ــثُ مَوْصُ ــناَدِ، وَإِذَا رُوِيَ الحَدِي ــدَةُ الِإسْ ــولِ جَيِّ ــةُ المَوْصُ ــاً، وَرِوَايَ ــا، وَرُوِيَ مُرْسَ ذَكَرْنَ
ــدَ  ــةٌ عِنْ ــيَ مَقْبوُلَ ــةٍ، وَهِ ــادَةُ ثِقَ ــا زِيَ ــاءِ؛ لِنََّهَ ــورِ العلُمََ ــدَ جُمْهُ ــمُ لِلاتِّصَــالِ عِنْ ــاً، فاَلحُكْ وَمُرْسَ

ــرِ. الجَمَاهِي

ــةِ،  ــلُ البرََكَ ــصٌ قلَِي ــعَ«: أيَْ ناَقِ ــى »أقَْطَ ــهِ، وَمَعْنَ ــمُّ بِ ــالٌ يهُْتَ ــهُ حَ ــالٍ«: أيَْ لَ ــى »ذِي بَ وَمَعْنَ
ــمِ. ــةِ وَبِالجِي ــذَّالِ المُعْجَمَ ــوَ بِال ــاهُ، وَهُ ــذَمُ بِمَعْنَ وَأجَْ
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ــبٍ،  سٍ، وَخَطِي ــدَرِّ ــفٍ، وَدَارِسٍ، وَمُ ــكُلِّ مُصَنِّ ِ لِ ــدِ للَّ ــدَاءَةُ بِالحَمْ ــتحََبُّ البُ ــاءُ: فيَسُْ ــالَ العلُمََ قَ
مَ  ــدِّ ُ -: أحُِــبُّ أنَْ يقَُ ــافِعِيُّ - رَحِمَــهُ اللَّ ــالَ الشَّ ــةِ. قَ ــدَيْ سَــائِرِ الأمُُــورِ المُهِمَّ وَخَاطِــبٍ، وَبيَْــنَ يَ
ِ تعَاَلـَـى، وَالثَّنـَـاءَ عَليَْــهِ سُــبْحَانهَُ وَتعَاَلـَـى،  المَــرْءُ بيَْــنَ يـَـدَيْ خِطْبتَِــهِ، وَكُلِّ أمَْــرٍ طَلبَـَـهُ: حَمْــدَ اللَّ

ــهِ وَسَــلَّمَ. ُ عَليَْ ــى اللَّ ِ صَلَّ ــى رَسُــولِ اللَّ ــاَةَ عَلَ وَالصَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)71( حُكْمُ هَدَاياَ البُنُوكِ لعُِمَلَئهَِا

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
مَا حُكْمُ هَدِيَّةِ البنَْكِ الَّذِي أوُدِعُ فِيهِ مَالِي؟

فأجاب: مَنْفعَةَُ البنَْكِ وَمَا فيِ مَعْناَهُ لِصَْحَابِ الحِسَاباَتِ الجَارِيةَِ تنَْقسَِمُ إِلىَ ثلََثةَِ أقَْسَامٍ: 

لُ: مَنْفعََــةٌ مَعْنوَِيَّــةٌ لِصَْحَــابِ الحِسَــاباَتِ، الغَــرَضُ مِنْهَــا رَاحَــةُ العمَِيــلِ، وَتسَْــهِيلُ  القِسْــمُ الأوََّ
إِجْرَاءَاتِــهِ، أوَْ عَيْنِيَّــةٌ لِخِدْمَتِــهِ، كَدَفْتـَـرِ شِــيكَاتٍ، وَبِطَاقـَـةِ سَــحْبٍ مَصْرِفِيَّــةٍ، وَنحَْــوِ ذَلِــكَ، فهََــذِهِ 

جَائِــزَةٌ. 

ــةٌ، عِبَــارَةٌ عَــنْ هَدِيَّــةٍ رَمْزِيَّــةٍ دِعَائِيَّــةٍ، كَقلََــمٍ، وَحَقِيبَــةٍ، وَسَــاعَةٍ،  وَالقِسْــمُ الثَّانِــي: مَنْفعََــةٌ عَامَّ
عَايَــة؛ُ فهََــذِهِ جَائِــزَةٌ. وَنحَْــوِ ذَلِــكَ، يقُْصَــدُ مِنْهَــا الدِّ

ــمْ  ــاباَتِ؛ لِجَلْبِهِ ــابِ الحِسَ ــرَفُ لِصَْحَ ــةٌ تصُْ ــا قِيمَ ــجِيعِيَّةٌ، لهََ ــةٌ تشَْ ــةٌ مَالِيَّ ــثُ: مَنْفعََ ــمُ الثَّالِ القِسْ
وَبقَاَئِهِــمْ، مِثـْـلَ: كُــرُوتِ مُشْــترََياَتٍ، وَتذََاكِــرِ سَــفرٍَ، وَنحَْــوِ ذَلِــكَ؛ فهََــذِهِ إِنْ كَانتَْ عَنْ مُشَــارَطَةٍ؛ 
فحََــرَامٌ قبَوُلهَُــا، أوَْ جَــرَى فِيهَــا عُــرْفٌ فقَصََدَهَــا فـَـاَ يجَُــوزُ أخَْذهَُــا؛ لِلْقاَعِــدَةِ المُتَّفـَـقِ عَليَْهَــا: 
»كُلُّ قَــرْضٍ جَــرَّ نفَْعًــا فهَُــوَ رِبًــا«، وَقَــدْ نسُِــبتَْ إِلَــى رَسُــولِ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - 

وَلَ تصَِــحُّ النِّسْــبةَُ، وَلِقاَعِــدَةِ: »المَعْــرُوفُ عُرْفـًـا، كَالمَشْــرُوطِ شَــرْطًا«.

مَــتْ إِليَْــهِ؛ فلََــهُ قبَْضُهَــا عِنْــدَ جَمْــعٍ مِــنَ العلُمََــاءِ، وَذَهَــبَ آخَــرُونَ  ــا إِنْ كَانَ لَــمْ يقَْصِدْهَــا فقَدُِّ أمََّ
ــالَ: سَــألَْتُ أنََــسَ  ــنْ يحَْيَــى بْــنِ أبَِــي إِسْــحَاقَ، قَ ــوْلُ أحَْــوَطُ، فعََ إِلَــى أنََّــهُ لَ يأَخُْذهَُــا، وَهَــذَا القَ
 ُ ِ - صَلَّــى اللَّ جُــلُ مِنَّــا يقُْــرِضُ أخََــاهُ الْمَــالَ، فيَهُْــدِي لَــه؟ُ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ بْــنَ مَالِــكٍ: الرَّ
ــا  ــا يرَْكَبْهَ ــةِ؛ فَ ابَّ ــى الدَّ ــهُ عَلَ ــهُ، أوَْ حَمَلَ ــدَى لَ ــمْ قرَْضًــا فأَهَْ ــرَضَ أحََدُكُ ــهِ وَسَــلَّمَ -: )إِذَا أقَْ عَليَْ
وَلَ يقَْبلَْــهُ، إِلَّ أنَْ يكَُــونَ جَــرَى بيَْنـَـهُ وَبيَْنـَـهُ قبَْــلَ ذَلِــكَ(. رَوَاهُ ابْــنُ مَاجَــهْ، وَحَسَّــنهَُ ابْــنُ تيَْمِيَّــةَ.
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وَرَوَى ابْــنُ سِــيرِينَ: أنََّ عُمَــرَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ - أسَْــلفََ أبُـَـيَّ بْــنَ كَعْــبٍ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ 
ــمْ  ــهِ، وَلَ ــا عَليَْ ــرَةِ أرَْضِــهِ، فرََدَّهَ ــنْ ثمََ ــبٍ مِ ــنُ كَعْ ــيُّ بْ ــهِ أبَُ ــدَى إليَْ ــمٍ، فأَهَْ ــرَةَ آلافِ دِرْهَ - عَشَ
، فقَـَـالَ: لقَـَـدْ عَلِــمَ أهَْــلُ الْمَدِينـَـةِ أنَـِّـي مِــنْ أطَْيبَِهِــمْ ثمََــرَةً، وَأنََّــهُ لَ حَاجَــةَ لنَـَـا،  يقَْبلَْهَــا، فأَتَـَـاهُ أبُـَـيٌّ

فبَِــمَ مَنعَْــتَ هَدِيَّتنََــا؟ ثـُـمَّ أهَْــدَى إليَْــهِ بعَْــدَ ذَلِــكَ، فقَبَِــلَ.

ــا تيَقََّــنَ أنََّهَــا  ــا توََهَّــمَ أنَْ تكَُــونَ هَدِيَّتـُـهُ بِسَــببَِ الْقـَـرْضِ، فلَمََّ قـَـالَ ابْــنُ الْقيَِّــمِ: فـَـكَانَ رَدُّ عُمَــرَ لمََّ
ليَْسَــتْ بِسَــببَِ الْقـَـرْضِ قبَِلهََــا، وَهَــذَا فصَْــلُ النِّــزَاعِ فِــي مَسْــألَةَِ هَدِيَّــةِ الْمُقْتـَـرِضِ. اهـــ.

ُ عَنْهُ -، فقَاَلَ لِي:  ِ بْنَ سَــامٍ - رَضِــيَ اللَّ وَعَــنْ أبَـِـي بـُـرْدَةَ، قـَـالَ: أتَيَْــتُ الْمَدِينـَـةَ، فلَقَِيتُ عَبْدَ اللَّ
بـَـا بِهَــا فـَـاشٍ، إِذَا كَانَ لـَـكَ عَلـَـى رَجُــلٍ حَــقٌّ فأَهَْــدَى إِليَْــكَ حِمْــلَ تِبْــنٍ، أوَْ حِمْــلَ  إِنَّــكَ بِــأرَْضٍ الرِّ

. ؛ فـَـا تأَخُْــذْه؛ُ فإَنَِّــهُ رِبـًـا. رَوَاهُ البخَُــارِيُّ شَــعِيرٍ، أوَْ حِمْــلَ قـَـتٍّ

قَــالَ ابْــنُ القيَِّــمِ: »وَقـَـدْ تقَـَـدَّمَ عَــنْ غَيْــرِ وَاحِــدٍ مِــنْ أعَْياَنِهِــمْ كَأبَُــيِّ بْــنِ كَعْــبٍ، وَابْــنِ مَسْــعوُدٍ، 
ــةِ  ــولِ هَدِيَّ ــنْ قبَُ ــرِضَ عَ ــوْا الْمُقْ ــمْ نهََ ــاسٍ؛ أنََّهُ ــنِ عَبَّ ــرَ، وَابْ ــنِ عُمَ ــاَمٍ، وَابْ ــنِ سَ ِ بْ ــدِ اللَّ وَعَبْ

الْمُقْتـَـرِضِ، وَجَعلَُــوا قبَوُلهََــا رِبًــا«. اهـــ.

ــالَ:  ــلٌ، فقََ ــاهُ رَجُ َ ــهُ أتَ ــرَ، أنََّ ــنِ عُمَ ِ بْ ــدِ اللَّ ــنْ عَبْ ــننَِهِ، عَ ــي سُ ــورٍ فِ ــنُ مَنْصُ ــعِيدُ بْ وَرَوَى سَ
إنـِّـي أقَْرَضْــتُ رَجُــاً بِغيَْــرِ مَعْرِفةٍَ، فأَهَْدَى إليََّ هَدِيَّةً جَزْلةًَ، قاَلَ: رُدَّ إليَْهِ هَدِيَّتهَُ، أوَْ احْسِــبْهَا لهَُ.

ـاسٍ، فقَـَـالَ: وَرَوَى أيَْضًــا عَــنْ سَــالِمِ بْــنِ أبَـِـي الْجَعْــدِ، قـَـالَ: جَــاءَ رَجُــلٌ إلـَـى ابْــنِ عَبّـَ
مْتهَــا بِثلَاثـَـةَ عَشَــرَ   إنِّــي أقَْرَضْــتُ رَجُــاً يبَيِــعُ السَّــمَكَ عِشْــرِينَ دِرْهَمًــا، فأَهَْــدَى إلـَـيَّ سَــمَكَةً قوََّ

دِرْهَمًــا، فقَـَـالَ: خُــذْ مِنْــهُ سَــبْعةََ دَرَاهِــمَ.

ــا أنَْ يكَُافِئـَـهُ  ــا أنَْ يرَُدَّهَــا، وَإِمَّ فهََدِيَّــةُ المُقْتـَـرِضِ لِلْمُقْــرِضِ إِذَا لـَـمْ تكَُــنْ عَــادَةً قبَْــلَ القـَـرْضِ؛ فإَمَِّ
ــا أنَْ تحَْتسَِــبهََا مِــنَ القـَـرْضِ.  عَليَْهَــا، وَإِمَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.



132

يَّةِ ِّ )72( حُكْمُ العَادَةِ السِّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
يَّةِ؟ رِّ  مَا حُكْمُ العاَدَةِ السِّ

ــا  ــمْ أوَْ مَ ــىٰ أزَْوَاجِهِ ــونَ )5( إِلَّ عَلَ ــمْ حَافِظُ ــمْ لِفرُُوجِهِ ــنَ هُ ــى: )وَالَّذِي ــالَ اللهُ تعَاَلَ ــاب: قَ فأج
ــادُونَ(. ــمُ الْعَ ــكَ هُ ئِ ــكَ فأَوُلَٰ لِ ــىٰ وَرَاءَ ذَٰ ــنِ ابْتغََ ــنَ )6( فمََ ــرُ مَلوُمِي ــمْ غَيْ ــمْ فإَنَِّهُ ــتْ أيَْمَانهُُ مَلكََ

ــةً  جَــالِ خَاصَّ جَــالِ وَالنِّسَــاءِ فِــي الأزَْوَاجِ، وَجَــازَ لِلرِّ حَصَــرَتِ الآيـَـةُ قضََــاءَ الوَطَــرِ الجَائِــزِ لِلرِّ
دُونَ النِّسَــاءِ أيَْضًــا مِلْــكُ اليمَِيــنِ، وَهُــنَّ الِإمَــاءُ.

جُــلِ وَلَ لِلْمَــرْأةَِ الاسْــتِمْناَءُ بِاليَــدِ،  وَمَــا عَــدَا هَذَيْــنِ الطَّرِيقيَْــنِ فحََــرَامٌ وَعُــدْوَانٌ، فَــاَ يحَِــلُّ لِلرَّ
وَلَ غَيْرِهَــا.

جُــلِ يجَْلِــدُ عُمَيْــرَة؛َ )يعَْنـِـي العـَـادَةَ  فعَـَـنْ حَرْمَلـَـةَ بْــنِ عَبْــدِ العزَِيــزِ، قـَـالَ: سَــألَْتُ مَالِــكًا عَــنِ الرَّ
ــمْ  ــمْ لِفرُُوجِهِ ــنَ هُ ــةَ: »وَالَّذِي ــذِهِ الآيَ ــاَ هَ َ ــةُ(، فتَ ــا: الخَضْخَضَ ــالُ لهََ ــيِّئةََ، وَيقَُ يَّةَ أوَِ السَّ ــرِّ السِّ

ــادُونَ«. ــهِ - العَ ــى قوَْلِ حَافِظُــونَ - إِلَ

وْجَــةِ، أوَْ فِــي مِلْــكِ اليمَِيــنِ، وَلَ  : »فـَـاَ يحَِــلُّ العمََــلُ بِالذَّكَــرِ إِلَّ فـِـي الزَّ وَقـَـالَ الِإمَــامُ الشَّــافِعِيُّ
ــتِمْناَءُ«.  يحَِلُّ الاسْ

حَابةَِ وَالتَّابِعِينَ. وَحُكِيَ التَّحْرِيمُ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّ

ناَ، وَذكُِــرَ أنََّهُ حَــرَامٌ إِلَّ لِلْمُضْطَرّ«.  وَقـَـالَ ابْــنُ تيَْمِيَّــةَ: »عَلـَـى فاَعِلِــهِ التَّعْزِيــرُ، وَليَْسَ مِثـْـلَ الزِّ
وَعَليَْــهِ يحُْمَــلُ مَــا حُكِــيَ عَــنِ الِإمَــامِ أحَْمَــدَ وَغَيْــرِهِ، وَمَــا حُكِــيَ عَــنْ بعَْضِهِــمْ مِــنْ أنََّــهُ يكُْــرَه؛ُ 

نـَـا: فذََلِــكَ لِمَــنْ خَشِــيَ عَلـَـى نفَْسِــهِ العنَـَـتَ وَالوُقـُـوعَ فـِـي الزِّ
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حَناَنيَْكَ بعَْضُ الشَّرِّ أهَْوَنُ مِنْ بعَْضِ
هِمَا، وَاللهُ أعَْلمَُ. رَرَيْنِ لِدَفْعِ أشََدِّ فيَرَْتكَِبُ أخََفَّ الضَّ

ــعوُدٍ -  ــنِ مَسْ ِ بْ ــدِ اللَّ ــنْ عَبْ ــارِيِّ، عَ ــحِ البخَُ ــي صَحِي ــا فِ ــدِ: مَ ــكَاحِ اليَ ــمَ نِ ــدُ تحَْرِي ــا يؤَُكِّ وَمِمَّ
رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ -، قـَـالَ: كُنَّــا مَــعَ النَّبِــيِّ - صَلَّــى اللَّ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - شَــباَباً لَ نجَِــدُ شَــيْئاً، فقَـَـالَ 
جْ،  ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: )يـَـا مَعْشَــرَ الشَّــباَبِ، مَــنِ اسْــتطََاعَ الْبـَـاءةَ فلَْيتَزََوَّ ِ - صَلَّــى اللَّ لنَـَـا رَسُــولُ اللَّ

ــوْمِ؛ فإَنَِّــهُ لـَـهُ وِجَــاءٌ(. فإَنَِّــهُ أغََــضُّ لِلْبصََــرِ، وَأحَْصَــنُ لِلْفـَـرْجِ، وَمَــنْ لـَـمْ يسَْــتطَِعْ فعَلَيَْــهِ بِالصَّ

ــوْمَ لَ يلَْجَــأُ إِليَْــهِ كَثِيــرٌ مِنْهُــمْ،  فلَـَـوْ كَانَ الاسْــتِمْناَءُ بِاليـَـدِ حَــاَلً؛ لـَـدَلَّ الشَّــباَبَ عَليَْــه، فـَـإنَِّ الصَّ
وَقـَـدْ يشَُــقُّ عَليَْهِــمْ.

ــةُ العلُمََــاءِ عَلـَـى تحَْرِيمِــهِ. وَقـَـالَ بعَْــضُ العلُمََــاءِ: إِنَّــهُ كَالفاَعِلِ بِنفَْسِــهِ،  : »وَعَامَّ وَقـَـالَ القرُْطُبِــيُّ
ــرُوءَةِ  ــكَانَ ذوُ المُ ــا؛ لَ ــى جَوَازِهَ ــلُ عَلَ لِي ــامَ الدَّ ــوْ قَ ــيْطَانُ ... وَلَ ــا الشَّ ــةٌ أحَْدَثهََ ــيَ مَعْصِيَ وَهِ

يعُْــرِضُ عَنْهَــا لِدَناَءَتِهَــا«. انتهــى.

ةِ  وَلَ يفَوُتنُـَـا أنَْ ننُبَِّــهَ إِلـَـى أنََّ فِــي الِإكْثـَـارِ مِــنْ هَــذِهِ العـَـادَةِ القبَِيحَــةِ ضَــرَرًا مُسْــتقَْبلَِيًّا عَلـَـى القـُـوَّ
وْجَةِ.  الفِرَاشِــيَّةِ مَــعَ الزَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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رِ المطَرَِ أوَْ قِلَّتِهِ نوُبِ وَتأَخَُّ )73( العَلَقةَُ بيََْ الذُّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
رِ المَطَرِ وَقِلَّتِهِ؟ هَلْ هُناَكَ عَلَقةٌَ بيَْنَ الذُّنوُبِ وَتأَخَُّ

رِ  فأجــاب: نعَـَـمْ، لِلذُّنـُـوبِ وَالمَعاَصِــي أثَـَـرٌ كَبِيــرٌ فـِـي فسََــادِ المَعاَئِــشِ، وَحُلـُـولِ المَصَائِــبِ، وَتأَخَُّ
المَطَــرِ عَــنْ مَوْسِــمِ نزُُولِــهِ، وَصَرْفِــهِ عَــنْ أهَْــلِ البلَـَـدِ لِظُهُــورِ المَعاَصِــي فِيهِمْ. 

كَثيِــرٍ(،  عَــن  وَيعَْفـُـو  أيَْدِيكُــمْ  كَسَــبتَْ  فبَِمَــا  صِيبـَـةٍ  مُّ ــن  مِّ أصََابكَُــم  )وَمَــا  تعَاَلـَـى:  قـَـالَ 
وَقـَـالَ تعَاَلـَـى: )ظَهَــرَ الْفسََــادُ فـِـي الْبـَـرِّ وَالْبحَْــرِ بِمَــا كَسَــبتَْ أيَْــدِي النَّــاسِ لِيذُِيقهَُــم بعَْــضَ الَّــذِي 

عَمِلـُـوا لعَلََّهُــمْ يرَْجِعـُـونَ(.

ُ عَنْهُمَــا -، قـَـالَ: كنْــتُ عَاشِــرَ عَشَــرَةٍ فِــي مَسْــجِدِ رَسُــولِ  وَرُوِيَ عَــنْ ابْــنِ عُمَــرَ - رَضِــيَ اللَّ
اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، فأَقَْبـَـلَ عَليَْنـَـا رَسُــولُ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، فقَـَـالَ:

 )ياَ مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ، خِصَالٌ خَمْسٌ، إِذَا نزََلْنَ بِكُمْ - وَأعَُوذُ بِالِله أنَْ تدُْرِكُوهُنَّ -: لمَْ تظَْهَرِ 
الفاَحِشَةُ فيِ قوَْمٍ قطَُّ حَتَّى يعُْلِنوُا بِهَا، إِلَّ فشََا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأوَْجَاعُ الَّتِي لمَْ تكَُنْ مَضَتْ فِي 
نِينَ، وَشِدَّةِ المُؤْنةَِ،  أسَْلَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا قبَْلهَُمْ، وَلَ انْتقَصَُوا المِكْياَلَ وَالمِيزَانَ إِلَّ أخُِذوُا بِالسِّ
وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَليَْهِمْ، وَلمَْ يمَْنعَوُا زَكَاةَ أمَْوَالِهِمْ إِلَّ مُنِعوُا القطَْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلوَْلَ البهََائِمُ لمَْ 
ا مِنْ غَيْرِهِمْ، فأَخََذَ بعَْضَ  يمُْطَرُوا، وَلمَْ ينَْقضُُوا عَهْدَ اِلله وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّ سَلَّطَ اللهُ عَليَْهِمْ عَدُوًّ
تهُُمْ بِمَا أنَْزَلَ اللهُ، وَيتَخَيَّروا فِيمَا أنَْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -، إِلَّ  مَا فيِ أيَْدِيهِمْ، وَمَا لمَْ يحَْكُمْ أئَِمَّ

جَعلََ اللهُ بأَسَْهُمْ بيَْنهَُمْ(.
: رُوَاتهُُ ثِقاَتٌ.  رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، قاَلَ البوُصِيرِيُّ

هَــا، حَتَّــى الخَناَفِــسُ، وَالعقَـَـارِبُ، يقَوُلـُـونَ: مُنِعْنـَـا القطَْــرَ  قـَـالَ عِكْرِمَــةُ: دَوَابُّ الأرَْضِ، وَهَوَامُّ
بِذنُـُـوبِ بنَِــي آدَمَ.
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وَقَــالَ مُجَاهِــدٌ: إِذَا أجَْدَبَــتِ الأرَْضُ، قاَلَــتِ البهََائِــمُ: هَــذَا مِــنْ أجَْــلِ عُصَــاةِ بنَِــي آدَمَ، لعََــنَ اللهُ 
عُصَــاةَ بنَِــي آدَمَ.

وَمِــنْ رَحْمَــةِ اِلله بِخَلْقِــهِ: أنََّــهُ لَ يعُاَجِــلُ عِبَــادَهُ بِالعقُوُبَــةِ، وَأنََّــهُ يعَْفـُـو عَــنْ كَثيِــرٍ مِــنْ عِبَــادِهِ، 
وَيغَْفِــرُ كَثِيــرًا مِــنَ الذُّنـُـوبِ، وَلوَْلَ رَحْمَةُ اِلله بِنـُـزُولِ المَطَرِ؛ لهََلكََ كُلُّ حَــيٍّ عَلىَ وَجْهِ الأرَْضِ.

ــاسَ  ــوْ يؤَُاخِــذُ اللهُ النَّ ــى: )وَلَ ــهِ تعَاَلَ ــي قوَْلِ ــرٍ، فِ ــنِ جُبيَْ ــمٍ، عَــنْ سَــعِيدِ بْ ــي حَاتِ ــنُ أبَِ ــرَجَ ابْ أخَْ
ــا سَــقاَهُمُ المَطَــرَ. ــالَ: مَ ــةٍ(، قَ ــنْ دَابَّ ــا مِ ــا تَــرَكَ عَليَْهَ ــمْ مَ بِظُلْمِهِ

ــي  ــقَ فِ ــمْ يبَْ ــرُ؛ لَ ــطَ المَطَ ــولُ: إِذَا قحََ ــةِ، يقَُ ــي الآيَ يِّ، فِ ــدِّ ــنِ السُّ ــمٍ، عَ ــي حَاتِ ــنُ أبَِ ــرَجَ ابْ وَأخَْ
ـةٌ إِلَّ مَاتـَـتْ. الأرَْضِ دَابّـَ

وَالذُّنوُبُ تضَُرُّ صَاحِبهََا، فإَذَِا ظَهَرَتْ وَكَثرَُتْ، عَمَّ ضَرَرُهَا، وَتعَدََّى شُؤْمُهَا.

ــي  ــعبَِ، عَــنْ أبَِ ــي الشُّ ــنُ جَرِيــرٍ، وَالبيَْهَقِــيُّ فِ ــا، وَابْ نْيَ ــي الدُّ ــنُ أبَِ ــنُ حَمِيــدٍ، وَابْ ــدُ بْ أخَْــرَجَ عَبْ
هُرَيْــرَةَ: أنََّــهُ سَــمِعَ رَجُــاً يقَـُـولُ: إِنَّ الظَّالِــمَ لَ يضَُــرُّ إِلَّ نفَْسَــهُ، فقَـَـالَ أبَـُـو هُرَيْــرَةَ: بلَـَـى والله، 

إِنَّ الحُبَــارَى لتَمَُــوتُ هَــزْلً فِــي وَكْرِهَــا مِــنْ ظُلْــمِ الظَّالِــمِ.

هْــدِ، عَــنِ ابْــنِ مَسْــعوُدٍ، قـَـالَ: ذنُـُـوبُ ابْــنِ آدَمَ قتَلَـَـتِ الجُعـَـلَ فِــي جُحْــرِهِ.  وَأخَْــرَجَ أحَْمَــدُ فِــي الزُّ
نْيـَـا فِــي كِتـَـابِ العقُوُبـَـاتِ، عَــنْ أنَـَـسِ بْــنِ مَالِــكٍ، قـَـالَ:  وَأخَْــرَجَ عَبْــدُ بْــنُ حَمِيــدٍ، وَابْــنُ أبَِــي الدُّ

ــبُّ أنَْ يمَُــوتَ فِــي جُحْــرِهِ؛ هَــوْلً مِــنْ ظُلْــمِ ابْــنِ آدَمَ. كَادَ الضَّ

رَ أنََّ مَعْصِيـَـةَ اِلله سَــببٌَ فِــي حَبْــسِ القطَْــرِ، وَجَــدْبِ الأرَْضِ، فـَـإنَِّ طَاعَتـَـهُ سَــببٌَ فِــي  وَإِذَا تقَـَـرَّ
هُطُــولِ الأمَْطَــارِ، وَكَثـْـرَةِ الخَيْــرَاتِ، وَنـُـزُولِ البـَـرَكَاتِ. 

ــاءً غَدَقـًـا(، وَقـَـالَ تعَاَلـَـى:  ـوِ اسْــتقَاَمُوا عَلـَـى الطَّرِيقـَـةِ لَسَْــقيَْناَهُم مَّ قـَـالَ تعَاَلـَـى: )وَأنَ لّـَ
بِّهِــمْ لَكََلوُا مِــن فوَْقِهِــمْ وَمِن تحَْتِ  ــن رَّ نجِيــلَ وَمَــا أنُــزِلَ إِليَْهِــم مِّ )وَلـَـوْ أنََّهُــمْ أقَاَمُــوا التَّــوْرَاةَ وَالِْ
ــمَاءِ قطَْرَهَــا، وَأخَْــرَجَ لهَُــمْ بِــهِ مِــنَ الأرَْضِ نبَْتهََــا. أرَْجُلِهِــم(؛ أيَْ: لَنَْـــزَلَ اللهُ عَليَْهِــمْ مِــنَ السَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)74( شُبْهَةٌ وَجَوَابهَُا

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 توُجَدُ دُوَلٌ غَيْرُ مُسْلِمَةٍ؛ طَبِيعتَهَُا جَمِيلةٌَ خَضِرَةٌ، بِهَا تنَْزِلُ الأمَْطَارُ، وَفِيهَا تجَْرِي الأنَْهَارُ، 

فكََيْفَ يقُاَلُ: إِنَّ القحَْطَ سَببَهُُ المَعاَصِي؟!

فأجــاب: دَلَّ القـُـرْآنُ وَصَحِيــحُ السُّــنَّةِ عَلـَـى أنََّ الذُّنـُـوبَ وَالمَعاَصِــيَ سَــببٌَ فـِـي القحَْــطِ، 
ــزُولِ  ــي نُ ــببٌَ فِ ــتِقاَمَةَ سَ ــةَ وَالاسْ ــرَكَاتِ، وَأنََّ الطَّاعَ ــزْعِ البَ ــرَاتِ، وَنَ ــقِ الخَيْ ــدْبِ، وَمَحْ وَالجَ
المَطَــرِ، وَكَثْــرَةِ الخَيْــرَاتِ، وَحُلُــولِ البَــرَكَاتِ، قَــالَ تعَاَلَــى: )لقََــدْ كَانَ لِسَــبإٍَ فِــي مَسْــكَنِهِمْ آيَــةٌ 
ــورٌ  ــةٌ وَرَبٌّ غَفُ ــدَةٌ طَيِّبَ ــهُ ۚ بلَْ ــمْ وَاشْــكُرُوا لَ زْقِ رَبِّكُ ــوا مِــن رِّ ــمَالٍ ۖ كُلُ ــنٍ وَشِ ــانِ عَــن يمَِي ۖ جَنَّتَ
ــطٍ  ــيْ أكُُلٍ خَمْ ــنِ ذَوَاتَ ــمْ جَنَّتيَْ ــم بِجَنَّتيَْهِ لْناَهُ ــرِمِ وَبدََّ ــيْلَ الْعَ ــمْ سَ ــلْناَ عَليَْهِ )15( فأَعَْرَضُــوا فأَرَْسَ
لِــكَ جَزَيْناَهُــم بِمَــا كَفَــرُوا ۖ وَهَــلْ نجَُــازِي إِلَّ الْكَفُــورَ(. ــن سِــدْرٍ قلَِيــلٍ )16( ذَٰ وَأثَْــلٍ وَشَــيْءٍ مِّ

ــن كُلِّ  ــدًا مِّ ــا رَغَ ــا رِزْقهَُ ــةً يأَتِْيهَ طْمَئِنَّ ــةً مُّ ــتْ آمِنَ ــةً كَانَ ُ مَثَــاً قرَْيَ ــى: )وَضَــرَبَ اللَّ ــالَ تعَاَلَ وَقَ
ــونَ(. ــوا يصَْنعَُ ــا كَانُ ــوْفِ بِمَ ــاسَ الْجُــوعِ وَالْخَ ُ لِبَ ــا اللَّ ِ فأَذََاقهََ ــمِ اللَّ ــرَتْ بِأنَْعُ ــكَانٍ فكََفَ مَ

لْــمِ وَالفسََــادِ، فيَحُْبـَـسُ بِذَلِــكَ القطَْــرُ، فيَهُْلِــكَ الحَــرْثَ  وَقـَـالَ مُجَاهِــدٌ: إِذَا وَلِــيَ الظَّالِــمُ سَــعىَ بِالظُّ
وَالنَّسْــلَ، وَاللهُ لَ يحُِــبُّ الفسََــادَ، ثـُـمَّ قَــرَأَ: )ظَهَــرَ الْفسََــادُ فِــي الْبَــرِّ وَالْبحَْــرِ بِمَــا كَسَــبتَْ أيَْــدِي 

النَّــاسِ لِيذُِيقهَُــم بعَْــضَ الَّــذِي عَمِلـُـوا لعَلََّهُــمْ يرَْجِعـُـونَ(.

اءَ، وَشِــدَّةٍ وَرَخَــاءٍ،  اءَ وَضَــرَّ فـَـاللهُ يبَْتلَِــي عِبـَـادَهُ المُسْــلِمِينَ وَعِبـَـادَهُ الكَافِرِيــنَ بِمَــا شَــاءَ مِــنْ سَــرَّ
ــا أعَْــدَاؤُه؛ُ  ــرُ أوَْلِيـَـاءَهُ بِحَبْــسِ القطَْــرِ، وَجَــدْبِ الأرَْضِ؛ لعَلََّهُــمْ يرَْجِعـُـونَ، أمََّ وَمِــنْ ذَلِــكَ أنََّــهُ يذَُكِّ
ــمْ،  ــى اللهُ لهَُ ــدْ أمَْلَ ــونَ(، وَقَ ــوْمٍ لَّ يؤُْمِنُ ــن قَ ــذرُُ عَ ــاتُ وَالنُّ ــي الْيَ ــا تغُْنِ ــى: )وَمَ ــالَ تعَاَلَ ــدْ قَ فقََ

وَاسْــتدَْرَجَهُمْ بِأنَْــوَاعٍ مِــنَ النِّعـَـمِ؛ فِتنْـَـةً وَمَتاَعًــا إِلـَـى حِيــنٍ.
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ــنِ لِبيُوُتِهِــمْ سُــقفُاً  حْمَٰ ــةً وَاحِــدَةً لَّجَعلَْنـَـا لِمَــن يكَْفـُـرُ بِالرَّ قـَـالَ تعَاَلـَـى: )وَلـَـوْلَ أنَ يكَُــونَ النَّــاسُ أمَُّ
َّكِئُــونَ )34(  ــا يتَ ــرُرًا عَليَْهَ ــا وَسُ ــمْ أبَْوَابً ــرُونَ )33( وَلِبيُوُتِهِ ــا يظَْهَ ــارِجَ عَليَْهَ ــةٍ وَمَعَ ــن فِضَّ مِّ

ــكَ لِلْمُتَّقِيــنَ(.  ــا ۚ وَالْخِــرَةُ عِنــدَ رَبِّ نْيَ ــاةِ الدُّ ــا مَتـَـاعُ الْحَيَ لِــكَ لمََّ وَزُخْرُفًــا ۚ وَإنِ كُلُّ ذَٰ

وَعَنْ عُقْبةََ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، أنََّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - قاَلَ:
، فإَنَِّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، ثمَُّ تلََ رَسُولُ  نْياَ عَلىَ مَعاَصِيهِ مَا يحُِبُّ  إِذَا رَأيَْتَ اللهَ يعُْطِي العبَْدَ مِنَ الدُّ

رُواْ بِهِ فتَحَْناَ عَليَْهِمْ أبَْوَابَ كُلِّ  ا نسَُواْ مَا ذكُِّ اِلله - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - قوَْلهَُ تعَاَلىَ: )فلَمََّ
بْلِسُونَ(. شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فرَِحُواْ بِمَا أوُتوُاْ أخََذْناَهُم بغَْتةًَ فإَذَِا هُم مُّ

حَ.  رَوَاهُ أحَْمَدُ، وَقدَْ صُحِّ

ــهُ، وَمَــنْ  ــاَ رَأيَْ لَ ــهِ، فَ ــهُ يمَْكُــرُ بِ ــرَ أنََّ ــمْ يَ ــهِ، فلََ ــعَ اللهُ عَليَْ : »مَــنْ وَسَّ ــالَ الحَسَــنُ البصَْــرِيُّ قَ
ــهُ«. ــاَ رَأيَْ لَ ــهُ، فَ ــهُ ينَْظُــرُ لَ ــرَ أنََّ ــمْ يَ ــهِ، فلََ َــرَ عَليَْ قتَ

-»عَليَْكُــمْ بِمُلَزَمَــةِ الشُّــكْرِ عَلـَـى النِّعـَـمِ، فقَـَـلَّ نِعْمَــةٌ زَالـَـتْ عَــنْ قـَـوْمٍ فعَـَـادَتْ إِليَْهِــمْ، وَإِذَا رَأيَْــتَ 
ــةٌ  ــدَ اِلله مَنْزِلَ ــهُ عِنْ ــتْ لَ ــدُ إِذَا كَانَ ــذَرْهُ، وَالعبَْ ــهِ؛ فاَحْ ــتَ تعَْصِي ــهُ وَأنَْ ــكَ نِعمََ ــي عَليَْ ــكَ يوَُالِ رَبَّ
فحََفِظَهَــا، وَبقَِــيَ عَليَْهَــا، ثـُـمَّ شَــكَرَ اللهَ عَلـَـى مَــا أعَْطَــاه؛ُ آتـَـاهُ أشَْــرَفَ مِنْهَــا، وَإِذَا ضَيَّــعَ الشُّــكْرَ 

اسْــتدَْرَجَهُ اللهُ«.

ــاعِدِيِّ  ثـُـمَّ إِنَّ الكُفَّــارَ ثـَـوَابُ أعَْمَالِهِــمُ الحَسَــنةَِ فِــي دُنْياَهُــمْ، وَثبََــتَ عَــنْ سَــهْلِ بْــنِ سَــعْدٍ السَّ
ــالَ رَسُــولُ اِلله – صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: ــالَ: قَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ -، قَ

نْياَ تعَْدِلُ عِنْدَ اِلله جَناَحَ بعَوُضَةٍ، مَا سَقىَ كَافِرًا مِنهَا شَرْبةََ مَاءٍ(. )لوَْ كَانتَِ الدُّ
، وَقاَلَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.  رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)75( طلََقُ الغَضْبَانِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 هَلْ يقَعَُ طَلَقُ الغضَْباَنِ؟

فأجاب: طَلَقُ الغضَْباَنِ فِيهِ تفَْصِيلٌ:

ــى  رُ مَــا يتَرََتَّــبُ عَلَ ــدِّ ــهُ، وَيقَُ ــهُ نفَْسَــهُ، وَيعَِــي قوَْلَ ــكُ الِإنْسَــانُ مَعَ ــا، يمَْلِ إِنْ كَانَ الغضََــبُ خَفِيفً
ــاقِ. ــهُ بِالاتِّفَ ــعُ طَلَقُ ــذَا يقََ ــاَقِ؛ فهََ ــظَ بِالطَّ ــهِ، ثُــمَّ قصََــدَ التَّلفَُّ طَلَقِ

فُ  وَإِنْ كَانَ غَضَبُــهُ شَــدِيدًا، قَــدْ أفَْقَــدَهُ عَقْلَــهُ وَوَعْيَــهُ، وَأصَْبَــحَ يهَْــذِي بِمَــا لَ يَــدْرِي، وَيتَصََــرَّ
فَ مَــنْ بِــهِ شُــعْبةٌَ مِــنَ الجُنـُـونِ؛ فطََــاَقُ هَــذَا لَ يقََــعُ بِالاتِّفَــاقِ. تصََــرُّ

ـا، قـَـدْ أكَْرَهَــهُ عَلـَـى الطَّــاَقِ، وَأغَْلـَـقَ عَليَْــهِ بـَـابَ  ــا الحَــالُ الثَّالِثـَـةُ: فـَـأنَْ يكَُــونَ غَضَبـُـهُ قوَِيّـً وَأمََّ
هَ بِــهِ مِــنَ  ــنُ كَلَمَــهُ، وَلَ يعَِــي قـَـرَارَهُ، فـَـإذِاَ هَــدأََ غَضَبـُـهُ، نـَـدِمَ عَلـَـى مَــا تفَـَـوَّ التَّفْكِيــرِ، فـَـاَ يثُمَِّ
عَــدمَِ  عَلـَـى  وَيـَـدلُُّ  يقَـَـعُ،  لَ  طَلَقـَـهُ  أنََّ  اجِــحُ  الرَّ فهََــذاَ  وَصَوَابـِـهِ؛  عَقْلِــهِ  إلِـَـى  وَرَجَــعَ  الطَّــاَقِ، 
عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - قـَـالَ: ـى اللهُ  عَنْهَــا -: أنََّ رَسُــولَ اللهِ - صَلّـَ وُقوُعِــهِ حَدِيــثُ عَائِشَــةَ - رَضِــيَ اللهُ 
حَهُ الحَاكِمُ، وَغَيْرُهُ. )لَ طَلَقَ وَلَ عَتاَقَ فِي إغِْلَقٍ(. لَ بأَسَْ بِهِ، رَوَاهُ أحَْمَدُ، وَأبَوُ داَوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَغَيْرُهُمْ، وَصَحَّ

وَالِإغْلَقُ: الِإكْرَاهُ، وَالغضََبُ، وَزَوَالُ العقَْلِ بِدَوَاءٍ، أوَْ سُكْرٍ، أوَْ سِحْرٍ، وَحَالةٌَ نفَْسِيَّةٌ قهَْرِيَّةٌ، وَغَيْرُ ذلَِكَ.

حَــهُ ابْــنُ تيَْمِيَّــةَ،  ، وَأحَْمَــدُ، وَغَيْرُهُمَــا، وَرَجَّ وَقـَـدْ فسََّــرَ »الِإغْــاَقَ« بِالغضََــبِ: الِإمَــامُ الشَّــافِعِيُّ
وَابْــنُ القيَـِّـمِ، وَاللهُ أعَْلـَـمُ.

ــدِيدِ،  ــبِ الشَّ ــالِ الغضََ ــي حَ ــقَ فِ ــهُ طَلَّ ــي أوَِ القاَضِــي؛ بِأنََّ ــامَ المُفْتِ ــةَ أمََ ــوَى الكَاذِبَ ــمَّ إِنَّ الدَّعْ ثُ
مَــعَ أنََّ غَضَبـَـهُ لـَـمْ يكَُــنْ كَذَلِــكَ، فأَفَْتـَـوْهُ بِــأنََّ طَلَقـَـهُ لَ يحُْتسََــبُ؛ لَ تجُِيــزُ لـَـهُ إِسْــقاَطَ الطَّــاَقِ.

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)76( طلََقُ الحَامِلِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
سَمِعْتُ أنََّ الحَامِلَ لَ يقَعَُ عَليَْهَا الطَّلَقُ، فهََلْ هَذَا صَحِيحٌ؟

فأجــاب: هَــذَا غَيْــرُ صَحِيــح؛ٍ بـَـلْ طَــاَقُ الحَامِــلِ يقَـَـعُ، وَفِــي صَحِيــحِ مُسْــلِمٍ، عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ - 
رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا -: أنََّــهُ طَلَّــقَ امْرَأتَـَـهُ وَهِــيَ حَائِــضٌ، فذََكَــرَ ذَلِــكَ عُمَــرُ لِلنَّبِــيِّ – صَلَّــى اللهُ 

قْهَــا طَاهِــرًا أوَْ حَامِــاً«. عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، فقَـَـالَ: »مُــرْهُ فلَْيرَُاجِعْهَــا، ثـُـمَّ لْيطَُلِّ

ــنَّةِ، مُقاَبلََــةً لِطَــاَقِ البِدْعَــةِ، الَّــذِي هُــوَ فِــي الحَيْــضِ،  ى طَــاَقَ السُّ ــاَقُ الَّــذِي يسَُــمَّ وَهَــذَا الطَّ
ــضِ،  ــنَ الحَيْ ــرٌ مِ ــيَ طَاهِ ــرْأةَِ وَهِ ــوَ تطَْلِيــقُ المَ ــنَّةِ هُ ــاَقُ السُّ ــهِ، فطََ ــا فِي ــرٍ جَامَعهََ ــي طُهْ أوَْ فِ

ــا. ــدِ اسْــتبَاَنَ حَمْلهَُ قْهَــا، وَقَ ــمْ يجَُامِعْهَــا أوَْ يطَُلِّ ــاسِ، وَلَ ــكَ مِــنَ النِّفَ وَكَذَلِ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)77( حُكْمُ طلََقِ الحَائضِِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
وْجَةِ فِي حَالِ الحَيْضِ؟  مَا حُكْمُ طَلَقِ الزَّ

ــقَ زَوْجَتـَـهُ فـِـي حَــالِ حَيْضِهَــا؛ لِمَا رَوَى مُسْــلِمٌ فِــي صَحِيحِهِ،  وْجِ أنَْ يطَُلِّ فأجــاب: لَ يجَُــوزُ لِلــزَّ
ةَ، يسَْــألَُ ابْــنَ عُمَــرَ، وَأبَـُـو  حْمَــنِ بْــنَ أيَْمَــنَ، مَوْلَــى عَــزَّ بيَْــرِ، أنََّــهُ سَــمِعَ عَبْــدَ الرَّ عَــنْ أبَِــي الزُّ
ــقَ ابْــنُ عُمَــرَ  ــالَ: طَلَّ ــقَ امْرَأتََــهُ حَائِضًــا؟، فقََ ــي رَجُــلٍ طَلَّ ــرِ يسَْــمَعُ ذَلِــكَ: كَيْــفَ تَــرَى فِ بيَْ الزُّ
امْرَأتَـَـهُ وَهِــيَ حَائِــضٌ عَلـَـى عَهْــدِ رَسُــولِ اِلله – صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، فسََــألََ عُمَــرُ رَسُــولَ 
ــضٌ،  ــيَ حَائِ ــهُ وَهِ َ ــقَ امْرَأتَ ــرَ طَلَّ ــنَ عُمَ ــدَ اِلله بْ ــالَ: إِنَّ عَبْ ــلَّمَ -، فقََ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ اِلله – صَلَّ
فقَـَـالَ لـَـهُ النَّبـِـيُّ – صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: لِيرَُاجِعْهَــا، فرََدَّهَــا، وَقـَـالَ: إِذَا طَهُــرَتْ فلَْيطَُلِّــقْ، أوَْ 
لِيمُْسِــكْ، قَــالَ ابْــنُ عُمَــرَ: وَقَــرَأَ النَّبِــيُّ – صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: )يَــا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ إِذَا طَلَّقْتـُـمُ 

. تِهِــنَّ ( فـِـي قبُـُـلِ عِدَّ النِّسَــاءَ فطََلِّقوُهُــنَّ

ــنَّةٍ،  ــاَقِ سُ ــى طَ ــمُوهُ إِلَ ــاَقِ، وَقسََّ ــكَامَ الطَّ ــاءُ أحَْ ــذَ الفقُهََ ــا أخََ ــا هُنَ ــنْ هَ ــرٍ: وَمِ ــنُ كَثِي ــالَ ابْ قَ
ــدِ اسْــتبَاَنَ  ــرِ جِمَــاعٍ، أوَْ حَامِــاً قَ ــا طَاهِــرًا مِــنْ غَيْ ــنَّةِ: أنَْ يطَُلِّقهََ وَطَــاَقِ بِدْعَــةٍ؛ فطََــاَقُ السُّ
: هُــوَ أنَْ يطَُلِّقهََــا فـِـي حَــالِ الحَيْــضِ، أوَْ فِــي طُهْــرٍ قـَـدْ جَامَعهََــا فيِــهِ، حَمْلهَُــا. وَالبِدْعِــيُّ
ــرَةِ  غِي ــاَقُ الصَّ ــوَ طَ ــةَ، وَهُ ــهِ وَلَ بِدْعَ ــنَّةَ فيِ ــثٌ، لَ سُ ــاَقٌ ثاَلِ ــتْ أمَْ لَ؟ وَطَ ــدْرِي أحََمَلَ  وَلَ يَ

ــا. ــولِ بِهَ ــرِ المَدْخُ ــةِ، وَغَيْ وَالآيِسَ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)78( حُكْمُ الطَّلَقِ فِ طهُْرٍ وَقعََ فِيهِ جِمَعٌ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
جُلِ لِزَوْجَتِهِ فِي طُهْرٍ جَامَعهََا فِيهِ؟ مَا حُكْمُ تطَْلِيقِ الرَّ

ــاَقَ  ــاءُ طَ يهِ الفقُهََ ــمِّ ــهِ، وَيسَُ ــهَا فِي ــرٍ مَسَّ ــي طُهْ ــهِ فِ ــاَقُ زَوْجَتِ وْجِ طَ ــزَّ ــوزُ لِل فأجــاب: لَ يجَُ
ُ عَنْهُمَــا -:  ِ بْــنِ عُمَــرَ - رَضِــيَ اللَّ حِيحَيْــنِ، عَــنْ عَبْــدِ اللَّ البِدْعَــةِ؛ لِمَــا جَــاءَ فـِـي الصَّ
ِ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، فسََــألََ  »أنََّــهُ طَلَّــقَ امْرَأتَـَـهُ وَهِــيَ حَائِــضٌ، عَلـَـى عَهْــدِ رَسُــولِ اللَّ
ِ - صَلَّــى  ِ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - عَــنْ ذَلِــكَ، فقَـَـالَ رَسُــولُ اللَّ عُمَــرُ بْــنُ الخَطَّــابِ رَسُــولَ اللَّ
اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: )مُــرْهُ فلَْيرَُاجِعْهَــا، ثـُـمَّ لِيمُْسِــكْهَا حَتَّــى تطَْهُــرَ، ثـُـمَّ تحَِيــضَ ثـُـمَّ تطَْهُــرَ، ثـُـمَّ 
ــقَ  ُ أنَْ تطَُلَّ ــرَ اللَّ ــي أمََ ــدَّةُ الَّتِ ــكَ العِ ، فتَِلْ ــسَّ ــلَ أنَْ يمََ ــقَ قبَْ ــاءَ طَلَّ ــدُ، وَإِنْ شَ ــكَ بعَْ ــاءَ أمَْسَ إِنْ شَ
.) ــنَّ تِهِ ــنَّ لِعِدَّ ــاءَ فطََلِّقوُهُ ــمُ النِّسَ ــيُّ إِذَا طَلَّقْتُ ــا النَّبِ ــا أيَُّهَ ــى: )يَ ــهِ تعَاَلَ ــي قوَْلِ ــاءُ(. أيَْ فِ ــا النِّسَ لهََ
ــاعٍ، وَرُوِيَ  ــرِ جِمَ ــنْ غَيْ ــرُ مِ ــالَ: الطُّهْ (، قَ ــنَّ تِهِ ــنَّ لِعِدَّ ــهِ: )فطََلِّقوُهُ ــي قوَْلِ ــدِ اِلله فِ ــنْ عَبْ  وَعَ
عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، وَعَطَــاءٍ، وَمُجَاهِــدٍ، وَالحَسَــنِ، وَابْــنِ سِــيرِينَ، وَقتَـَـادَةَ، وَمَيْمُــونِ بْــنِ مِهْــرَانَ، 

ــاكِ. حَّ ــةٌ عَــنْ عِكْرِمَــةَ، وَالضَّ ــلُ ذَلِــكَ، وَهُــوَ رِوَايَ ــانَ مِثْ ــلِ بْــنِ حَيَّ وَمُقاَتِ
 ،) ــنَّ تِهِ ــنَّ لِعِدَّ ــى: )فطََلِّقوُهُ ــهِ تعَاَلَ ــي قوَْلِ ــاسٍ، فِ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــةَ، عَ ــي طَلْحَ ــنُ أبَِ ــيُّ بْ ــالَ عَلِ وَقَ
ــى إِذَا  ــا، حَتَّ ــنْ يتَرُْكُهَ ــهِ، وَلكَِ ــا فِي ــدْ جَامَعهََ ــرٍ قَ ــي طُهْ ــضٌ، وَلَ فِ ــيَ حَائِ ــا وَهِ ــالَ: لَ يطَُلِّقهَُ قَ

ــةً. ــا تطَْلِيقَ ــرَتْ، طَلَّقهََ ــتْ وَطَهُ حَاضَ

ــى  ــا حُبْلَ ــرْءُ الحَيْضَــةُ، أنَْ يطَُلِّقهََ ــرُ، وَالقُ ــدَّةُ: الطُّهْ (؛ العِ ــنَّ تِهِ ــنَّ لِعِدَّ ــةُ: )فطََلِّقوُهُ ــالَ عِكْرِمَ وَقَ
ــيَ أمَْ لَ. ــى هِ ــدْرِي حَبْلَ ــا، وَلَ يَ ــافَ عَليَْهَ ــدْ طَ ــا وَقَ ــا، وَلَ يطَُلِّقهََ ــتبَِيناً حَمْلهََ مُسْ

وَاللهُ  أعَْلمَُ.
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)79( حُكْمُ خُرُوجِ المرَْأةَِ مِنْ بيَْتِهَا

 بعَْدَ وُقوُعِ الطَّلَقِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 مَا حُكْمُ توَْصِيلِ المَرْأةَِ لِهَْلِهَا بعَْدَ طَلَقِهَا؛ لِتقَْضِيَ عِدَّتهََا عِنْدَهُمْ؟

جْعِيَّــةِ مِــنْ بيَْتِهَــا، وَلَ يجَُــوزُ لهََــا تـَـرْكُ بيَْــتِ زَوْجِهَــا،  فأجــاب: لَ يجَُــوزُ إِخْــرَاجُ المُطَلَّقـَـةِ الرَّ
ــهِ، أوَْ  ــي عِرْضِ ــرَرٌ فِ ــهُ ضَ ــهِ، فيَلَْحَقَ ــنْ مُطَلَّقتَِ وْجُ مِ ــزَّ ــتاَءَ ال ــدَّةُ، إِلَّ أنَْ يسَْ ــيَ العِ ــى تنَْقضَِ حَتَّ
وْجَــاتِ، فمَُنْــذُ  ــرْعِيِّ كَثيِــرٌ مِــنَ الأزَْوَاجِ وَالزَّ يلَْحَقهََــا هِــيَ ضَــرَرٌ، وَقَــدْ أخََــلَّ بِهَــذَا الحُكْــمِ الشَّ
ــاَفُ،  ــدُ الخِ ــكِلةَُ، وَيصَُعَّ ــدُ المُشْ ــا تتَعَقََّ ــرًا مَ ــا، وَكَثِي ــبُ لِهَْلِهَ ــاَقُ، تذَْهَ ــعُ الطَّ ــونَ وَيقََ يخَْتلَِفُ

ــادِ. ــةَ الأجَْسَ ــاعِرِ، وَلغََ ــفاَعَةَ المَشَ ــمِ، وَشَ ــابَ التَّفاَهُ ــمْ بَ قِهِ فيَوُصِــدُونَ بِتفَرَُّ

تِهِــنَّ وَأحَْصُــوا الْعِــدَّةَۖ  وَاتَّقـُـوا  قـَـالَ اللهُ تعَاَلـَـى: )يـَـا أيَُّهَــا النَّبـِـيُّ إِذَا طَلَّقْتـُـمُ النِّسَــاءَ فطََلِّقوُهُــنَّ لِعِدَّ
بيَِّنـَـةٍۚ  وَتِلْــكَ حُــدُودُ  َ رَبَّكُــمْۖ  لَ تخُْرِجُوهُــنَّ مِــن بيُوُتِهِــنَّ وَلَ يخَْرُجْــنَ إِلَّ أنَ يأَتِْيــنَ بِفاَحِشَــةٍ مُّ اللَّ
ــرًا(؛ أيَْ  ــكَ أمَْ لِ ــدَ ذَٰ ــدِثُ بعَْ َ يحُْ ــلَّ اللَّ ــدْرِي لعََ ــمَ نفَْسَــهُ ۚ لَ تَ ــدْ ظَلَ ِ فقََ ــدَّ حُــدُودَ اللَّ ِ ۚ وَمَــن يتَعََ اللَّ

فيَرَْجِعـُـونَ إِلَــى بعَْــضٍ.

قـَـالَ ابْــنُ كَثِيــرٍ: »قوَْلـُـهُ: )لَ تخُْرِجُوهُــنَّ مِــنْ بيُوُتِهِــنَّ وَلَ يخَْرُجْــنَ(؛ أيَْ: فـِـي مُــدَّةِ العِــدَّةِ، لهََــا 
جُــلِ أنَْ يخُْرِجَهَــا، وَلَ يجَُــوزُ لهََــا  وْجِ، مَــا دَامَــتْ مُعْتـَـدَّةً مِنْــهُ، فلَيَْــسَ لِلرَّ حَــقُّ السُّــكْنىَ عَلـَـى الــزَّ
ــةٍ(؛  ــنَ بِفاَحِشَــةٍ مُبيَِّنَ ــهُ: )إِلَّ أنَْ يأَتْيِ وْجِ أيَْضًــا. وَقوَْلُ ــةٌ لِحَــقِّ الــزَّ أيَْضًــا الخُــرُوجُ؛ لِنََّهَــا مُعْتقَلََ
ــزِلِ،  ــنَ المَنْ ــرُجَ مِ ــةً، فتَخَْ ــةً مُبيَِّنَ ــرْأةَُ فاَحِشَ ــبَ المَ ــنَّ إِلَّ أنَْ ترَْتكَِ ــنْ بيُوُتِهِ ــنَ مِ أيَْ: لَ يخَْرُجْ
نـَـا، كَمَــا قاَلـَـهُ ابْــنُ مَسْــعوُدٍ، وَابْــنُ عَبَّــاسٍ، وَسَــعِيدُ بْــنُ المُسَــيِّبِ،  وَالفاَحِشَــةُ المُبيَِّنـَـةُ تشَْــمَلُ الزِّ
ــةَ،  ــو قِلَبَ ــرٍ، وَأبَُ ــنُ جُبيَْ ــنُ سِــيرِينَ، وَمُجَاهِــدُ، وَعِكْرِمَــةُ، وَسَــعِيدُ بْ ، وَالحَسَــنُ، وَابْ ــعْبِيُّ وَالشَّ
، وَسَــعِيدُ بْــنُ أبَِــي  يُّ ــدِّ ، وَالسُّ ــاكُ، وَزَيْــدُ بْــنُ أسَْــلمََ، وَعَطَــاءٌ الخُرَاسَــانِيُّ حَّ وَأبَـُـو صَالِــحٍ، وَالضَّ
ــي  ــمْ فِ جُــلِ، وَآذَتهُْ ــى أهَْــلِ الرَّ ــذَتْ عَلَ هِــاَلٍ، وَغَيْرُهُــمْ، وَتشَْــمَلُ مَــا إِذَا نشََــزَتِ المَــرْأةَِ، أوَْ بَ
الــكَلَمِ وَالفِعـَـالِ، كَمَــا قاَلـَـهُ أبُـَـيُّ بْــنُ كَعْــبٍ، وَابْــنُ عَبَّــاسٍ، وَعِكْرِمَــةُ، وَغَيْرُهُــمْ«. وَاللهُ أعَْلـَـمُ.
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)80( هَلِ الطَّلَقُ فِ الحَيْضِ يقََعُ؟

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
وْجَةِ فِي الحَيْضِ يقَعَُ؟ هَلْ طَلَقُ الزَّ

ــةُ الأرَْبعََــةُ، وَتسََــاهَلَ  فأجــاب: نعََــمْ يقََــعُ، وَتحُْسَــبُ طَلْقَــةً عِنْــدَ جُمْهُــورِ العلُمََــاءِ، وَمِنْهُــمُ الأئَِمَّ
ــاءَ الحَيْــضِ بِدْعَــةٌ وَحَــرَامٌ، وَيجَِــبُ  ــاَقُ أثَنَْ أبَُــو عُبيَْــدَةَ وَابْــنُ المُنْــذِرِ، فحََكَــوْهُ إِجْمَاعًــا، وَالطَّ

ــهِ. تِ وْجِ أنَْ يرَُاجِعهََــا؛ لِحَدِيــثِ ابْــنِ عُمَــرَ المُتَّفَــقِ عَلَــى صِحَّ عَلَــى الــزَّ

وَقـَـالَ آخَــرُونَ: هُــوَ آثـِـمٌ، إِلَّ أنََّ الطَّــاَقَ لَ يقَـَـعُ، وَلَ تحُْسَــبُ طَلْقـَـةً، وَإِلـَـى هَــذَا القـَـوْلِ ذَهَــبَ 
، وَابْــنُ تيَْمِيَّــةَ، وَابْــنُ القيَِّــمِ، وَغَيْرُهُــمْ، وَهَــذَا القـَـوْلُ  عَــدَدٌ مِــنَ التَّابِعِيــنَ، وَابْــنُ حَــزْمٍ الظَّاهِــرِيُّ
لِ،  ــوْلِ الأوََّ ــابِ القَ ــةِ أصَْحَ ــى أدَِلَّ ــةٌ عَلَ ــاتٌ مَقْبوُلَ ــاتٌ وَإِجَابَ ــهِ مُناَقشََ ــنَ بِ ــتنَدَُهُ، وَلِلْقاَئِلِي ــهُ مُسْ لَ
ــالٍ، عِنْدَمَــا تكَُــونُ  قُ أسُْــرَةٍ، وَتشََــتُّتُ أطَْفَ ــرُّ ــهِ هَــدْمُ بيُُــوتٍ، وَتفََ ــدْرَأُ بِ وَفِيــهِ سَــعةٌَ وَرَحْمَــةٌ، فيَُ
ــي  ــحَ لِلْقاَضِ ــةِ، إِلَّ إِنْ ترََجَّ ــي العقُوُبَ ــأِ فِ ــنَ الخَطَ ــرٌ مِ ــوِ خَيْ ــي العفَْ ــأُ فِ ــةً، وَالخَطَ ــةُ ثاَلِثَ لْقَ الطَّ
إِيقاَعُــهُ لِمَصْلحََــةٍ رَاجِحَــةٍ، كَمَــا أجَْــرَى عُمَــرُ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ - الطَّلقَـَـاتِ الثَّــاَثَ فِــي لفَْــظٍ 
ــدْ  ــضِ، فقََ ــي حَــالِ الحَيْ ــمْ فِ ــوا زَوْجَاتِهِ قُ َّــقِ اللهَ الأزَْوَاجُ، وَلَ يطَُلِّ ــةِ، وَلْيتَ ــا لِلْمَصْلحََ وَاحِــدٍ ثلََثً
حْمَــنِ بْــنَ أيَْمَــنَ، مَوْلـَـى عُــرْوَةَ، يسَْــألَُ ابْــنَ عُمَــرَ،  بيَْــرِ، أنََّــهُ سَــمِعَ عَبْــدَ الرَّ ثبَـَـتَ عَــنْ أبَِــي الزُّ
 ِ بيَْــرِ يسَْــمَعُ، قـَـالَ: كَيْــفَ تـَـرَى فـِـي رَجُــلٍ طَلَّــقَ امْرَأتَـَـهُ حَائِضًــا؟ قـَـالَ: طَلَّــقَ عَبْــدُ اللَّ وَأبَـُـو الزُّ
ِ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، فسََــألََ  بْــنُ عُمَــرَ امْرَأتَـَـهُ، وَهِــيَ حَائِــضٌ، عَلـَـى عَهْــدِ رَسُــولِ اللَّ
ــهُ،  َ ــقَ امْرَأتَ ــرَ طَلَّ ــنَ عُمَ ِ بْ ــدَ اللَّ ــالَ: إِنَّ عَبْ ــلَّمَ -، فقََ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ِ - صَلَّ ــولَ اللَّ ــرُ رَسُ عُمَ
، وَلـَـمْ يرََهَــا شَــيْئاً، وَقـَـالَ: )إِذَا طَهُــرَتْ فلَْيطَُلِّــقْ، أوَْ  ِ: فرََدَّهَــا عَلـَـيَّ وَهِــيَ حَائِــضٌ، قـَـالَ عَبْــدُ اللَّ
لِيمُْسِــكْ(، قـَـالَ ابْــنُ عُمَــرَ: وَقـَـرَأَ النَّبِــيُّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: )يـَـا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ إِذَا طَلَّقْتـُـمُ 
ــالَ: الأحََادِيــثُ كُلُّهَــا عَلَــى خِــاَفِ  . رَوَاهُ أبَُــو دَاوُدَ، وَقَ تِهِــنَّ ــي قبُُــلِ عِدَّ (، فِ النِّسَــاءَ فطََلِّقوُهُــنَّ
حَــهُ ابْــنُ حَــزْمٍ، وَابْــنُ القيَِّــمِ، وَابْــنُ حَجَــرٍ، وَغَيْرُهُــمْ.  بيَْــرِ. انتهــى. وَقَــدْ صَحَّ مَــا قَــالَ أبَُــو الزُّ

وَالأظَْهَــرُ أنََّ زِيَــادَةَ »وَلَــمْ يرََهَــا شَــيْئاً« شَــاذَّةٌ أوَْ لهََــا تأَوِْيــلٌ.

، مِــنْ طَرِيــقِ عُبيَْــدِ اِلله بْــنِ عُمَــرَ، عَــنْ ناَفِــعٍ: أنََّ ابْــنَ عُمَــرَ قـَـالَ  جَ ابْــنُ حَــزْمٍ وَالخُشَــنِيُّ وَخَــرَّ
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ــقُ امْرَأتَـَـهُ وَهِــيَ حَائِــضٌ، قَــالَ ابْــنُ عُمَــرَ: لَ يعُْتـَـدُّ بِذَلِــكَ، أوَْ لَ يعُْتـَـدُّ لِذَلِــكَ.  جُــلِ يطَُلِّ فِــي الرَّ
ــحَ إِسْــناَدَهُ ابْــنُ القيَـِّـمِ، وَابْــنُ حَجَــرٍ. وَصَحَّ

ــقَ  ــهُ طَلَّ ــرَ، أنََّ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــكٍ، عَ ــنِ مَالِ ــدِ اِلله بْ ــقِ عَبْ ــنْ طَرِي ــنُ مَنْصُــورٍ، مِ ــعِيدُ بْ جَ سَ ــرَّ وَخَ
ــيْءٍ(. ــكَ بِشَ ــسَ ذَلِ ــلَّمَ -: )ليَْ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــولُ اِلله - صَلَّ ــالَ رَسُ ــضٌ، فقََ ــيَ حَائِ ــهُ وَهِ َ امْرَأتَ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)81( اسْتِهَانةَُ بعَْضِ الأزَْوَاجِ فِ إِيقَاعِ

 الطَّلَقِ أثَنَْاءِ الحَيْضِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 يسَْتهَِينُ بعَْضُ الأزَْوَاجِ بِطَلَقِ زَوْجَتِهِ وَهِيَ حَائضٌِ؛ بِناَءً عَلىَ فتَوَْى مَنْ لَ يوُقِعهَُا، وَلَ 

يحَْتسَِبهَُا طَلْقةًَ، فمََا توَْجِيهُكُمْ؟

ــقُ إِذَا كَانَ يعَْلَــمُ  ــاَقَ فِــي الحَيْــضِ طَــاَقُ بِدْعَــةٍ، وَالمُطَلِّ فأجــاب: اتَّفَــقَ العلُمََــاءُ عَلَــى أنََّ الطَّ
بِــأنََّ زَوْجَتـَـهُ حَائِــضٌ فهَُــوَ آثِــمٌ.

ــنْ  ــودِ مَ ــضِ؛ لِوُجُ ــالِ الحَيْ ــي حَ ــةُ فِ وْجَ ــاَقِ وَالزَّ ــظِ بِالطَّ ــي التَّلفَُّ ــضِ الأزَْوَاجِ فِ ــاهُلُ بعَْ وَتسََ
ــكَ حُــدُودُ  ــى: )تِلْ ــالَ تعَاَلَ يــهِ حُــدُودَ اِلله، قَ ــلٌ؛ لِتعَدَِّ ــعُ وَلَ يحُْسَــبُ: جَهْ ــهُ طَــاَقٌ لَ يقََ ــي بِأنََّ يفُْتِ
ــابِهَا  ــاَقِ وَاحْتِسَ ــوعِ الطَّ ــنَ بِوُقُ ــمَّ إِنَّ القاَئِلِي ــهُ(، ثُ ــمَ نفَْسَ ــدْ ظَلَ ِ فقََ ــدُودَ اللَّ ــدَّ حُ ــن يتَعََ ِ ۚ وَمَ اللَّ
ــةُ أهَْــلِ العِلْــمِ، وَحُكِــيَ إِجْمَاعًــا، قَــالَ أبَُــو عُبيَْــدَةَ: الوُقُــوعُ هُــوَ  ــةُ الأرَْبعََــةُ، وَعَامَّ طَلْقَــةً: الأئَِمَّ
الَّــذِي عَليَْــهِ العلُمََــاءُ مُجْمِعـُـونَ فِــي جَمِيــعِ الأمَْصَــارِ، وَحَــكَاهُ ابْــنُ المُنْــذِرِ عَــنْ كُلِّ مَــنْ يحُْفـَـظُ 
 ، ، وَالنَّــوَوِيُّ ، وَالخَطَّابِــيُّ قوَْلـُـهُ مِــنْ أهَْــلِ العِلْــمِ، وَحَــكَاهُ عَــنْ أهَْــلِ العِلْــمِ كَافَّــةً: ابْــنُ عَبْــدِ البـَـرِّ
ــليَْمَانُ  ــا سُ ثنََ ــاَقِ: حَدَّ ــكَ الطَّ ــدُّ بِذَلِ ــضُ تعَْتَ ــتِ الحَائِ قَ ــابُ إِذَا طُلِّ : بَ ــارِيُّ ــالَ البخَُ ــمْ. وَقَ وَغَيْرُهُ
ــقَ  ــالَ: طَلَّ ــرَ، قَ ــنَ عُمَ ــمِعْتُ ابْ ــالَ: سَ ــيرِينَ، قَ ــنِ سِ ــسِ بْ ــنْ أنََ ــعْبةَُ، عَ ــا شُ ثنََ ــرْبٍ، حَدَّ ــنُ حَ بْ
ــالَ:  ــلَّمَ -، فقََ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيِّ - صَلَّ ــرُ لِلنَّبِ ــرَ عُمَ ــضٌ، فذََكَ ــيَ حَائِ ــهُ وَهِ َ ــرَ امْرَأتَ ــنُ عُمَ ابْ
 لِيرَُاجِعْهَــا. قلُْــتُ: تحُْتسََــبُ؟ قـَـالَ: فمََــهْ؟. وَعَــنْ قتَـَـادَةَ، عَــنْ يوُنـُـسَ بْــنِ جُبيَْــرٍ، عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ،
ــو  ــا أبَُ ثنََ ــتحَْمَقَ؟. حَدَّ ــزَ وَاسْ ــتَ إِنْ عَجَ ــالَ: أرََأيَْ ــبُ؟ قَ ــتُ: تحُْتسََ ــا. قلُْ ــرْهُ فلَْيرَُاجِعْهَ ــالَ: مُ  قَ
ــالَ:  ــرَ، قَ ــنِ عُمَ ــرٍ، عَــنِ ابْ ــنِ جُبيَْ ــعِيدِ بْ ــوبُ، عَــنْ سَ ــا أيَُّ ثنََ ــوَارِثِ، حَدَّ ــدُ ال ــا عَبْ ثنََ ــرٍ، حَدَّ مَعْمَ

ــةٍ. ــيَّ بِتطَْلِيقَ ــبتَْ عَلَ حُسِ

: قَــوْلُ ابْــنِ عُمَــرَ: »فمََــهْ«، مَعْنَــاهُ: فَــأيَُّ شَــيْءٍ يكَُــونُ إِذَا لَــمْ يعُْتـَـدَّ بِهَــا؟  قَــالَ ابْــنُ عَبْــدِ البَــرِّ
ــائِلِ: »أيَعُْتـَـدُّ بِهَــا؟«.\ إِنْــكَارًا لِقَــوْلِ السَّ
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)82( أدَِلَّةُ القَائلِِيَن بِوُقوُعِ الطَّلَقِ فِ الحَيْضِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
مَا هِيَ أدَِلَّةُ القاَئِلِينَ بِوُقوُعِ الطَّلَقِ فِي الحَيْضِ؟؛ لِنََّا نعَْلمَُ أنََّ النِّكَاحَ ثبَتََ بِيقَِينٍ، فلََ يزَُولُ 

إِلَّ بِيقَِينٍ.

ــهُ  ــى أنََّ ــمْ عَلَ ــدَ إِجْمَاعِهِ ــضِ، بعَْ ــي الحَيْ ــاَقِ فِ ــوعِ الطَّ ــمِ وُقُ ــي حُكْ ــاءُ فِ ــفَ العلُمََ فأجــاب: اخْتلََ
يــنَ بِــهِ، وَهُــمُ الجُمْهُــورُ، فِــي  ــصُ أهََــمُّ أدَِلَّــةِ المُوقِعِيــنَ لـَـهُ، المُعْتدَِّ مٌ، وَتتَلَخََّ طَــاَقُ بِدْعَــةٍ مُحَــرَّ

ــةِ: الأصُُــولِ التَّالِيَ

مًــا،  لً: عُمُــومُ آيَــاتِ الطَّــاَقِ وَأحََادِيثِــهِ، فهَِــيَ تشَْــمَلُ الطَّــاَقَ فِــي الحَيْــضِ، وَإِنْ كَانَ مُحَرَّ أوََّ
كَطَــاَقِ الهَــازِلِ.

ــا يـَـدُلُّ عَلـَـى أنََّ الطَّلْقـَـةَ كَانـَـتْ مُعْتبَـَـرَةً غَيْــرَ  جْعـَـةِ فِــي حَدِيــثِ ابْــنِ عُمَــرَ، مِمَّ ثاَنِيـًـا: التَّعْبِيــرُ بِالرَّ
مُلغَـَـاةٍ، ففَِــي صَحِيــحِ مُسْــلِمٍ، عَــنْ أنَـَـسِ بْــنِ سِــيرِينَ، قـَـالَ: »سَــألَْتُ ابْــنَ عُمَرَ عَــنِ امْرَأتَِــهِ الَّتِي 
طَلَّــقَ، فقَـَـالَ: طَلَّقْتهَُــا وَهِــيَ حَائـِـضٌ، فذَكُِــرَ ذلَِــكَ لِعمَُــرَ، فذَكََرَهُ لِلنَّبـِـيِّ – صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَــلَّمَ -، 
قْهَــا لِطُهْرِهَــا، قـَـالَ: فرََاجَعْتهَُــا، ثـُـمَّ طَلَّقْتهَُــا لِطُهْرِهَــا،  فقَـَـالَ: مُــرْهُ فلَْيرَُاجِعْهَــا، فـَـإذِاَ طَهُــرَتْ فلَْيطَُلِّ
قلُْــتُ: فاَعْتـَـدَدْتَ بِتِلْــكَ التَّطْلِيقـَـةِ الَّتـِـي طَلَّقْــتَ وَهِــيَ حَائـِـضٌ؟ قـَـالَ: مَــا لِي لَ أعَْتـَـدُّ بِهَــا، وَإنِْ كُنْتُ 
. وَالأصَْــلُ أنََّ ذلَِــكَ بِقضََــاءٍ مِــنَ النَّبـِـيِّ - صَلَّى  عَجَــزْتُ وَاسْــتحَْمَقْتُ؟«. وَرَوَاهُ أحَْمَــدُ وَالبخَُــارِيُّ
اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -. وَقـَـدْ وَافـَـقَ أنَـَـسَ بْــنَ سِــيرِينَ عَــنِ ابْنِ عُمَــرَ غَيْرُ وَاحِــدٍ بِألَْفاَظٍ مُتقَاَرِبـَـةٍ، دَاخِلَ 
حِيحَيْــنِ. حِيحَيْــنِ وَخَارِجَهُمَــا؛ مِثْــلَ سَــالِمٍ فِــي صَحِيــحِ مُسْــلِمٍ، وَيوُنـُـسَ بْــنِ جُبيَْــرٍ فِــي الصَّ الصَّ

ــالَ  ــهِ: فقََ ــرَ، وَفِي ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــيرِينَ، عَ ــنِ سِ ــسِ بْ ــنْ أنََ ــعْبةََ، عَ ــقِ شُ ــنْ طَرِي ــيَّ مِ ارَقطُْنِ وَلِلدَّ
ــالَ ابْــنُ حَجَــرٍ: وَرِجَالُــهُ إِلَــى  ــمْ. قَ ــالَ: نعََ ــةِ؟ قَ ــا رَسُــولَ اِلله، أفَتَحَْتسَِــبُ بِتِلْــكَ التَّطْلِيقَ عُمَــرُ: يَ

ــاتٌ. ــعْبةََ ثِقَ شُ

وَفِــي صَحِيــحِ البخَُــارِيِّ، عَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ جُبيَْرٍ، عَنِ ابْــنِ عُمَرَ، قاَلَ: »حُسِــبتَْ عَلـَـيَّ بِتطَْلِيقةٍَ«.
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وَأخَْــرَجَ ابْــنُ وَهْــبٍ فـِـي مُسْــندَِهِ، مِــنْ طَرِيــقِ ابْــنِ أبَِــي ذِئـْـبٍ، وَابْــنِ إِسْــحَاقَ، عَــنْ ناَفِــعٍ، وَابْــنِ 
أبَِــي ذِئْــبٍ، عَــنْ حَنْظَلَــةَ بْــنِ أبَِــي سُــفْياَنَ، عَــنْ سَــالِمٍ، كِلَهُمَــا عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، عَــنِ النَّبِــيِّ - 

صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - قـَـالَ »هِــيَ وَاحِــدَةٌ«.

ــالَ:  ــدَةً .. قَ ــهُ وَاحِ َ ــرَ امْرَأتَ ــنُ عُمَ ــقَ ابْ ــالَ: طَلَّ ــعْبِيِّ، قَ ــقِ الشَّ ــنْ طَرِي ــيَّ مِ وَرَوَى الدَّارَقطُْنِ
ةٍ. ــرَّ لَ مَ ــقَ أوََّ ــي طَلَّ ــةِ الَّتِ ــذِهِ التَّطْلِيقَ ــبُ بِهَ وَتحَْتسَِ

ــكَاحَ، وَهُــوَ صَاحِــبُ  ــهِ النِّ ــي الحَيْــضِ حَتَّــى بَــتَّ بِ ــاَقِ فِ ثاَلِثًــا: إِفْتَــاءُ ابْــنِ عُمَــرَ بِوُقُــوعِ الطَّ
ــنِ  ــئِلَ عَ ــرَ إِذَا سُ ــنُ عُمَ ــكَانَ ابْ ــالَ: »فَ ــعٍ، قَ ــقِ ناَفِ ــنْ طَرِي ــلِمٍ، مِ ــحِ مُسْ ــي صَحِي ــةِ، ففَِ القِصَّ
ــا أنَْــتَ طَلَّقْتهََــا وَاحِــدَةً أوَِ اثنْتَيَْــنِ، إِنَّ رَسُــولَ  ــقُ امْرَأتَـَـهُ وَهِــيَ حَائِــضٌ، يقَـُـولُ: أمََّ جُــلِ يطَُلِّ الرَّ
اِلله – صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - أمََــرَهُ أنَْ يرَْجِعهََــا، ثـُـمَّ يمُْهِلهََــا حَتَّــى تحَِيــضَ حَيْضَــةً أخُْــرَى، 
ــا أنَْــتَ طَلَّقْتهََــا ثلََثـًـا، فقََــدْ عَصَيْــتَ  ــهَا، وَأمََّ ثـُـمَّ يمُْهِلهََــا حَتَّــى تطَْهُــرَ، ثـُـمَّ يطَُلِّقهََــا قبَْــلَ أنَْ يمََسَّ

ــتْ مِنْــكَ«. ــكَ، وَباَنَ ــهِ مِــنْ طَــاَقِ امْرَأتَِ ــكَ فِيمَــا أمََــرَكَ بِ رَبَّ

حْمَــنِ الجُمَحِــيِّ، عَــنْ عُبيَْــدِ اِلله بْــنِ عُمَــرَ،  ، مِــنْ طَرِيــقِ سَــعِيدِ بْــنِ عَبْــدِ الرَّ وَعِنْــدَ الدَّارَقطُْنِــيَّ
َّــةَ وَهِــيَ حَائِــضٌ،  عَــنْ ناَفِــعٍ، عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، أنََّ رَجُــاً قـَـالَ لِعمَُــرَ: إِنِّــي طَلَّقْــتُ امْرَأتَِــي البتَ
: »رَوَى هَــذَا الحَدِيــثَ غَيْــرُ وَاحِــدٍ،  فقَـَـالَ: عَصَيْــتَ رَبَّــكَ، وَفاَرَقْــتَ امْرَأتَـَـكَ. قـَـالَ الدَّارَقطُْنـِـيَّ
ــنِ  حْمَ ــدِ الرَّ ــنِ عَبْ ــعِيدِ بْ ــرُ سَ ــكَلَمَ غَيْ ــذَا ال ــهُ رَوَى هَ ــرَ، وَلَ أعَْلمَُ ــهِ كَلَمَ عُمَ ــرْ فِي ــمْ يذَْكُ لَ

ــهُ أوَْهَــامٌ. ــهِ، لَ ــأسَْ بِ الجُمَحِــيِّ«. انْتهََــى. وَسَــعِيدٌ لَ بَ

ــةِ أهَْــلِ العِلْــمِ، وَقـَـدْ حَــكَاهُ بعَْضُهُــمْ إِجْمَاعًــا، كَأبَِــي عُبيَْــدَةَ، وَابْــنِ المُنْــذِرِ،  رَابِعـًـا: أنََّــهُ قـَـوْلُ عَامَّ
، وَالخَطَّابـِـيِّ، وَالنَّــوَوِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَابْــنِ عَبْــدِ البـَـرِّ

وَهَــذَا القـَـوْلُ فـِـي نظََــرِي أرَْجَــحُ دَلِيــاً، إِلَّ أنََّ القـَـوْلَ بِعـَـدَمِ وُقـُـوعِ الطَّــاَقِ فِــي الحَيْــضِ أوَْسَــعُ 
وَأرَْحَــمُ، وَالحَاجَــةُ دَاعِيـَـةٌ إِليَْــهِ.

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)83( مُنَاقشََةُ أدَِلَّةِ القَائلِِيَن وَغَيِْ القَائلِِيَن 
بِوُقوُعِ الطَّلَقِ فِ الحَيْضِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
آمُلُ أنَْ تفُِيدُوناَ - باَرَكَ اللهُ فِيكُمْ - بِمُسْتنَدَِ القاَئِلِينَ بِوُقوُعِ طَلَقِ الحَائضِِ، وَالقاَئِلِينَ بِعدََمِ 

وُقوُعِهِ مَعَ المُناَقشََةِ.

فأجــاب: تـَـدُورُ رَحَــى مَسْــألَةَِ وُقـُـوعِ الطَّــاَقِ فِــي الحَيْــضِ مِــنْ عَــدَمِ وُقوُعِــهِ عَلـَـى حَدِيــثِ ابْــنِ 
ــبُ إِرْجَــاعُ  مٌ، وَيجَِ ــهُ طَــاَقُ بِدْعَــةٍ مُحَــرَّ ــى أنََّ ــوا عَلَ ــدْ أجَْمَعُ ــهِ، وَقَ تِ ــى صِحَّ ــقِ عَلَ ــرَ المُتَّفَ عُمَ
ــمْ،  ــمِ، وَغَيْرِهِ ــنِ القيَِّ ــةَ، وَابْ ــنِ تيَْمِيَّ ــزْمٍ، وَابْ ــنِ حَ ــعُ، كَابْ ــهُ لَ يقََ ــالَ: إِنَّ ــنْ قَ ــنْ مَ ــةِ، لكَِ المُطَلَّقَ
ــدٌ  ــةُ مُحَمَّ مَ ــازٍ، وَشَــيْخِي العلََّ ــنُ بَ ــدُ العزَِيــزِ بْ ــامُ عَبْ ــمَاحَةِ الِإمَ حَــهُ شَــيْخِي صَاحِــبُ السَّ وَرَجَّ
ــهِ  ــيِّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْ ــى رَدِّ النَّبِ ــوْلِ إِلَ ــدْ نظََــرَ أصَْحَــابُ هَــذَا القَ العثُيَْمِيــنُ - رَحِمَهُمَــا اللهُ - فقََ
(، وَثبَـَـتَ فِــي سُــننَِ أبَـِـي دَاوُدَ  تِهِــنَّ وَسَــلَّمَ - عَلـَـى ابْــنِ عُمَــرَ زَوْجَتـَـهُ، وَتِلَوَتِــهِ: )فطََلِّقوُهُــنَّ لِعِدَّ
، وَلَــمْ يرََهَــا شَــيْئاً«،  ِ: »فرََدَّهَــا عَلَــيَّ بيَْــرِ، عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، قَــالَ عَبْــدُ اللَّ فِــي حَدِيــثِ أبَِــي الزُّ

ــمِ، وَابْــنُ حَجَــرٍ، وَغَيْرُهُــمْ. ــحَ الحَدِيــثَ ابْــنُ حَــزْمٍ، وَابْــنُ القيَِّ وَصَحَّ

جُــلُ امْرَأتَـَـهُ وَهِــيَ حَائِــضٌ لَــمْ يعُْتـَـدَّ بِهَــا وَنحَْــوُهُ،  ــعْبِيِّ: إِذَا طَلَّــقَ الرَّ ــا مَــا رُوِيَ عَــنِ الشَّ وَأمََّ
ــناَدٍ صَحِيــحٍ. وَرَوَى  ــرٍ: بِإسِْ ــنُ حَجَ ــالَ ابْ ــزْمٍ، قَ ــنُ حَ ــهُ ابْ ــرَ، أخَْرَجَ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــعٍ، عَ ــنْ ناَفِ عَ
ــنِ  ــنِ ابْ ــكٍ، عَ ــنِ مَالِ ــدِ اِلله بْ ــنْ عَبْ ــاحِ، عَ حَ ــفٍ لِلصِّ ــنٍ مُخَالِ ــناَدٍ ليَِّ ــورٍ بِإسِْ ــنُ مَنْصُ ــعِيدُ بْ سَ
ــالَ:  ــهُ، قَ ــةٍ عَنْ ــي رِوَايَ ــعْبِيُّ فِ ــرَهُ الشَّ ــدْ فسََّ ــيْءٍ«. فقََ ــكَ بِشَ ــسَ ذَلِ ــا: »ليَْ ــهِ مَرْفوُعً ــرَ، وَفيِ عُمَ

»يقَعَُ عَليَْهَا الطَّلَقُ، وَلَ يعُْتدَُّ بِتِلْكَ الحَيْضَةِ«.

وَاعْتـَـذَرَ مَــنْ لَ يوُقِــعُ الطَّــاَقَ عَــنْ رِوَايـَـةِ سَــعِيدِ بْــنِ جُبيَْــرٍ، عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، قـَـالَ: »حُسِــبتَْ 
، بِأنََّهَــا وَمَــا فِــي مَعْناَهَــا مِنَ المَرْفـُـوعِ غَيْرُ مَحْفوُظَــةٍ، وَغَايةَُ  عَلـَـيَّ بِتطَْلِيقـَـةٍ«. رَوَاهَــا البخَُــارِيُّ
نْ دُونـَـهُ، وَالعِبْرَةُ بِمَــا رَوَى لَ مَا رَأىَ. حَ بِذَلِــكَ، إِنْ لـَـمْ يكَُنْ مِمَّ مَــا يسَُــلَّمُ بِــهِ أنََّ ابْــنَ عُمَــرَ صَــرَّ
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حَــهُ شَــيْخِي  ــةُ العلُمََــاءِ، وَرَجَّ اجِــحُ -: إِنَّ طَــاَقَ الحَائِــضِ يقَـَـعُ، وَهُــمْ عَامَّ وَمَــنْ قـَـالَ - وَهُــوَ الرَّ
مَــةُ عَبْــدُ اِلله الجِبْرِيــن - رَحِمَــهُ اللهُ - تمََسَّــكُوا بِلفَْــظِ الِإرْجَــاعِ فـِـي الحَدِيــثِ، فهَُــوَ دَالٌّ عَلـَـى  العلََّ

اعْتِبـَـارِ التَّطْلِيقـَـةِ، مَــعَ أنََّ الأصَْــلَ دُخُولهَُــا فِــي آيـَـاتِ وَأحََادِيــثِ الطَّلَقِ.

ــأنََّ التَّطْلِيقَــةَ حُسِــبتَْ  ــدَدٍ مِــنْ تلََمِيــذِهِ بِ ــةِ - لِعَ حَ ابْــنُ عُمَــرَ - وَهُــوَ صَاحِــبُ القِصَّ ــدْ صَــرَّ وَقَ
عَليَْــهِ، وَاعْتـُـدَّ بِهَــا، وَأفَْتـَـى مَــنْ طَلَّــقَ زَوْجَتـَـهُ التَّطْلِيقَــةَ الثَّالِثـَـةَ وَهِــيَ حَائِــضٌ، بِأنََّهَــا باَنَــتْ 
ــذِي حَسَــبهََا  ــهِ وَسَــلَّمَ - هُــوَ الَّ ــيَّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْ مِنْــهُ، وَهَــذَا يفُِيــدُ أمَْرَيْــنِ؛ أحََدُهُمَــا: أنََّ النَّبِ
بيَْــرِ: »وَلـَـمْ يرََهَــا شَــيْئاً«، شَــاذٌّ، كَمَــا قـَـالَ أبَـُـو دَاوُدَ:  عَليَْــهِ تطَْلِيقـَـةً، وَالثَّانـِـي: أنََّ قـَـوْلَ أبَِــي الزُّ
ــرُقِ  ــضَ الطُّ ــذوُذَهَا أنََّ بعَْ ــدُ شُ ــرِ«، وَيؤَُيِّ بيَْ ــو الزُّ ــالَ أبَُ ــا قَ ــاَفِ مَ ــى خِ ــا عَلَ ــثُ كُلُّهَ »الأحََادِي
يصِــيِّ وَأبَِــي عَاصِــمٍ عِنْــدَ مُسْــلِمٍ -، لـَـمْ يقَوُلـُـوا: »وَلـَـمْ يرََهَــا  بيَْــرِ - كَطَرِيــقِ المِصِّ إِلـَـى أبَِــي الزُّ
رَ أنََّهَــا مَحْفوُظَــة؛ٌ فمََعْناَهَــا كَمَــا قـَـالَ الشَّــافِعِيُّ وَغَيْــرُهُ: لـَـمْ يعَدَُّهَا شَــيْئاً صَوَاباً. شَــيْئاً«، وَلـَـوْ قـُـدِّ

وَقدَْ أعَْرَضَ عَنْهَا الشَّيْخَانِ، وَأشََارَ مُسْلِمٌ لِترَْكِهِ إِيَّاهَا.

، وَغَيْرُهُمْ بِنكََارَتِهَا. ، وَابْنُ رَجَبٍ، وَالعِرَاقِيُّ ، وَالمُنْذِرِيُّ وَحَكَمَ ابْنُ عَبْدِ البرَِّ

بيَْرِ حَدِيثاً أنَْكَرَ مِنْ هَذَا. : قاَلَ أهَْلُ الحَدِيثِ: لمَْ يرَْوِ أبَوُ الزُّ وَقاَلَ الخَطَّابِيُّ

بيَْــرِ، وَقـَـدْ وَافـَـقَ ناَفِعـًـا  بيَْــرِ، فقَـَـالَ: »ناَفِــعٌ أثَبْـَـتُ مِــنْ أبَِــي الزُّ ــافِعِيُّ رِوَايـَـةَ أبَِــي الزُّ وَذَكَــرَ الشَّ
غَيْــرُهُ مِــنْ أهَْــلِ الثَّبْــتِ«.

ــعٍ، عَــنْ  ــوبَ نحَْــوَهُ عَــنْ ناَفِ ــدْ رَوَى مُسْــلِمٌ مِــنْ طَرِيــقِ اللَّيْــثِ بْــنِ سَــعْدٍ، وَمِــنْ طَرِيــقِ أيَُّ لقََ
ــةً وَاحِــدَةً، فأَمََــرَهُ رَسُــولُ اِلله  ــهُ وَهِــيَ حَائِــضٌ تطَْلِيقَ ــقَ امْــرَأةًَ لَ عَبْــدِ اِلله بْــنِ عُمَــرَ، أنََّــهُ طَلَّ

ــا ... الحَدِيــث، ــهِ وَسَــلَّمَ - أنَْ يرَُاجِعهََ ــى اللهُ عَليَْ – صَلَّ
تيَْنِ، فإَنَِّ  ةً أوَْ مَرَّ ا أنَْتَ طَلَّقْتَ امْرَأتَكََ مَرَّ  وَكَانَ عَبْدُ اِلله إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قاَلَ لِحََدِهِمْ: »أمََّ
رَسُولَ اِلله – صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - أمََرَنِي بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتهََا ثلََثاً فقَدَْ حَرُمَتْ عَليَْكَ، 

حَتَّى تنَْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أمََرَكَ مِنْ طَلَقِ امْرَأتَِكَ«.
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
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وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عُبيَْدِ اِلله، قاَلَ: قلُْتُ لِناَفِعٍ: مَا صَنعَتَِ التَّطْلِيقةَ؟ُ قاَلَ: وَاحِدَةٌ اعْتدَُّ بِهَا.

ــةً، جَمَاعَــة؛ٌ مِنْهُــمْ عِنْــدَ مُسْــلِمٍ: سَــالِمُ  ــدَادِ بِهَــا، وَأنََّهَــا حُسِــبتَْ تطَْلِيقَ ــا عَلَــى الاعْتِ ــقَ ناَفِعً وَوَافَ
ــسُ بْــنُ سِــيرِينَ، وَغَيْرُهُــمْ. بْــنُ عَبْــدِ اِلله، وَيوُنُــسُ بْــنُ جُبيَْــرٍ، وَأنََ

، وَابْــنُ المُنْــذِرِ، وَغَيْرُهُــمْ، إِلَّ أنََّــهُ  وَقـَـدْ حَكَــى الِإجْمَــاعَ عَلـَـى وُقـُـوعِ الطَّــاَقِ: ابْــنُ عَبْــدِ البَــرِّ
لَ يسَُــلَّمُ بِهَــذَا النَّقْــلِ؛ لِوُجُــودِ خِــاَفٍ قدَِيــمٍ.

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)84( حُكْمُ طلََقِ النُّفَسَاءِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
مَا حُكْمُ طَلَقِ النُّفسََاءِ؟

ــاءِ؛ بِدْعَــةٌ وَحَــرَامٌ،  ــةِ العلُمََ ــدَ عَامَّ ــضِ عِنْ ــي الحَيْ ــاَقِ فِ ــاسِ، كَالطَّ ــي النِّفَ ــاَقُ فِ فأجــاب: الطَّ
ــقِ إِرْجَــاعُ المُطَلَّقـَـةِ، وَالخِــاَفُ فِــي وُقوُعِــهِ كَالخِــاَفِ فِــي وُقـُـوعِ الطَّــاَقِ  وَيجَِــبُ عَلـَـى المُطَلِّ
ــي  ــي صَحِيــحِ مُسْــلِمٍ، مِــنْ طَرِيــقِ أبَِ ــي الحَيْــضِ، وَدَلِيــلُ حُرْمَــةِ طَــاَقِ البِدْعَــةِ مَــا جَــاءَ فِ فِ
ــرِ  بيَْ ــو الزُّ ــرَ، وَأبَُ ــنَ عُمَ ــألَُ ابْ ةَ، يسَْ ــى عَــزَّ ــنَ، مَوْلَ ــنَ أيَْمَ ــنِ بْ حْمَ ــدَ الرَّ ــهُ سَــمِعَ عَبْ ــرِ، أنََّ بيَْ الزُّ
يسَْــمَعُ ذَلِــكَ: كَيْــفَ تـَـرَى فِــي رَجُــلٍ طَلَّــقَ امْرَأتَـَـهُ حَائِضًــا؟، فقَـَـالَ: »طَلَّــقَ ابْــنُ عُمَــرَ امْرَأتَـَـهُ 
وَهِــيَ حَائِــضٌ عَلـَـى عَهْــدِ رَسُــولِ اِلله – صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، فسََــألََ عُمَــرُ رَسُــولَ اِلله – 
صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، فقَـَـالَ: إِنَّ عَبْــدَ اِلله بْــنَ عُمَــرَ طَلَّــقَ امْرَأتَـَـهُ وَهِــيَ حَائـِـضٌ، فقَـَـالَ لـَـهُ 
النَّبـِـيُّ – صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: لِيرَُاجِعْهَــا، فرََدَّهَــا، وَقـَـالَ: إِذَا طَهُــرَتْ فلَْيطَُلِّــقْ، أوَْ لِيمُْسِــكْ، 
قَــالَ ابْــنُ عُمَــرُ: وَقَــرَأَ النَّبِــيُّ – صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: )يَــا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ إِذَا طَلَّقْتـُـمُ النِّسَــاءَ 
«. وَرَوَى مِــنْ طَرِيــقِ سَــالِمٍ، عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، أنََّــهُ طَلَّــقَ امْرَأتَـَـهُ  تِهِــنَّ (، فِــي قبُـُـلِ عِدَّ فطََلِّقوُهُــنَّ
وَهِــيَ حَائِــضٌ، فذََكَــرَ ذَلِــكَ عُمَــرُ لِلنَّبـِـيِّ – صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، فقَـَـالَ: )مُــرْهُ فلَْيرَُاجِعْهَــا، 
ــنَّةِ إِنَّمَــا هُــوَ فِــي طُهْــرٍ لـَـمْ يجَُامِعْهَــا فِيــهِ، أوَْ فِــي  قْهَــا طَاهِــرًا، أوَْ حَامِــاً(. فطََــاَقُ السُّ ثـُـمَّ لْيطَُلِّ

حَــالِ اسْــتبَاَنَ الحَمْــلُ.

قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: 
ا اللَّذَانِ هُمَا حَلَلٌ: فأَنَْ يطَُلِّقَ  »الطَّلَقُ عَلىَ أرَْبعَةَِ أوَْجُهٍ: وَجْهَانِ حَلَلٌ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ؛ فأَمََّ
ا اللَّذَانِ هُمَا حَرَامٌ:  جُلُ امْرَأتَهَُ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، أوَْ يطَُلِّقهََا حَامِلً مُسْتبَِيناً حَمْلهَُا. وَأمََّ الرَّ

حِمُ عَلىَ وَلدٍَ أمَْ لَ«. فأَنَْ يطَُلِّقهََا حَائِضًا، أوَْ يطَُلِّقهََا عِنْدَ الْجِمَاعِ، لَ يدَْرِي اشْتمََلَ الرَّ
 رَوَاهُ الدَّارَقطُْنِيَّ وَغَيْرُهُ.
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ــزَمُ، إِلَّ أنَْ  ــوَاءٍ، لَ يلَْ ــوَاءً بِسَ ــضِ سَ ــي الحَيْ ــاَقِ فِ ــاءِ كَالطَّ ــاَقُ النُّفسََ ــزْمٍ: »طَ ــنُ حَ ــالَ ابْ وَقَ
ــسَ إِلَّ  ــهُ ليَْ ــكَ أنََّ َــانِ، برُْهَــانُ ذَلِ ــدْ تقَدََّمَــتْ مِنْهَــا اثنْتَ يكَُــونَ ثلََثًــا مَجْمُوعَــةً، أوَْ آخِــرَ ثَــاَثٍ قَ
ــنِ  ــى عَ ــهُ نهََ ــلَّمَ - أنََّ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــولِ اِلله – صَلَّ ــنْ رَسُ ــا عَ ــدْ ذَكَرْنَ ــرٌ، وَقَ ــضٌ أوَْ طُهْ حَيْ
ــمْ يجَُامِعْهَــا فِيــهِ، أوَْ حَامِــاً، وَلَ خِــاَفَ  ــي طُهْــرٍ لَ ــاَقِ فِ ــرَ بِالطَّ ــي الحَيْــضِ، وَأمََ ــاَقِ فِ الطَّ
ــمْ  ــضٌ، وَلَ ــوَ حَيْ ــضُ، فهَُ ــقَ إِلَّ الحَيْ ــمْ يبَْ ــلٌ، فلََ ــوَ حَمْ ــرًا، وَلَ هُ ــسَ طُهْ ــاسِ ليَْ ــي أنََّ دَمَ النِّفَ فِ

ــسَ حَيْضًــا«. انتهــى. ــاسَ ليَْ ــصٌّ أنََّ النِّفَ ــطُّ نَ يصَِــحَّ قَ

ــدٍ العثُيَْمِيــنِ - رَحِمَــهُ اللهُ - عَلـَـى كِتـَـابِ  رَ هَــذَا: فـَـإِنَّ مِــنْ تعَْلِيــقِ شَــيْخِناَ مُحَمَّ إِذَا تقَـَـرَّ
ــرُمُ  ــهُ لَ يحَْ ــفِ: أنََّ ــرُ كَلَمِ المُؤَلِّ ــعْدِيِّ: »وَظَاهِ ــيْخِ السَّ ــةِ« لِلشَّ ــولِ الجَامِعَ ــدِ وَالأصُُ »القوََاعِ
ــاَقُ، وَذَلِــكَ  ــاَقُ فِــي النِّفَــاسِ حَــاَلٌ، وَيقََــعُ بِــهِ الطَّ ــاَقُ فِــي النِّفَــاسِ، وَهُــوَ صَحِيــحٌ؛ الطَّ الطَّ
لِنََّــهُ إِذَا طَلَّــقَ فِــي النِّفـَـاسِ فقَـَـدْ طَلَّــقَ لِلْعِــدَّةِ، إِذْ إِنَّ النُّفسََــاءَ لَ يمَْنـَـعُ نِفاَسُــهَا مِــنَ العِــدَّةِ، فتَشَْــرَعُ 
ــتْ  ــرْأةَُ إِذَا كَانَ ــا المَ ــاتٍ، وَغَالِبً ــاَثِ حَيْضَ ــدُّ؟ بِثَ ــاذَا تعَْتَ ــاَقِ، وَبِمَ ــنِ الطَّ ــنْ حِي ــدَّةِ مِ ــي العِ فِ
سُــولِ - صَلَّــى اللهُ  ــوْلُ الرَّ ــا قَ ــدَ، فتَطَُــولُ المُــدَّةُ، أمََّ ترُْضِــعُ فإَنَِّهَــا لَ تحَِيــضُ حَتَّــى تفَْطِــمَ الوَلَ
ــذَا وَاضِــحٌ أنََّ  ــاً(، فهََ ــرًا، أوَْ حَامِ ــا طَاهِ قْهَ ــمَّ لْيطَُلِّ ــرَ: )ثُ ــنِ عُمَ ــثِ ابْ ــي حَدِي ــلَّمَ - فِ ــهِ وَسَ عَليَْ
المُــرَادَ مِنْــهُ الحَيْــضُ؛ لِنََّــهُ طَلَّقهََــا فِــي حَيْــضٍ، وَأيَْضًــا قـَـالَ: أوَْ حَامِــاً، فهَِــيَ ليَْسَــتْ نفُسََــاءَ، 
ــاَقُ فِــي النِّفَــاسِ غَيْــرَ طَــاَقٍ بِدْعِــيّ؛ٍ بَــلْ هُــوَ وَاقِــعٌ وَجَائِــزٌ. انتهــى. وَعَلَــى هَــذَا يكَُــونُ الطَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)85( حُكْمُ طلََقِ الحَائضِِ بِرضَِا الزَّوْجَيِْ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
مَا حُكْمُ طَلَقِ الحَائضِِ بِرِضَا الطَّرَفيَْنِ؟

ــألَُ  ةَ، يسَْ ــزَّ ــى عَ ــنَ، مَوْلَ ــنَ أيَْمَ ــنِ بْ حْمَ ــدَ الرَّ ــمِعَ عَبْ ــهُ سَ ــرِ، أنََّ بيَْ ــي الزُّ ــنْ أبَِ ــاءَ عَ فأجــاب: جَ
ـقَ امْرَأتَـَـهُ حَائِضًــا؟، بيَْــرِ يسَْــمَعُ ذَلِــكَ: كَيْــفَ تـَـرَى فِــي رَجُــلٍ طَلّـَ ابْــنَ عُمَــرَ، وَأبَـُـو الزُّ
 فقَـَـالَ: طَلَّــقَ ابْــنُ عُمَــرَ امْرَأتَـَـهُ وَهِــيَ حَائِــضٌ عَلـَـى عَهْــدِ رَسُــولِ اِلله – صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ 
ــقَ  ــرَ طَلَّ ــنَ عُمَ ــدَ اِلله بْ ــالَ: إِنَّ عَبْ ــلَّمَ -، فقََ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــرُ رَسُــولَ اِلله – صَلَّ ــألََ عُمَ -، فسََ
امْرَأتَـَـهُ وَهِــيَ حَائِــضٌ، فقَـَـالَ لـَـهُ النَّبـِـيُّ – صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: لِيرَُاجِعْهَــا، فرََدَّهَــا، وَقـَـالَ: 
ــهِ وَسَــلَّمَ -:  ــى اللهُ عَليَْ ــيُّ – صَلَّ ــرَأَ النَّبِ ــنُ عُمَــرَ: وَقَ ــالَ ابْ ــقْ، أوَْ لِيمُْسِــكْ، قَ إِذَا طَهُــرَتْ فلَْيطَُلِّ

 .» تِهِــنَّ ( فِــي قبُـُـلِ عِدَّ )يـَـا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ إِذَا طَلَّقْتـُـمُ النِّسَــاءَ فطََلِّقوُهُــنَّ

وَرَوَى مِــنْ طَرِيــقِ سَــالِمٍ، عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ: أنََّــهُ طَلَّــقَ امْرَأتَـَـهُ وَهِــيَ حَائِــضٌ، فذََكَــرَ ذَلِــكَ عُمَرُ 
قْهَــا طَاهِــرًا، أوَْ حَامِــاً(.  لِلنَّبـِـيِّ – صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، فقَـَـالَ: )مُــرْهُ فلَْيرَُاجِعْهَــا، ثـُـمَّ لْيطَُلِّ
رَوَاهُ مُسْــلِمٌ. فلََــمْ يقَُــلْ: »أوَْ رَاضِيَــةً«، وَلَــمْ يسَْــتفَْصِلِ النَّبِــيُّ – صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - مِــنِ 
ــاَقُ عَــنْ تـَـرَاضٍ أمَْ لَ، وَالقاَعِــدَةُ الأصُُولِيَّــةُ تقَـُـولُ: »تـَـرْكُ الاسْــتِفْصَالِ  ابْــنِ عُمَــرَ: هَــلِ الطَّ
ــهِ،  ــاطُ لِدِينِ ــلِمِ الاحْتِيَ ــي لِلْمُسْ ــالِ«، فيَنَْبغَِ ــي المَقَ ــومِ فِ ــةَ العمُُ ــزِلُ مَنْزِلَ ــالِ، ينَْ ــامِ الاحْتِمَ ــي مَقَ فِ

َّبِــعُ وَلَ يبَْتـَـدِعُ. فيَتَ

قاَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ مَسْعوُدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
قْهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيشُْهِدُ«.  »مَنْ أرََادَ السُّنَّةَ، فلَْيطَُلِّ

.  رَوَاهُ الدَّارَقطُْنِيَّ
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وَقـَـالَ ابْــنُ رَجَــبٍ: »الطَّــاَقُ المَنْهِــيُّ عَنْــهُ، كَالطَّــاَقِ فـِـي زَمَــنِ الحَيْــضِ، فإَنَِّــهُ قـَـدْ قِيــلَ: إِنَّــهُ 
ــدَمَ، وَمَــنْ نهُِــيَ عَــنْ  وْجِ، حَيْــثُ كَانَ يخُْشَــى عَليَْــهِ أنَْ يعُْقِبَــهُ فيِــهِ النَّ ــدْ نهُِــيَ عَنْــهُ لِحَــقِّ الــزَّ قَ
شَــيْءٍ رِفْقـًـا بِــهِ، فلَـَـمْ ينَْتـَـهِ عَنْــه؛ُ بـَـلْ فعَلَـَـهُ وَتجََشَّــمَ مَشَــقَّتهَُ، فإَنَِّــهُ لَ يحُْكَــمُ بِبطُْــاَنِ مَــا أتَـَـى بِــهِ، 
ــفرَِ... وَقِيــلَ: إِنَّمَــا نهََــى عَــنْ طَــاَقِ الحَائِــضِ لِحَــقِّ المَــرْأةَِ؛  كَمَــنْ صَــامَ فِــي المَــرَضِ أوَِ السَّ
لِمَــا فِيــهِ مِــنَ الِإضْــرَارِ بِهَــا لِتطَْوِيــلِ العِــدَّةِ، وَلـَـوْ رَضِيـَـتْ بِذَلِــكَ بِــأنَْ سَــألَتَهُْ الطَّــاَقَ بِعِــوَضٍ 
ــوْلَنِ مَشْــهُورَانِ لِلْعلُمََــاءِ، وَالمَشْــهُورُ مِــنْ  ــزُولُ بِذَلِــكَ تحَْرِيمُــه؟ُ فِيــهِ قَ ــي الحَيْــضِ، فهََــلْ يَ فِ
وْجِ  مَذْهَبِنـَـا، وَمَذْهَــبِ الشَّــافِعِيِّ أنََّــهُ يـَـزُولُ التَّحْرِيــمُ بِذَلِــكَ، فـَـإنِْ قِيــلَ: إِنَّ التَّحْرِيــمَ فِيــهِ لِحَــقِّ الزَّ
ــلَ بِأنََّــهُ لِحَــقِّ المَــرْأةَِ لـَـمْ يمَْنـَـعْ نفُـُـوذَهُ  ــةً، فـَـإذَِا أقَْــدَمَ عَليَْــهِ فقَـَـدْ أسَْــقطََ حَقَّــهُ فسََــقطََ، وَإِنْ عُلِّ خَاصَّ
ــاَقِ غَيْــرُ مُعْتبََــرٍ؛ لِوُقوُعِــهِ عِنْــدَ جَمِيــعِ المُسْــلِمِينَ،  ــإنَِّ رِضَــا المَــرْأةَِ بِالطَّ وَوُقوُعَــهُ أيَْضًــا، فَ
رَتِ المَــرْأةَُ  وَافِــضِ وَنحَْوِهِــمْ .. وَلكَِــنْ إِذَا تضََــرَّ لـَـمْ يخَُالِــفْ فِيــهِ سِــوَى شِــرْذِمَةٍ يسَِــيرَةٍ مِــنَ الرَّ

وْجُ بِارْتِجَاعِهَــا«. بِذَلِــكَ، وَكَانَ قـَـدْ بقَِــيَ شَــيْءٌ مِــنْ طَلَقِهَــا، أمُِــرَ الــزَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.



155

)86( حُكْمُ طلََقِ الحَائضِِ غَيِْ المدَْخُولِ بِهَا

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
مَا حُكْمُ طَلَقِ غَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا أثَنْاَءَ الحَيْضِ؟

فأجــاب: قـَـالَ تعَاَلـَـى: )يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إِذَا نكََحْتـُـمُ الْمُؤْمِنـَـاتِ ثـُـمَّ طَلَّقْتمُُوهُــنَّ مِــن قبَْــلِ أنَ 
حُوهُنَّ سَــرَاحًا جَمِيــاً(. تمََسُّــوهُنَّ فمََــا لكَُــمْ عَليَْهِــنَّ مِــنْ عِــدَّةٍ تعَْتدَُّونهََــاۖ  فمََتِّعوُهُــنَّ وَسَــرِّ

أخََــذَ جُمْهُــورُ العلُمََــاءِ مِــنَ الآيَــةِ: أنََّــهُ يجَُــوزُ طَــاَقُ مَــنْ لَــمْ يدُْخَــلْ بِهَــا أثَنَْــاءَ الحَيْــضِ؛ لِنََّــهُ 
ــةِ الأرَْبعََــةِ، وَلِلْمَالِكِيَّــةِ رِوَايَــةٌ أخُْــرَى:  لَ عِــدَّةَ عَليَْهَــا، وَهَــذَا هُــوَ المَشْــهُورُ مِــنْ مَذْهَــبِ الأئَِمَّ

ــاَقِ فِــي الحَيْــضِ، وَلَــوْ لِغيَْــرِ المَدْخُــولِ بِهَــا. المَنْــعُ مِــنَ الطَّ

جَمِيــاً(،  سَــرَاحًا  حُوهُنَّ  )وَسَــرِّ قـَـالَ:  قتَـَـادَةَ  أنََّ  إِلَّ  أوَْجَــهُ،  الجُمْهُــورِ  قـَـوْلَ  أنََّ  وَمَــعَ 
: »جَمِيلً«؛ سُنَّةً غَيْرَ بِدْعَةٍ. قاَلَ: طَلَقهَُا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ. وَقاَلَ القرُْطُبِيُّ

ــا غَيْــرُ المَدْخُــولِ بِهَــا، وَالحَامِــلُ الَّتـِـي تبَيََّــنَ حَمْلهَُــا، وَالآيِسَــةُ، وَالَّتِــي  وَقـَـالَ ابْــنُ قدَُامَــةَ: »فأَمََّ
لـَـمْ تحَِــضْ، فـَـاَ سُــنَّةَ لِطَلَقِهَــا وَلَ بِدْعَــةَ«. انتهــى.

ــهِ أنَْ  ــبُ عَليَْ ــاَ يجَِ ــا؛ فَ ــيَ بِهَ ــلَ أنَْ يبَْنِ ــضِ قبَْ ــي الحَيْ ــا فِ ــوْ طَلَّقهََ ــهُ لَ ــى أنََّ ــاءُ عَلَ ــقَ العلُمََ وَاتَّفَ
ــا.  ــدَ عَليَْهَ ــعَ وَيعَْقِ يرَْجِ

ــدَةٍ،  ــةٍ وَاحِ ــنُ بِطَلْقَ ــا تبَِي ــولِ بِهَ ــرَ المَدْخُ ــى أنََّ غَيْ ــمِ عَلَ ــلُ العِلْ ــعَ أهَْ ــةَ: »أجَْمَ ــنُ قدَُامَ ــالَ ابْ قَ
ــلَ  ــدَّةَ قبَْ ــدَّةِ، وَلَ عِ ــي العِ ــونُ إِلَّ فِ ــةَ لَ تكَُ جْعَ ــكَ لِنََّ الرَّ ــا؛ وَذَلِ ــا رَجْعتَهََ ــتحَِقُّ مُطَلِّقهَُ وَلَ يسَْ

ــى ــولِ«. انته الدُّخُ
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ــنَ الفقُهََــاءِ؛ فاَلجُمْهُــورُ عَلَــى  ــوَةِ، ففَِيــهِ خِــاَفٌ بيَْ ــدَ الخَلْ ــلَ الدُّخُــولِ وَبعَْ ــاَقُ قبَْ ــعَ الطَّ وَإِذَا وَقَ
ــاَقٌ  ــهُ طَ ــى أنََّ ــةُ إِلَ ــبَ الحَناَبِلَ ــدٍ، وَذَهَ ــدٍ جَدِي ــدَ عَقْ ــهِ إِلَّ بعَْ ــةَ فيِ ــاَ رَجْعَ ــنٌ، فَ ــاَقٌ باَئِ ــهُ طَ أنََّ
ــي  ــتْ فِ ــا دَامَ ــدٍ، مَ ــدٍ جَدِي ــا، وَدُونَ عَقْ ــهُ دُونَ رِضَاهَ ــهِ زَوْجَتَ ــعَ فِي وْجِ أنَْ يرَُاجِ ــزَّ ، فلَِل ــيٌّ رَجْعِ

ــدَّةِ.  العِ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)87( هَلْ تلَزْمَُ رجَْعَةُ الحَائضِِ بعَْدَ طلََقِهَا؟

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتهَُ حَائِضًا هَلْ يلَْزَمُهُ إِرْجَاعُهَا؟

ــةٌ  ــضِ بِدْعَ ــالِ الحَيْ ــي حَ ــا فِ ــإنَِّ تطَْلِيقهََ ــضٌ، فَ ــيَ حَائِ ــةِ وَهِ وْجَ ــقُ الزَّ ــوزُ تطَْلِي فأجــاب: لَ يجَُ
مَــةٌ، وَينَْبغَِــي عَليَْــهِ إِنْ كَانـَـتِ الطَّلْقـَـةَ الأوُلـَـى أوَِ الثَّانِيـَـةَ أنَْ يسَْــترَْجِعهََا، وَكَذَلِــكَ لـَـوْ كَانـَـتِ  مُحَرَّ
ــبٌ  ــتِرْجَاعُ وَاجِ ــلِ الاسْ ــا، وَهَ ــمِ، وَغَيْرِهِمَ ــنِ القيَِّ ــةَ، وَابْ ــنِ تيَْمِيَّ ــاَمِ ابْ ــيْخِ الِإسْ ــدَ شَ ــةَ عِنْ الثَّالِثَ
ــكٌ  ــكَ ذَهَــبَ الِإمَــامُ مَالِ ــى ذَلِ َــانِ عَــنِ الِإمَــامِ أحَْمَــدَ؛ إِحْدَاهُمَــا: تجَِــبُ، وَإِلَ ؟ رِوَايتَ أمَْ مُسْــتحََبٌّ
ــبٌ،  ــتحََبٌّ لَ وَاجِ ــكَ مُسْ ــورِ، أنََّ ذَلِ ــبُ الجُمْهُ ــوَ مَذْهَ ــةُ، وَهُ ــةُ الثَّانِيَ وَايَ ــةِ، وَالرِّ ــضُ الحَنفَِيَّ وَبعَْ

ــحُ الوُجُــوبُ. حِي وَالصَّ

فعَنَِ ابْنِ عُمَرَ:
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -، فقَاَلَ: مُرْهُ   »أنََّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهَُ وَهِيَ حَائِضٌ، فذََكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّ

قْهَا طَاهِرًا، أوَْ حَامِلً«. فلَْيرَُاجِعْهَا، وَلِيطَُلِّ
.  رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّ الْبخَُارِيَّ

وَفِي رِوَايةٍَ عَنْهُ:
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -، فتَغَيََّظَ فِيهِ   »أنََّهُ طَلَّقَ امْرَأةًَ لهَُ وَهِيَ حَائِضٌ، فذََكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -، ثمَُّ قاَلَ: لِيرَُاجِعْهَا، ثمَُّ يمُْسِكْهَا حَتَّى تطَْهُرَ، ثمَُّ تحَِيضَ  ِ - صَلَّى اللَّ رَسُولُ اللَّ

ُ تعَاَلىَ«. قْهَا قبَْلَ أنَْ يمََسَّهَا، فتَِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أمََرَ اللَّ فتَطَْهُرَ، فإَنِْ بدََا لهَُ أنَْ يطَُلِّقهََا، فلَْيطَُلِّ
جْعةَِ. ، فإَنَِّ لهَُ مِنْهُ إلىَ الْمَْرِ بِالرَّ  رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّ التِّرْمِذِيَّ

ةً أوَْ  ــا إنْ طَلَّقْتَ امْرَأتَـَـكَ مَرَّ وَفـِـي رِوَايـَـةٍ: »كَانَ ابْــنُ عُمَــرَ إذَا سُــئِلَ عَــنْ ذَلِــكَ، قاَلَ لِحََدِهِمْ: أمََّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - أمََرَنِي بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَ ثلََثاً، فقَدَْ حَرُمَتْ  ِ - صَلَّى اللَّ تيَْنِ، فإَنَِّ رَسُولَ اللَّ مَرَّ
َ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيمَا أمََرَكَ بِهِ مِنْ طَلَقِ امْرَأتَِك«. عَليَْك حَتَّى تنَْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْت اللَّ

. وَاللهُ أعَْلمَُ.  رَوَاهُ أحَْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ
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)88( هَلْ تلَزْمَُ الرَّجْعَةُ بعَْدَ الطَّلَقِ مِنْ

 طهُْرٍ قدَْ جَامَعَهَا فِيهِ؟

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتهَُ فيِ طُهْرٍ، لكَِنَّهُ قدَْ جَامَعهََا فِيهِ، فهََلْ يجَِبُ عَليَْهِ أنَْ يرَُاجِعهََا؟

ــةِ  وْجَــةِ فِــي الطُّهْــرِ الَّــذِي جَامَعهََــا فِيــهِ بِدْعَــةٌ وَحَــرَامٌ، وَيقَـَـعُ فِــي قـَـوْلِ عَامَّ فأجــاب: طَــاَقُ الزَّ
أهَْــلِ العِلْــمِ، وَينَْبغَِــي عَليَْــهِ أنَْ يرَُاجِعهََــا إِنْ لـَـمْ تكَُــنِ الطَّلْقـَـةَ الثَّالِثـَـةَ.

جْعـَـةَ لَ تجَِــبُ، حَــكَاهُ  قـَـالَ ابْــنُ قدَُامَــةَ فِــي الطَّــاَقِ فـِـي طُهْــرٍ مَسَّــهَا فِيــهِ: أجَْمَعـُـوا عَلـَـى أنََّ الرَّ
ابْــنُ عَبْــدِ البـَـرِّ عَــنْ جَمِيــعِ العلُمََــاءِ. انتهــى.

ــهِ أنَْ يسَْــترَْجِعهََا؛ مَــا  ــهَا فِيــهِ حَــرَامٌ، وَينَْبغَِــي عَليَْ ــي طُهْــرٍ مَسَّ ــاَقَ فِ ــى أنََّ الطَّ لِيــلُ عَلَ وَالدَّ
جَــاءَ عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ:

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -، فقَاَلَ: مُرْهُ   »أنََّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهَُ وَهِيَ حَائِضٌ، فذََكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّ
قْهَا طَاهِرًا، أوَْ حَامِلً«.  فلَْيرَُاجِعْهَا، أوَْ لِيطَُلِّ

. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّ الْبخَُارِيَّ

ــيِّ - صَلَّــى  ــضٌ، فذََكَــرَ ذَلِــكَ عُمَــرُ لِلنَّبِ ــهُ وَهِــيَ حَائِ ــقَ امْــرَأةًَ لَ ــهُ طَلَّ ــةٍ عَنْــهُ: »أنََّ ــي رِوَايَ وَفِ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، ثـُـمَّ قـَـالَ: لِيرَُاجِعْهَــا، ثـُـمَّ  ِ - صَلَّــى اللَّ ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، فتَغَيََّــظَ فِيــهِ رَسُــولُ اللَّ اللَّ
قْهَــا قبَْــلَ أنَْ يمََسَّــهَا،  يمُْسِــكْهَا حَتَّــى تطَْهُــرَ، ثـُـمَّ تحَِيــضَ فتَطَْهُــرَ، فـَـإنِْ بـَـدَا لـَـهُ أنَْ يطَُلِّقهََــا، فلَْيطَُلِّ
ــا  ــقَ لهََ ُ أنَْ يطَُلَّ ــرَ اللَّ ــي أمََ ــدَّةُ الَّتِ ــكَ الْعِ ــظٍ: »فتَِلْ ــي لفَْ ــى«. وَفِ ُ تعَاَلَ ــرَ اللَّ ــا أمََ ــدَّةُ كَمَ ــكَ الْعِ فتَِلْ

النِّسَــاءُ«. رَوَاهُ الْجَمَاعَــةُ.

وَقدَْ قاَلوُا: الخَلْوَةُ كَالوَطْءِ، فإَذَِا خَلَ بِهَا فلََ يحَِلُّ لهَُ طَلَقهَُا فِي الطُّهْرِ.

وَاللهُ أعَْلمَُ.



159

)89( الطَّلَقُ فِ طهُْرٍ مِنْ غَيِْ جِمَعٍ، بعَْدَ إِرجَْاعِهَا 

مِنْ حَيْضٍ طلََّقَهَا فِيهِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
ا طَهُرَتْ طَلَّقهََا فِيهِ مِنْ غَيْرِ جِمَاع؟ٍ  مَا حُكْمُ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتهَُ فِي الحَيْضِ، ثمَُّ أرَْجَعهََا، فلَمََّ

فأجــاب: الطَّــاَقُ فِــي الحَيْــضِ بِدْعَــةٌ لَ يجَُــوزُ، وَاخْتلُِــفَ فِــي وُقوُعِــهِ، وَيجَِــبُ عَليَْــهِ 
ــا حَتَّــى تحَِيــضَ، ثُــمَّ  ــا، ثُــمَّ يدََعُهَ ــهُ جِمَاعُهَ ــتحََبُّ لَ ــرَ، وَيسُْ ــا حَتَّــى تطَْهُ ــا، ثُــمَّ يدََعُهَ مُرَاجَعتَهَُ

ــكَ. ــاءَ أمَْسَ ــا، وَإِنْ شَ ــلَ أنَْ يجَُامِعهََ ــقَ قبَْ ــاءَ طَلَّ ــإنِْ شَ ــرَ، فَ تطَْهُ

ــنَّةُ  ــذِهِ سُ ــا؛ فهََ ــمْ يطََأهَْ ــا، وَإِنْ لَ ــا فِيهَ ــي طَلَّقهََ ــةِ الَّتِ ــدَ الحَيْضَ ــرٍ بعَْ لِ طُهْ ــي أوََّ ــا فِ وَلَ يطَُلِّقهَُ
ــاَقِ. الطَّ

وَنصََّ المَجْدُ ابْنُ تيَْمِيَّةَ »عَلىَ أنََّ الطَّلَقَ فِي الطُّهْرِ المُتعَقَِّبِ لِلْحَيْضِ بِدْعَةٌ«.

وَقـَـالَ ابْــنُ قدَُامَــةَ: »فـَـإنِْ طَلَّقهََــا فِــي الطُّهْــرِ الَّــذِي يلَِــي الحَيْضَــةَ قبَْــلَ أنَْ يمََسَّــهَا‏،‏ فهَُــوَ طَــاَقُ 
سُــنَّةٍ، وَقـَـالَ أصَْحَــابُ مَالِــك‏ٍ:‏ لَ يطَُلِّقهَُــا حَتَّــى تطَْهُــرَ، ثـُـمَّ تحَِيــضَ، ثـُـمَّ تطَْهُــر‏َ،‏ عَلـَـى مَــا جَــاءَ 

فِــي الحَدِيــثِ«. انتهــى.

ُ عَنْهُمَا -: ِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّ وَالأحَْوَطُ الأخَْذُ بِمَا جَاءَ عَنْ عَبْدِ اللَّ
ِ - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -، فسََألََ عُمَرُ   )أنََّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهَُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّ
ِ - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ  ِ - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ، فقَاَلَ رَسُولُ اللَّ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللَّ

وَسَلَّمَ -: مُرْهُ فلَْيرَُاجِعْهَا، ثمَُّ لِيمُْسِكْهَا حَتَّى تطَْهُرَ، ثمَُّ تحَِيضَ ثمَُّ تطَْهُرَ، ثمَُّ إِنْ شَاءَ أمَْسَكَ بعَْدُ، 
ُ أنَْ تطَُلَّقَ لهََا النِّسَاءُ(. ، فتَِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أمََرَ اللَّ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قبَْلَ أنَْ يمََسَّ

 مُتَّفقٌَ عَليَْهِ.
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ــي الحَيْضَــةَ  ــذِي يلَِ لِ، الَّ ــرِ الأوََّ ــي الطُّهْ ــاَقُ فِ ــوزُ الطَّ ــهُ يجَُ ــى أنََّ ــاءِ عَلَ ــورِ العلُمََ ــلُ جُمْهُ وَدَلِي
ــهِ  ــرَ عَــنِ امْرَأتَِ ــنَ عُمَ ــالَ: »سَــألَْتُ ابْ ــنِ سِــيرِينَ، قَ ــسِ بْ ــا جَــاءَ عَــنْ أنََ ــا: مَ ــا فِيهَ ــي طَلَّقهََ الَّتِ
الَّتـِـي طَلَّــقَ، فقَـَـالَ: طَلَّقْتهَُــا وَهِــيَ حَائِــضٌ، فذَكُِــرَ ذَلِــكَ لِعمَُــرَ، فذََكَــرَهُ لِلنَّبِــيِّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ 
ــرْهُ  ــا لِطُهْرِهَــا(. وفــي روايــة: »مُ قْهَ ــإذَِا طَهُــرَتْ، فلَْيطَُلِّ ــالَ: )مُــرْهُ فلَْيرَُاجِعْهَــا، فَ وَسَــلَّمَ -، فقََ

ــى. ــةُ المَبْسُــوطَةُ أوَْلَ وَايَ قْهَــا«. وَالرِّ ــا، ثُــمَّ إِذَا طَهُــرَتْ، فلَْيطَُلِّ فلَْيرَُاجِعْهَ

قاَلَ الشَّافِعيُّ : »غَيْرُ ناَفِعٍ إِنَّمَا رَوَى: 
»حَتَّى تطَْهُرَ مِنَ الحَيْضَةِ الَّتيِ طَلَّقهََا فِيهَا، ثمَُّ إِنْ شَاءَ أمَْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ«.

 رَوَاهُ يوُنسُُ بْنُ جُبيَْرٍ، وَأنَسَُ بْنُ سِيرِينَ، وَسَالِمٌ«.

بيَْرِ. زَادَ ابْنُ قدَُامَةَ: وَسَعِيدُ بْنُ جُبيَْرٍ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَزَيْدُ بْنُ أسَْلمَ‏َ،‏ وَأبَوُ الزُّ

هْــرِيِّ عَــنْ سَــالِمٍ مُوَافِقـَـةٌ لِرِوَايـَـةِ ناَفِــعٍ، وَقـَـدْ نبََّــهَ عَلـَـى ذَلِــكَ  قـَـالَ ابْــنُ حَجَــرٍ: »لكَِــنَّ رِوَايـَـةَ الزُّ
يـَـادَةُ مِــنَ الثِّقـَـةِ مَقْبوُلـَـةٌ، وَلَ سِــيَّمَا إِذَا كَانَ حَافِظًــا«. أبَـُـو دَاوُدَ، وَالزِّ

ــدَ هَــذَا المَعْنَــى؛ حَيْــثُ أمََــرَ بِــأنَْ يمُْسِــكَهَا فِــي الطُّهْــرِ الَّــذِي  ــارِعَ أكََّ قَــالَ: وَيؤَُيِّــدُ ذَلِــكَ أنََّ الشَّ
يلَِــي الحَيْــضَ الَّــذِي طَلَّقهََــا فِيــهِ؛ لِقوَْلِــهِ فِــي رِوَايـَـةِ عَبْــدِ الحَمِيدِ بْــنِ جَعْفـَـرٍ: »مُــرْهُ أنَْ يرَُاجِعهََا، 
ــكَهَا«،  ــاءَ أمَْسَ ــا، وَإِنْ شَ ــاءَ طَلَّقهََ ــإنِْ شَ ــرَى، فَ ــرَتْ أخُْ ــى إِذَا طَهُ ــكَهَا، حَتَّ ــرَتْ أمَْسَ ــإذَِا طَهُ فَ
ــهِ؟! ــا فِي ــهُ أنَْ يطَُلِّقهََ ــحُ لَ ــفَ يبُِي ــرِ، فكََيْ ــكَ الطُّهْ ــي ذَلِ ــكَهَا فِ ــأنَْ يمُْسِ ــرَهُ بِ ــدْ أمََ ــإذَِا كَانَ قَ فَ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)90( الحِكْمَةُ مِنْ إمِْسَاكِ الزَّوْجَةِ فِ الطُّهْرِ الَّذِي بعَْد

َ الحَيْضِ الَّذِي طلََّقَهَا فِيهِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
وْجَةِ فِي الطُّهْرِ الَّذِي يلَِي الحَيْضَةَ، الَّتيِ طَلَّقهََا فِيهَا، ثمَُّ   مَا هِيَ الحِكْمَةُ فيِ إِمْسَاكِ الزَّ

رَاجَعهََا؟

ــافِعِيُّ -  ــالَ الشَّ ــا قَ ــا: مَ ــكَ، وَمِنْهَ ــا لِذَلِ ــاءُ حِكَمً ــرَ العلُمََ ــدْ ذَكَ ــةِ، وَقَ ــمُ بِالحِكْمَ فأجــاب: اللهُ أعَْلَ
رَحِمَــهُ اللهُ -: يحُْتمََــلُ أنَْ يكَُــونَ أرََادَ بِذَلِــكَ أنَْ يسَْــتبَْرِئهََا بعَْــدَ الحَيْضَــةِ الَّتِــي طَلَّقهََــا فِيهَــا بِطُهْــرٍ 
ــا بِحَمْــلٍ أوَْ بِحَيْــضٍ، أوَْ لِيكَُــونَ  ــا إِمَّ ــمُ عِدَّتهََ ــا وَهِــيَ تعَْلَ ؛ لِيكَُــونَ تطَْلِيقهَُ ، ثُــمَّ حَيْــضٍ تَــامٍّ تَــامٍّ
ــلِ. أوَْ  ــعَ، أوَْ يرَْغَــبَ فيَمُْسِــكَ لِلْحَمْ ــا صَنَ ــلٍ بِمَ ــرُ جَاهِ ــوَ غَيْ ــلِ، وَهُ ــهِ بِالحَمْ ــدَ عِلْمِ ــا بعَْ تطَْلِيقهَُ

ــهُ حَامِــاً.  ــرَ حَامِــلٍ أنَْ تكَُــفَّ عَنْ ــاَقَ غَيْ ــتْ سَــألَتَِ الطَّ لِيكَُــونَ إِنْ كَانَ

جْعـَـةُ لِغـَـرَضِ الطَّــاَقِ، فـَـإذَِا أمَْسَــكَهَا زَمَانـًـا يحَِــلُّ لـَـهُ فِيــهِ  وَقِيــلَ: الحِكْمَــةُ فِيــهِ أنَْ لَ تصَِيــرَ الرَّ
جْعـَـةِ؛ لِنََّــهُ قـَـدْ يطَُــولُ مُقاَمُــهُ مَعهََــا، فقَـَـدْ يجَُامِعهَُــا فيَذَْهَــبُ مَــا فِــي  طَلَقهَُــا، ظَهَــرَتْ فاَئـِـدَةُ الرَّ

نفَْسِــهِ مِــنْ سَــببَِ طَلَقِهَــا، فيَمُْسِــكُهَا.

وَقِيــلَ: إِنَّ الطُّهْــرَ الَّــذِي يلَِــي الحَيْــضَ الَّــذِي طَلَّقهََــا فيِــهِ كَقُــرْءٍ وَاحِــدٍ، فلََــوْ طَلَّقهََــا فيِــهِ لَــكَانَ 
ــى  ــرَ إِلَ ــزِمَ أنَْ يتَأَخََّ ــضِ، فلََ ــي الحَيْ ــاَقِ فِ ــنَ الطَّ ــعٌ مِ ــوَ مُمْتنَِ ــضِ، وَهُ ــي الحَيْ ــقَ فِ ــنْ طَلَّ كَمَ

ــي. ــرِ الثَّانِ الطُّهْ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)91( هَلْ يلَزْمَُ الطَّلَقُ فِ الطُّهْرِ الثَّانِ بعَْدَ إرِجَْاعِ 

الزَّوْجَةِ مِنْ طلََقِ الحَيْضِ؟

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتهَُ فِي الحَيْضِ، ثمَُّ رَاجَعهََا لِمَْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -، فهََلْ يلَْزَمُهُ 

طَلَقهَُا بعَْدَ الطُّهْرِ الثَّانيِ؟.

ــرَى  ــقَ، وَالنُّصُــوصُ الأخُْ ــاءَ طَلَّ ــكَ، وَإِنْ شَ ــاءَ أمَْسَ ــهُ إِنْ شَ ــى أنََّ ــثُ عَلَ ــصَّ الحَدِي فأجــاب: نَ
َــهُ  ــقَ امْرَأتَ ــهُ طَلَّ ُ عَنْهُمَــا -: »أنََّ ــنِ عُمَــرَ - رَضِــيَ اللَّ ِ بْ ــدِ اللَّ ــنْ عَبْ ــي الِإمْسَــاكِ؛ فعَ ــبُ فِ ترَُغِّ
ِ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، فسََــألََ عُمَــرُ بْــنُ الخَطَّــابِ  وَهِــيَ حَائِــضٌ، عَلـَـى عَهْــدِ رَسُــولِ اللَّ
ِ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -:  ِ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - عَــنْ ذَلِــكَ، فقَـَـالَ رَسُــولُ اللَّ رَسُــولَ اللَّ
»مُــرْهُ فلَْيرَُاجِعْهَــا، ثـُـمَّ لِيمُْسِــكْهَا حَتَّــى تطَْهُــرَ، ثـُـمَّ تحَِيــضَ، ثـُـمَّ تطَْهُــرَ، ثـُـمَّ إِنْ شَــاءَ أمَْسَــكَ بعَْدُ، 
ُ أنَْ تطَُلَّــقَ لهََــا النِّسَــاءُ. مُتَّفـَـقٌ عَليَْــهِ. ، فتَِلْــكَ العِــدَّةُ الَّتـِـي أمََــرَ اللَّ وَإِنْ شَــاءَ طَلَّــقَ قبَْــلَ أنَْ يمََــسَّ

ــقَ،  ــي طَلَّ ــهِ الَّتِ ــالَ: »سَــألَْتُ ابْــنَ عُمَــرَ عَــنِ امْرَأتَِ ــسِ بْــنِ سِــيرِينَ، قَ ــا مَــا جَــاءَ عَــنْ أنََ وَأمََّ
ــهِ وَسَــلَّمَ -،  ــيِّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْ ــكَ لِعمَُــرَ، فذََكَــرَهُ لِلنَّبِ ــرَ ذَلِ ــضٌ، فذَكُِ ــا وَهِــيَ حَائِ ــالَ: طَلَّقْتهَُ فقََ
ــةُ لَ  وَايَ ــذِهِ الرِّ ــلِمٌ. فهََ ــا لِطُهْرِهَــا«. رَوَاهُ مُسْ قْهَ ــرَتْ فلَْيطَُلِّ ــإذَِا طَهُ ــا، فَ ــرْهُ فلَْيرَُاجِعْهَ ــالَ: »مُ فقََ
ــا، ثُــمَّ إِنَّ  ــي قبَْلهََ ــي الَّتِ ــلُ فِ ــطُ وَالتَّفْصِي ــا مُخْتصََــرَةٌ، وَالبسَْ ــاَقِ؛ لِنََّهَ ــى وُجُــوبِ الطَّ ــدُلُّ عَلَ تَ
الأمَْــرَ بعَْــدَ النَّهْــيِ يـَـدُلُّ عَلـَـى عَوْدَتِــهِ إِلـَـى مَــا كَانَ عَليَْــهِ قبَْــلَ النَّهْــيِ، وَهُــوَ إِمْسَــاكٌ بِمَعْــرُوفٍ 

ــاَقِ وَلَ بِاسْــتِحْباَبِهِ. ــلْ أحََــدٌ بِوُجُــوبِ الطَّ ــمْ يقَُ أوَْ تسَْــرِيحٌ بِإحِْسَــانٍ، وَلَ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)92( الطَّلَقُ فِ الاسْتِحَاضَةِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 هَلِ الطَّلَقُ أثَنْاَءَ الاسْتِحَاضَةِ كَالطَّلَقِ أثَنْاَءَ الحَيْضِ بِدْعَة؟ٌ

فأجــاب: تخَْتلَِــفُ الاسْــتِحَاضَةُ عَــنِ الحَيْــضِ فِــي الأحَْــكَامِ، فاَلمُسْــتحََاضَةُ لهََــا حُكْــمُ الطَّاهِــرَةِ، 
فيَجَُــوزُ لِزَوْجِهَــا جِمَاعُهَــا، وَتصَُلِّــي وَتصَُــومُ، وَغَيْــرُ ذَلِــكَ مِــنَ الأحَْــكَامِ، وَلَ تحُْسَــبُ 
ــاَقُ فِــي حَــالِ الاسْــتِحَاضَةِ جَائِــزٌ وَوَاقِــعٌ، وَلَ يعَُــدُّ بِدْعَــةً،  الاسْــتِحَاضَةُ فِــي العِــدَّة؛ِ لِــذَا فاَلطَّ
فحََدِيــثُ ابْــنِ عُمَــرَ إِنَّمَــا هُــوَ فِــي طَــاَقِ الحَائِــضِ لَ المُسْــتحََاضَةِ، مَــا لَــمْ يكَُــنْ جَامَعهََــا فِــي 
وْجَــةِ فِــي طُهْــرٍ جَامَعهََــا فِيــهِ يعُـَـدُّ عِنْــدَ بعَْــضِ أهَْــلِ العِلْــمِ  حَــالِ الاسْــتِحَاضَةِ، فـَـإنَِّ طَــاَقَ الزَّ
َــهُ وَهِــيَ حَائِــضٌ،  ــقَ امْرَأتَ ــهُ طَلَّ ُ عَنْهُمَــا -: »أنََّ ِ بْــنِ عُمَــرَ - رَضِــيَ اللَّ ــنْ عَبْــدِ اللَّ بِدْعَــةً، فعََ
 - ِ ــابِ رَسُــولَ اللَّ ــنُ الخَطَّ ــرُ بْ ــألََ عُمَ ــلَّمَ -، فسََ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ِ - صَلَّ ــدِ رَسُــولِ اللَّ ــى عَهْ عَلَ
ــرْهُ  ــلَّمَ -: »مُ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ِ - صَلَّ ــولُ اللَّ ــالَ رَسُ ــكَ، فقََ ــنْ ذَلِ ــلَّمَ - عَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ صَلَّ
فلَْيرَُاجِعْهَــا، ثـُـمَّ لِيمُْسِــكْهَا حَتَّــى تطَْهُــرَ، ثـُـمَّ تحَِيــضَ، ثـُـمَّ تطَْهُــرَ، ثـُـمَّ إِنْ شَــاءَ أمَْسَــكَ بعَْــدُ، وَإِنْ 
ــهِ. ــقٌ عَليَْ ــا النِّسَــاءُ«. مُتَّفَ ــقَ لهََ ُ أنَْ تطَُلَّ ــي أمََــرَ اللَّ ــكَ العِــدَّةُ الَّتِ ، فتَِلْ ــلَ أنَْ يمََــسَّ ــقَ قبَْ شَــاءَ طَلَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)93( هَلْ يجَِبُ الجِمَعُ فِ طهُْرٍ بعَْدَ حَيْضٍ

 وَقعََ فِيهِ الطَّلَقُ؟

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتهَُ وَهِيَ حَائضٌِ، ثمَُّ عَلِمَ أنََّ طَلَقهَُ حَرَامٌ لِلْحَيْضِ فرََاجَعهََا، هَلْ يجَِبُ عَليَْهِ 

جِمَاعُهَا إِذَا طَهُرَتْ؟

تهَُــا  جْعـَـةُ لَ تـَـكَادُ تعُْلـَـمُ صِحَّ فأجــاب: يسُْــتحََبُّ الجِمَــاعُ وَلَ يجَِــبُ، قـَـالَ بعَْــضُ أهَْــلِ العِلْــمِ: الرَّ
إِلَّ بِالــوَطْءِ؛ لِنََّــهُ المُبْتغَـَـى مِــنَ النـِّـكَاحِ. 

وَبِسَندٍَ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ،‏ أنََّ رَسُولَ اِلله - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - قاَل‏َ:
‏)‏مُرْهُ أنَْ يرَُاجِعهََا، فإَذِاَ طَهُرَتْ مَسَّهَا، حَتَّى إذِاَ طَهُرَتْ أخُْرَى‏،‏ فإَنِْ شَاءَ طَلَّقهََا، وَإنِْ شَاءَ أمَْسَكَهَا‏(.‏ 

، وَضَعَّفهَُ عَبْدُ الحَقِّ  ، وَالبيَْهَقِيُّ ، وَالطَّبرََانِيُّ فيِ الأوَْسَطِ، وَالدَّارَقطُْنِيَّ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ البرَِّ
حْمَنِ. بِمُعلََّى بْنِ عَبْدِ الرَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)94( الخُلعُْ وَالفَسْخُ فِ الحَيْضِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 مَا حُكْمُ الخُلْعِ وَفسَْخِ النِّكَاحِ وَالمَرْأةَُ حَائضٌِ؟

وْجِيَّةِ بِلفَْظِ الطَّلَقِ أوَْ كِناَيتَِهِ. وْجِ عَقْدَ الزَّ فأجاب: الطَّلَقُ: حَلُّ الزَّ
وْجِيَّةِ بِعِوَضٍ. وْجَةِ حَلَّ عَقْدِ الزَّ وَالخُلْعُ: طَلبَُ الزَّ

وْجِيَّةِ بِحُكْمِ الشَّرْعِ أوَِ القضََاءِ. وَالفسَْخُ: حَلُّ عَقْدِ الزَّ
ا الخُلْعُ وَالفسَْخُ فجََائِزَانِ. وْجَةُ حَائِضٌ، وَأمََّ فاَلطَّلَقُ لَ يجَُوزُ وَالزَّ

قـَـالَ ابْــنُ قدَُامَــةَ: »وَلَ بـَـأسَْ بِالخُلْــعِ فـِـي الحَيْــضِ وَالطُّهْــرِ الَّــذِي أصََابهََــا فِيــهِ؛ لِنََّ المَنْــعَ مِــنَ 
ــرَرِ  زَالـَـةِ الضَّ ــرَرِ الَّــذِي يلَْحَقهَُــا بِطُــولِ العِــدَّةِ، وَالخُلْــعُ لِِ الطَّــاَقِ فـِـي الحَيْــضِ مِــنْ أجَْــلِ الضَّ
ــكَ أعَْظَــمُ مِــنْ ضَــرَرِ  ــعَ مَــنْ تكَْرَهُــهُ وَتبُْغِضُــهُ، وَذَلِ ــامِ مَ ــا بِسُــوءِ العِشْــرَةِ وَالمُقَ ــذِي يلَْحَقهَُ الَّ
ــةَ عَــنْ  ــيُّ - صلى الله عليه وسلم - المُخْتلَِعَ ــألَِ النَّبِ ــمْ يسَْ ــكَ لَ ــا؛ وَلِذَلِ ــا بِأدَْناَهُمَ ــعُ أعَْلَهُمَ ــازَ دَفْ ــدَّةِ، فجََ طُــولِ العِ
ــكَ رِضَــاءً  ــونُ ذَلِ ــؤَالِهَا، فيَكَُ ــعُ يحَْصُــلُ بِسُ ــا، وَالخُلْ ــدَّةِ عَليَْهَ ــلِ العِ ــا، وَلِنََّ ضَــرَرَ تطَْوِي حَالِهَ

مِنْهَــا بِــهِ، وَدَلِيــاً عَلَــى رُجْحَــانِ مَصْلحََتِهَــا فِيــهِ«.

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)95( حُكْمُ الطَّلَقِ الثَّلَثِ دُفعَْةً وَاحِدَةً

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 أفَْتوُناَ مَأجُْورِينَ عَنْ حُكْمِ الطَّلَقِ الثَّلَثِ دُفْعةًَ وَاحِدَة؟ً

ــةٌ  ــدٍ؛ بِدْعَ ــرٍ وَاحِ ــي طُهْ ــةٍ فِ قَ ــاظٍ مُتفَرَِّ ــدٍ، أوَْ بِألَْفَ ــظٍ وَاحِ ــاَثِ بِلفَْ ــاَقِ الثَّ ــعُ الطَّ ــاب: جَمْ فأج
ــحِ.  حِي ــوْلِ الصَّ ــى القَ ــةٌ عَلَ مَ مُحَرَّ

.) تِهِنَّ قاَلَ تعَاَلىَ: )ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فطََلِّقوُهُنَّ لِعِدَّ

ِ بْنُ عُمَرَ: ثنَاَ عَبْدُ اللَّ وَعَنِ الْحَسَنِ، قاَلَ: حَدَّ
 »أنََّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهَُ تطَْلِيقةًَ وَهِيَ حَائِضٌ، ثمَُّ أرََادَ أنَْ يتُبِْعهََا بِتطَْلِيقتَيَْنِ آخِرَتيَْنِ عِنْدَ الْقرُْأيَْنِ، 
ُ تعَاَلىَ،  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -، فقَاَلَ: ياَ ابْنَ عُمَرَ، مَا هَكَذَا أمََرَكَ اللَّ ِ - صَلَّى اللَّ فبَلَغََ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّ

إنَّك قدَْ أخَْطَأتْ السُّنَّةَ، وَالسُّنَّةُ أنَْ تسَْتقَْبِلَ الطُّهْرَ، فتَطَُلِّقَ لِكُلِّ قرُْءٍ«. 
، وَإِسْناَدُهُ ضَعِيفٌ.  رَوَاهُ الدَّارَقطُْنِيَّ

وَعَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعوُدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قاَلَ:
 »طَلَقُ السُّنَّةِ أنَْ يطَُلِّقهََا فيِ كُلِّ طُهْرٍ تطَْلِيقةًَ، فإَذَِا كَانَ آخِرُ ذَلِكَ، فتَِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أمََرَ اللهُ 

تعَاَلىَ بِهَا«. 
. رَوَاهُ الدَّارَقطُْنِيَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)96( هَلْ يقََعُ الطَّلَقُ الثَّلَثُ فِ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 هَلْ يقَعَُ الطَّلَقُ الثَّلَثُ فيِ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟

ــمُ  ــا فِيهِ ــاءِ بِمَ ــورُ العلُمََ ــهُورًا؛ فجَُمْهُ ــا مَشْ ــألَةَِ اخْتِلَفً ــذِهِ المَسْ ــي هَ ــاءُ فِ ــفَ العلُمََ فأجــاب: اخْتلََ
ــقٌ  ــتِ طَالِ ــهِ: أنَْ ــالَ لِزَوْجَتِ ــونَ: إِذَا قَ ــنَ يقَوُلُ ــةِ وَالتَّابِعِي حَابَ ــنَ الصَّ ــرٌ مِ ــةُ، وَكَثِي ــةُ الأرَْبعََ الأئَِمَّ
بِالثَّــاَثِ، أوَْ مِائـَـةَ طَلْقـَـةٍ، أوَْ أنَْــتِ طَالِــقٌ طَالِــقٌ طَالِــقٌ، قاَصِــدًا الثَّــاَثَ لَ التَّوْكِيــدَ، يقَـَـعُ ثلََثـًـا.

وَقـَـالَ آخَــرُونَ: إِنْ جَمَعهََــا فِــي كَلِمَــةٍ وَاحِــدَة؛ٍ بِــأنَْ قـَـالَ: أنَْــتِ طَالِــقٌ بِالثَّــاَثِ، أوَْ مِائـَـةَ طَلْقـَـةٍ؛ 
قهََــا بِــأنَْ قـَـالَ: أنَْــتِ طَالِــقٌ وَطَالِــقٌ وَطَالِــقٌ، لَ يقَْصِــدُ التَّوْكِيــدَ؛ وَقعَـَـتْ  وَقعَـَـتْ وَاحِــدَةً، وَإِنْ فرََّ

مَــةِ عَبْــدِ العزَِيــزِ بْــنِ بـَـازٍ - رَحِمَــهُ اللهُ -. ثلََثـًـا، وَهُــوَ اخْتِيـَـارُ شَــيْخِناَ العلََّ

قهََــا، وَبِــهِ قـَـالَ بعَْــضُ  وَالقـَـوْلُ الثَّالِــثُ: قاَلـُـوا: تقَـَـعُ وَاحِــدَةً، سَــوَاءٌ جَمَعهََــا بِلفَْــظٍ وَاحِــدٍ، أوَْ فرََّ
ــنِ  ــدِ بْ ــةِ مُحَمَّ مَ ــيْخِناَ العلََّ ــمِ، وَشَ ــنِ القيَِّ ــةَ، وَابْ ــنِ تيَْمِيَّ ــارُ ابْ ــوَ اخْتِيَ ــنَ، وَهُ ــةِ وَالتَّابِعِي حَابَ الصَّ

ــمُ اللهُ -. ــنَ - رَحِمَهُ عُثيَْمِي

ابِعُ: وَهُوَ قوَْلُ الظَّاهِرِيَّةِ، قاَلوُا: لَ تحُْتسََبُ شَيْئاً. وَالقوَْلُ الرَّ

قهََــا فِــي مَجْلِــسٍ،  اجِــحُ - وَاللهُ أعَْلـَـمُ - أنََّهَــا تحُْتسََــبُ وَاحِــدَةً، جَمَعهََــا فِــي لفَْــظٍ وَاحِــدٍ، أوَْ فرََّ وَالرَّ
ــعةَِ  ــنَ التَّوْسِ ــةٍ مِ ــى أدَِلَّ ــتنَِدِ عَلَ ــوْلِ المُسْ ــذَا القَ ــي هَ ــا فِ ــدٍ؛ لِمَ ــرٍ وَاحِ ــي طُهْ ــسَ، فِ ــي مَجَالِ أوَْ فِ

حمَــةِ.  وَالرَّ
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فعَنَْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قاَلَ:
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - وَأبَِي بكَْرٍ، وَسَنتَيَْنِ مِنْ خِلَفةَِ  ِ - صَلَّى اللَّ  كَانَ الطَّلَقُ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّ

عُمَرَ، طَلَقُ الثَّلَثِ وَاحِدَةً، فقَاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قدَِ اسْتعَْجَلوُا فِي أمَْرٍ قدَْ كَانتَْ 
لهَُمْ فِيهِ أنَاَةٌ، فلَوَْ أمَْضَيْناَهُ عَليَْهِمْ، فأَمَْضَاهُ عَليَْهِمْ(.

 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

هْبـَـاءِ قـَـالَ لِبْــنِ عَبَّــاسٍ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا -: ألَـَـمْ  وَفِــي رِوَايـَـةٍ أخُْــرَى لِمُسْــلِمٍ: »أنََّ أبَـَـا الصَّ
ــرٍ -  ــي بكَْ ــدِ أبَِ ــلَّمَ - وَعَهْ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيِّ - صَلَّ ــدِ النَّبِ ــي عَهْ ــدَةً فِ ــلُ وَاحِ ــنِ الثَّــاَثُ تجُْعَ تكَُ

رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ - وَثـَـاَثِ سِــنِينَ مِــنْ عَهْــدِ عُمَــرَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ -؟ قَــالَ: بلََــى«. 
وَغَيْرُهَا مِنَ الأدَِلَّةِ.

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)97( توَْجِيهُ مَنْ يتَهََاوَنُ وَيبُاَلغُِ فِ عَدَدِ طلََقِ امْرأَتَهِِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: 
يتَهََاوَنُ البعَْضُ فِي التَّلفَُّظِ عَلىَ زَوْجَتِهِ؛ بِأنَْ يقَوُلَ لهََا: أنَْتِ طَالِقٌ سَبْعِينَ، أوَْ مِائةًَ، أوَْ 

أكَْثرََ، فمََا توَْجِيهُكُمْ لهَُمْ؟

ــاَقِ المُضَاعَــفِ: جَهْــلٌ وَحُمْــقٌ وَتلََعُــبٌ بِالأحَْــكَامِ  رِ، وَالطَّ ــاَقِ المُكَــرَّ ــظُ بِالطَّ فأجــاب: التَّلفَُّ
ُ عَليَْــهِ  ِ - صَلَّــى اللَّ الشَّــرْعِيَّةِ، وَرَوَى النَّسَــائِيُّ عَــنْ مَحْمُــودِ بْــنِ لبَِيْــدٍ، قـَـالَ: »أخُْبِــرَ رَسُــولُ اللَّ
ــبُ  ــالَ: أيَلُْعَ ــانَ، ثُــمَّ قَ ــامَ غَضْبَ ــا، فقََ ــاتٍ جَمِيعً َــهُ ثَــاَثَ تطَْلِيقَ ــقَ امْرَأتَ ــلَّمَ - عَــنْ رَجُــلٍ طَلَّ وَسَ
ِ، ألََ أقَْتلُـُـه؟ُ«. قـَـالَ ابْــنُ  ِ وَأنَـَـا بيَْــنَ أظَْهُرِكُــمْ؟، حَتَّــى قـَـامَ رَجُــلٌ، فقَـَـالَ: يـَـا رَسُــولَ اللَّ بِكِتـَـابِ اللَّ

كَثِيــرٍ: إسْــناَدُهُ جَيِّــدٌ. وَقـَـالَ الْحَافِــظُ فِــي بلُـُـوغِ الْمَــرَامِ: رُوَاتـُـهُ مُوَثَّقـُـونَ.

وَعَــنْ مُجَاهِــدٍ، قَــالَ: كُنْــتُ عِنْــدَ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، فجََــاءَهُ رَجُــلٌ فقََــالَ: إنَّــهُ طَلَّــقَ امْرَأتَـَـهُ ثلََثـًـا، 
فسََــكَتَ حَتَّــى ظَننَْــتُ أنََّــهُ رَادُّهَــا إليَْــهِ، ثـُـمَّ قَــالَ: ينَْطَلِــقُ أحََدُكُــمْ فيَرَْكَــبُ الْحَمُوقَــةَ، ثـُـمَّ يقَُــولُ: 
ــك  ــهُ مَخْرَجًــا{، وَإِنَّ ــلْ لَ َ يجَْعَ َّــقِ اللَّ ــنْ يتَ ــالَ: }وَمَ َ قَ ــاسٍ، وَإِنَّ اللَّ ــنَ عَبَّ ــا ابْ ــاسٍ، يَ ــنَ عَبَّ ــا ابْ يَ
ــالَ: َ قَ ــك، وَإِنَّ اللَّ ُ ــكَ امْرَأتَ ــتْ مِنْ ــكَ، فبَاَنَ ــتَ رَبَّ ــا، عَصَيْ ــكَ مَخْرَجً ــدْ لَ ــمْ أجَِ َ فلََ ــقِ اللَّ َّ ــمْ تتَ لَ
. رَوَاهُ أبَـُـو دَاوُدَ،  تِهِــنَّ { ]الطــاق: 1[ فِــي قبُـُـلِ عِدَّ  }يـَـا أيَُّهَــا النَّبـِـيُّ إِذَا طَلَّقْتـُـمُ النِّسَــاءَ فطََلِّقوُهُــنَّ

: هَــذَا الْثَـَـرُ إسْــناَدُهُ صَحِيــحٌ كَمَــا قـَـالَ صَاحِــبُ الْفتَـْـحِ. قـَـالَ الشَّــوْكَانِيُّ

اقِ، عَنْ عُمَرَ:  زَّ وَقدَْ أخَْرَجَ عَبْدُ الرَّ
»أنََّهُ رُفِعَ إليَْهِ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأتَهَُ ألَْفاً، فقَاَلَ لهَُ عُمَرُ: أطََلَّقْتَ امْرَأتَكََ؟ قاَلَ: لَ، إنَّمَا كُنْتُ 

ةِ، وَقاَلَ: إنَّمَا يكَْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثلََثٌ«.  رَّ ألَْعبَُ، فعَلََهُ عُمَرُ بِالدِّ
ُ عَنْهُ - وَعُثمَْانَ نحَْوَ ذَلِكَ. وَرَوَى وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّ
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وَعَــنْ مُجَاهِــدٍ، عَــنْ ابْــنِ عَبَّــاسٍ: أنََّــهُ سُــئِلَ عَــنْ رَجُــلٍ طَلَّــقَ امْرَأتَـَـهُ مِائـَـةً، قَــالَ: عَصَيْــتَ 
َ فيَجَْعَــلْ لَــكَ مَخْرَجًــا. َّــقِ اللَّ ــمْ تتَ رَبَّــكَ، وَفاَرَقْــتَ امْرَأتَـَـكَ، لَ

ــالَ: يكَْفِيــكَ مِــنْ  ــا، قَ َــهُ ألَْفً ــقَ امْرَأتَ ــاسٍ: أنََّ رَجُــاً طَلَّ ــنِ عَبَّ ــرٍ، عَــنْ ابْ ــنِ جُبيَْ وَعَــنْ سَــعِيدِ بْ
ــدَعُ تِسْــعمَِائةٍَ وَسَــبْعاً وَتِسْــعِينَ. ــكَ ثَــاَثٌ، وَتَ ذَلِ

وَعَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ جُبيَْــرٍ، عَــنْ ابْــنِ عَبَّــاسٍ: أنََّــهُ سُــئِلَ عَــنْ رَجُــلٍ طَلَّــقَ امْرَأتَـَـهُ عَــدَدَ النُّجُــومِ، 
 . فقَـَـالَ: أخَْطَــأَ السُّــنَّةَ، وَحَرُمَــتْ عَليَْــهِ امْرَأتَـُـهُ. رَوَاهُــنَّ الدَّارَقطُْنِــيَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)98( إشِْكَالٌ وَالإجَِابةَُ عَنْهُ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
 قـَـرَأتُْ أنََّ الطَّــاَقَ الثَّــاَثَ بِلفَْــظٍ وَاحِــدٍ يقَـَـعُ ثلََثـًـا عِنْــدَ جُمْهُورِ السَّــلفَِ وَالخَلفَِ، فمََــا جَوَابهُُمْ 
ُ عَليَْهِ  ِ - صَلَّى اللَّ ا رَوَى طَاوُسٌ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: »كَانَ الطَّلَقُ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّ عَمَّ
وَسَــلَّمَ -، وَأبَِي بكَْرٍ، وَسَــنتَيَْنِ مِنْ خِلَفةَِ عُمَرَ، طَلَقُ الثَّلَثِ وَاحِدَةً، فقَاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: 
إنَّ النَّــاسَ قـَـدْ اسْــتعَْجَلوُا فِــي أمَْــرٍ كَانتَْ لهَُمْ فِيهِ أنَاَةٌ، فلَـَـوْ أمَْضَيْناَهُ عَليَْهِــمْ، فأَمَْضَاهُ عَليَْهِمْ«.

 رَوَاهُ أحَْمَدُ، وَمُسْلِمٌ.

وَفيِ رِوَايةٍَ عَنْ طَاوُسٍ:
هْباَءِ قاَلَ لِبْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَناَتِكَ، ألَمَْ يكَُنْ طَلَقُ الثَّلَثِ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ   »أنََّ أبَاَ الصَّ
ا كَانَ فيِ عَهْدِ عُمَرَ،  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -، وَأبَيِ بكَْرٍ وَاحِدَةً، قاَلَ: قدَْ كَانَ ذَلِكَ؛ فلَمََّ ِ - صَلَّى اللَّ اللَّ

تتَاَبعََ النَّاسُ فِي الطَّلَقِ، فأَجََازَهُ عَليَْهِمْ«. 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

هُــوا حَدِيــثَ ابْــنِ عَبَّــاسٍ توَْجِيهَــاتٍ مُحْتمََلـَـةٍ؛ مِنْهَــا: أنََّهُــمْ حَصَــرُوهُ فِــي  فأجــاب: الجَــوَابُ: وَجَّ
ــنِ  ــالَ لِبْ ــاءِ قَ هْبَ ــا الصَّ ــو دَاوُدَ، عَــنْ طَــاوُسٍ: أنََّ أبََ ــرِ المَدْخُــولِ بِهَــا؛ لِمَــا رَوَاهُ أبَُ طَــاَقِ غَيْ
ــا  ــا، جَعلَوُهَ ــلَ بِهَ ــلَ أنَْ يدَْخُ ــا قبَْ ــهُ ثلََثً َ ــقَ امْرَأتَ ــلَ كَانَ إذَا طَلَّ جُ ــتَ أنََّ الرَّ ــا عَلِمْ ــاسٍ: »أمََ عَبَّ
ــي بكَْــرٍ، وَصَــدْرًا مِــنْ إمَــارَةِ  ــهِ وَسَــلَّمَ -، وَأبَِ ُ عَليَْ ِ - صَلَّــى اللَّ ــى عَهْــدِ رَسُــولِ اللَّ وَاحِــدَةً عَلَ
ــا،  ــلَ بِهَ ــلَ أنَْ يدَْخُ ــا قبَْ ــهُ ثلََثً َ ــقَ امْرَأتَ ــلُ إذَا طَلَّ جُ ــى، كَانَ الرَّ ــاسٍ: بلََ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ ــرَ؟، قَ عُمَ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، وَأبَِــي بكَْــرٍ، وَصَــدْرًا مِــنْ  ِ - صَلَّــى اللَّ جَعلَوُهَــا وَاحِــدَةً عَلـَـى عَهْــدِ رَسُــولِ اللَّ

ــالَ: أجَِيزُوهُــنَّ عَليَْهِــمْ«. ــوا فِيهَــا، قَ ــدْ تتَاَبعَُ ــاسَ قَ ــا رَأىَ النَّ إمَــارَةِ عُمَــرَ، فلَمََّ
وَايةَُ. فتَْ هَذِهِ الرِّ وَقدَْ ضُعِّ
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ــي أنََّ  ــاوُنُ فِ ــاهُلُ وَالتَّهَ ــلَ التَّسَ ــا حَصَ ــةَ، فلَمََّ ــدَ لَ البيَْنوُنَ ــرَارِ التَّوْكِي ــدَ بِالتَّكْ ــهُ قصََ ــا: أنََّ وَمِنْهَ
ــا. ــرُ ثلََثً ــدَ؛ أمَْضَــاهُ عُمَ ــدَ التَّوْكِي ــهُ قصََ ــي أنََّ ــاعَ، وَيدََّعِ ــدُ الِإيقَ ــضَ يقَْصِ البعَْ

: إِنَّهُ أصََحُّ الأجَْوِبةَِ. قاَلَ النَّوَوِيُّ

وَمِنْهَا: أنََّ الِإمَامَ أحَْمَدَ وَغَيْرَهُ قاَلوُا: إِنَّ أصَْحَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَوْا عَنْهُ خِلَفَ مَا قاَلَ طَاوُوسٌ.

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)99( إشِْكَالٌ وَالإجَِابةَُ عَنْهُ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –:
مًا؛ مِثلَْ أنَْ يقَوُلَ  ا لوَْ طَلَّقهََا ”الثَّلَثَ” طَلَقاً مُحَرَّ  قاَلَ شَيْخُ الِإسْلَمِ ابْنُ تيَْمِيَّةَ: وَأمََّ

لهََا: أنَْتِ طَالِقٌ ثلََثةًَ جُمْلةًَ وَاحِدَة؛ً فهََذَا فِيهِ قوَْلَنِ لِلْعلُمََاءِ؛ ”أحََدُهُمَا”: يلَْزَمُهُ الثَّلَثُ، 
وَ”الثَّانيِ”: لَ يلَْزَمُهُ إِلَّ طَلْقةٌَ وَاحِدَةٌ، وَلهَُ أنَْ يرَْتجَِعهََا فِي العِدَّةِ، وَينَْكِحَهَا بِعقَْدٍ جَدِيدٍ 

ةِ. وَهَذَا قوَْلُ كَثِيرٍ مِنَ السَّلفَِ وَالخَلفَِ، وَهُوَ قوَْلُ طَائِفةٍَ مِنْ أصَْحَابِ مَالِكٍ، وَأبَِي  بعَْدَ العِدَّ
حِيحِ عَنِ  حَنِيفةََ، وَأحَْمَدَ بْنِ حَنْبلٍَ، وَهَذَا أظَْهَرُ القوَْليَْنِ؛ لِدَلَئِلَ كَثِيرَةٍ؛ مِنْهَا: مَا ثبَتََ فِي الصَّ
ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: كَانَ الطَّلَقُ الثَّلَثُ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اِلله - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - وَأبَِي 

بكَْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَفةَِ عُمَرَ وَاحِدَةً. 

وَمِنْهَــا: مَــا رَوَاهُ الِإمَــامُ أحَْمَــدُ وَغَيْــرُهُ بِإِسْــناَدٍ جَيِّــدٍ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ: }أنََّ رُكَانـَـةَ بْــنَ عَبْــدِ 
ــهِ وَسَــلَّمَ -،  ــيِّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْ ــى النَّبِ ــي مَجْلِــسٍ وَاحِــدٍ، وَجَــاءَ إِلَ َــهُ ثلََثًــا فِ ــقَ امْرَأتَ يزَِيــدَ طَلَّ
ــرُهُ،  ــلٍ وَغَيْ ــنُ حَنْبَ ــدُ بْ ــدْ ثبََّتَــهُ أحَْمَ ــهِ{. وَهَــذَا الحَدِيــثُ قَ ــالَ: إِنَّمَــا هِــيَ وَاحِــدَةٌ، وَرَدَّهَــا عَليَْ فقََ
ــدِ  ــةَ، وَقَ َّ ــا ألَْبتَ ــهُ طَلَّقهََ ــا رُوِيَ: }أنََّ ــمْ مَ ــزْمٍ، وَغَيْرُهُ ــنُ حَ ــدٍ، وَابْ ــو عُبيَْ ــدُ، وَأبَُ ــفَ أحَْمَ وَضَعَّ
اسْــتحَْلفَهَُ مَــا أرََدْتَ إِلَّ وَاحِــدَة؟ً{؛ فـَـإِنَّ رُوَاةَ هَــذَا مَجَاهِيــلُ، لَ يعُْــرَفُ حِفْظُهُــمْ وَعَدْلهُُــمْ، وَرُوَاةُ 

ــكَ. انتهــى. ــونَ بِذَلِ لِ مَعْرُوفُ الأوََّ

ــعَ  ــا، مَ ــدٍ ثلََثً ــظٍ وَاحِ ــاَثِ بِلفَْ ــاَقِ الثَّ ــاعِ الطَّ ــى إِيقَ ــةُ إِلَ ــةُ الأرَْبعََ ــبَ الأئَِمَّ ــفَ ذَهَ ــؤَالُ: كَيْ السُّ
دَ  لُ فِــي صَحِيــحِ مُسْــلِمٍ، وَالثَّانِــي جَــوَّ وُجُــودِ حَدِيثـَـيِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا -؛ الأوََّ

ــة؟َ إِسْــناَدَهُ ابْــنُ تيَْمِيَّ

ــا؛  ــدٍ ثلََثً ــظٍ وَاحِ ــي لفَْ ــاَثِ فِ ــاَقِ بِالثَّ ــاعِ الطَّ ــى إِيقَ ــةُ إِلَ ــةُ الأرَْبعََ ــبَ الأئَِمَّ ــدْ ذَهَ ــاب: لقََ فأج
ــاَقِ طَلَقًــا  ــنَّةِ المُعْتبَِــرِ التَّلفَُّــظَ بِالطَّ ــاَقِ فِــي عُمُــومِ القـُـرْآنِ وَالسُّ لِدُخُــولِ هَــذَا النَّــوْعِ مِــنَ الطَّ
ــةَ التَّأوِْيــلِ؛ كَحَدِيــثِ  ــتْ مُحْتمَِلَ ــاَقَ، وَإِنْ كَانَ ــعُ الطَّ ــا، وَاسْــتدََلُّوا بِأحََادِيــثَ صَحِيحَــةٍ توُقِ وَاقِعً

ــهِ.  ــقِ عَليَْ ــرٍ المُتَّفَ عُوَيْمِ
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حَابـَـةِ اعْتِباَرُهَــا ثلََثـًـا، حَتَّــى قـَـالَ المَجْــدُ ابْــنُ تيَْمِيَّــةَ: وَهَــذَا كُلُّــهُ يـَـدُلُّ  وَجَــاءَ عَــنْ جُمْهُــورِ الصَّ
ــةِ وُقـُـوعِ الثَّــاَثِ بِالْكَلِمَــةِ الْوَاحِــدَةِ. عَلـَـى إجْمَاعِهِــمْ عَلـَـى صِحَّ

ــقِّ  ــي حَ ــكَ فِ ــأنََّ ذَلِ ــلِمٍ، بِ ــحِ مُسْ ــي صَحِي جِ فِ ــرَّ لِ المُخْ ــاسٍ الأوََّ ــنِ عَبَّ ــثِ ابْ ــنْ حَدِي ــوا عَ وَأجََابُ
ــدَ  ــرَارَ قصََ ــننَِهِ، أوَْ أنََّ التَّكْ ــي سُ ــي دَاوُدَ فِ ــةِ أبَِ ــي رِوَايَ ــا فِ ــا، كَمَ ــولِ بِهَ ــرِ المَدْخُ ــةِ غَيْ المُطَلَّقَ
دِ طَــاوُوسَ عَــنْ بقَِيَّــةِ  ــقُ بِــهِ التَّأكِْيــدَ لَ التَّأسِْــيسَ، وَقـَـدْ تكََلَّــمَ الِإمَــامُ أحَْمَــدُ وَغَيْــرُهُ فـِـي تفَـَـرُّ المُطَلِّ

ــدِّ الثَّــاَثِ وَاحِــدَةً. ــاسٍ بِعَ أصَْحَــابِ ابْــنِ عَبَّ

وَايـَـةَ  وَأجََابـُـوا عَــنْ حَدِيــثِ رُكَانـَـةَ بِأنََّــهُ مُضْطَــرِبٌ، كَمَــا ذَكَــرَ ذَلِــكَ البخَُــارِيُّ وَغَيْــرُهُ، وَأنََّ الرِّ
، رَوَى ذَلِــكَ ابْنـُـهُ،  َّــةَ قاَصِــدًا التَّأكِْيــدَ لَ تكَْــرَارَ الطَّــاَقِ أصََــحُّ الَّتِــي فِيهَــا أنََّــهُ طَلَّــقَ زَوْجَتـَـهُ ألَْبتَ
، وَغَيْرُهُمَــا، وَلِنََّ  ــيُّ ــو دَاوُدَ، وَالبيَْهَقِ ــكَ أبَُ ــحَ ذَلِ ــةِ، كَمَــا رَجَّ ــمُ بِالوَاقِعَ ــةَ أعَْلَ ــي رُكَانَ وَأوَْلَدُ أبَِ
ــاَقَ الثَّــاَثَ أوَْ أكَْثـَـرَ بِلفَْــظٍ وَاحِــدٍ تحُْسَــبُ ثلََثـًـا، وَتبَِيــنُ بِهَــا  ــأنََّ الطَّ ابْــنَ عَبَّــاسٍ لَــهُ فتَْــوَى بِ

مَ لَــمْ يخَْــرُجْ عَنْــهُ وَيخَُالِفْــهُ. وْجَــةُ، وَلَــوْ صَــحَّ مَــا تقََــدَّ الزَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)100( إشِْكَالٌ وَالإجَِابةَُ عَنْهُ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: 
يشُْكِلُ عَلىَ البعَْضِ وُجُودُ البرَْدِ فِي النَّارِ، فمََا حَلُّ هَذَا الِإشْكَالِ؟

ــاقٌ(؛ فاَلحَمِيــمُ هُــوَ: الحَــارُّ الَّــذِي قَــدِ انْتهََــى  ــذَا فلَْيذَوُقـُـوهُ حَمِيــمٌ وَغَسَّ فأجــاب: قَــالَ تعَاَلَــى: )هَٰ
ِّــتُ لِلْعِظَــامِ. ةِ بَــرْدِهِ، المُفتَ ــاقُ هُــوَ: البَــارِدُ الَّــذِي لَ يسُْــتطََاعُ مِــنْ شِــدَّ هُ. وَالغسََّ حَــرُّ

قـَـالَ تعَاَلـَـى: )وَآخَــرُ مِــن شَــكْلِهِ أزَْوَاجٌ(؛ ألَْــوَانٌ مِــنَ العـَـذَابِ مُتجََانِسَــاتٌ وَمُتضََــادَّاتٌ؛ 
ــكَ  ــرِ ذَلِ ــى غَيْ ــودِ وَالهُــوِيِّ، إِلَ عُ ــومِ، وَالصُّ قُّ ــمُومِ، وَشُــرْبِ الحَمِيــمِ وَأكَْلِ الزَّ مْهَرِيــرِ وَالسَّ كَالزَّ

ــارِ. ــذَابِ النَّ ــنْ عَ ــالِله مِ ــوذُ بِ ــادَّةِ، نعَُ ــةِ وَالمُتضََ ــةِ وَالمُخْتلَِفَ ــياَءِ المُتَّفِقَ ــنَ الأشَْ مِ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -، قاَلَ: وَعَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّ
تاَءِ،  )اشْتكََتِ النَّارُ إِلىَ رَبِّهَا، فقَاَلتَْ: ياَ رَبِّ أكََلَ بعَْضِي بعَْضًا، فأَذَِنَ لهََا بِنفَسََيْنِ: نفَسٍَ فِي الشِّ

مْهَرِيرِ(. ، وَأشََدُّ مَا تجَِدُونَ مِنَ الزَّ يْفِ، فهَُوَ أشََدُّ مَا تجَِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَنفَسٍَ فيِ الصَّ
 مُتَّفقٌَ عَليَْهِ.

مْهَرِيرُ شَــدِيدُ البرُُودَةِ،  فدََلَّــتِ الآيـَـةُ وَالحَدِيــثُ عَلـَـى أنََّ النَّــارَ فِيهَــا الحَمِيــمُ شَــدِيدُ الحَــرَارَةِ، وَالزَّ
وَلَ إِشْــكَالَ فِــي هَــذَا؛ فـَـإنَِّ النَّــارَ دَرَكَاتٌ، فقَـَـدْ يوُجَــدُ البـَـرْدُ فِــي طَبقَـَـةٍ مِــنْ طَبقَاَتِهَــا، أوَْ جِهَــةٍ 

مِــنْ جِهَاتِهَــا، أوَْ غَيْــرِ ذَلِــكَ.

ــوَرِ الأرَْضِ،  ــلِ مِحْ ــبِ مَيْ ــا بِحَسَ نْيَ ــي الدُّ ــرْدَ فِ ــرَّ وَالبَ ــنْ أنََّ الحَ ــونَ مِ رَهُ الفلَكَِيُّ ــرَّ ــا قَ ــمَّ إِنَّ مَ ثُ
يْــفِ، وَيقَِــلُّ  ــا يسَُــبِّبُ تعَاَمُــدَ أشَِــعَّةِ الشَّــمْسِ عَلـَـى مَــدَارِ السَّــرَطَانِ مُسَــبِّباً حُلـُـولَ فصَْــلِ الصَّ مِمَّ
ــثِ؛ إِذْ  ــعَ الحَدِي ــارَضُ مَ ــتاَءِ: لَ يتَعََ ــلِ الشِّ ــولَ فصَْ ــبِّباً حُلُ ــرَطَانِ مُسَ ــدَارِ السَّ ــى مَ ــدُ عَلَ التَّعاَمُ
ــرْعِيَّةِ  لَ مَانَــعَ مِــنَ اجْتِمَــاعِ أسَْــباَبٍ كَوْنِيَّــةٍ وَأسَْــباَبٍ شَــرْعِيَّةٍ، وَالمُهِــمُّ الِإقْــرَارُ بِالأسَْــباَبِ الشَّ

ــمُ. ــدِ سَــلْباً. وَاللهُ أعَْلَ ــرُ عَلَــى دِيــنِ العبَْ الثَّابِتَــةِ؛ لِنََّ إِنْكَارَهَــا يؤَُثِّ
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)101( هَلْ كلُُّ أحََادِيثِ مُسْنَدِ الإمَِامِ أحَْمَدَ صَحِيحَةٌ؟

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -:
 هَلْ مَا أخَْرَجَهُ الِإمَامُ أحَْمَدُ فيِ مُسْندَِهِ يعُْتبَرَُ صَحِيحًا؟

ا بِهِ إلَِّ  ــةَ وَلَ الاسْــتيِعاَبَ، وَإنِْ كَانَ جَمِيعُ مَا فيِــهِ مُحْتجًَّ حَّ فأجــاب: لـَـمْ يشَْــترَِطِ الِإمَــامُ أحَْمَــدُ فِي مُسْــندَِهِ الصِّ
حِيحِ إلَِّ اليسَِــيرُ، قاَلَ رَحِمَهُ اللهُ: »قصََدْتُ فيِ المُسْــندَِ الحَدِيثَ المَشْــهُورَ، وَترََكْتُ  القلَِيلَ، وَلمَْ يفَتُهُْ مِنَ الصَّ
النَّاسُ تحَْتَ سَترِْ اللهِ، وَلوَْ أرََدْتُ أنَْ أقَْصِدَ مَا صَحَّ عِنْدِي، لمَْ أرَْوِ هَذاَ المُسْندََ إلَِّ الشَّيْءَ بعَْدَ الشَّيْءِ، وَلكَِنَّكَ 
– ياَ بنُيََّ – تعَْرِفُ طَرِيقتَِي فِي الحَدِيثِ: لسَْتُ أخَُالِفُ مَا فِيهِ ضَعْفٌ، إذِاَ لمَْ يكَُنْ فِي الباَبِ شَيْءٌ يدَْفعَهُُ«. 
قـَـالَ العِرَاقـِـيُّ: »وَلَ يلَْــزَمُ مِــنْ ذلَِــكَ أنَْ يكَُــونَ جَمِيــعُ مَــا فِيــهِ صَحِيحًــا؛ بـَـلْ هُــوَ أمَْثِلـَـةٌ بِالنِّسْــبةَِ لِمَــا ترََكَــهُ، 

عِيفُ«. ــهِ الضَّ وَفيِ

وَقـَـالَ ابْــنُ الجَــزَرِيِّ: »قـَـدْ عَاجَلتَـْـهُ المَنِيَّــةُ قبَْــلَ تنَْقِيــحِ مُسْــندَِهِ«. وَقـَـالَ أحَْمَــدُ أيَْضًــا: »إِنَّ هَــذَا 
الكِتـَـابَ قـَـدْ جَمَعْتـُـهُ وَانْتقَيَْتهُُ مِنْ أكَْثرََ مِنْ سَــبْعِمِائةٍَ وَخَمْسِــينَ ألَْفاً، فمََا اخْتلَفََ فِيهِ المُسْــلِمُونَ مِنْ 
ةٍ«. حَدِيــثِ رَسُــولِ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، فاَرْجِعـُـوا إِليَْــهِ، فإَنِْ كَانَ فِيــهِ، وَإِلَّ ليَْسَ بِحُجَّ

قـَـالَ ابْــنُ كَثِيــرٍ - رَحِمَــهُ اللهُ -: »فاَتـَـهُ أحََادِيــثُ كَثِيــرَةٌ جِــدًّا؛ بـَـلْ قِيــلَ: إِنَّــهُ لـَـمْ يقَـَـعْ لـَـهُ جَمَاعَــةٌ 
حِيحَيْــنِ« قرَِيبـًـا مِــنْ مِائتَيَْــنِ«. حَابـَـةِ الَّذِيــنَ فِــي »الصَّ مِــنَ الصَّ

لقَـَـدْ أطَْلـَـقَ بعَْضُهُــمْ عَلـَـى جَمِيــعِ مَــا فِي المُسْــندَِ بِأنََّــهُ صَحِيــحٌ، وَهَذاَ الِإطْــاَقُ ليَْسَ بِصَحِيــحٍ، بلَْ 
عِيــفُ، وَليَْــسَ بِالكَثِيــرِ، إنَِّمَــا هُوَ غَرْفـَـةٌ فِي نهَْرٍ، وَمَا حُكِــمَ عَليَْهِ بِالوَضْعِ عَمْــدًا أوَْ خَطَأً:  فِيــهِ الضَّ
قطَْــرَةٌ فِــي بحَْــرٍ، وَأجََــابَ عَــنْ أكَْثرَِهَــا العلُمََــاءُ، وَألََّفَ ابْــنُ حَجَرٍ: »القوَْلُ المُسَــدَّدُ فِي الــذَّبِّ عَنْ 
مُسْــندَِ الِإمَــامِ أحَْمَــدَ«، أوَْضَــحَ فِيــهِ أنََّ غَالِبهََا جِياَدٌ إلَِّ مَــا ندََرَ، مَعَ الاحْتِمَالِ القـَـوِيِّ فِي دَفْعِ ذلَِكَ.

وَقاَلَ فيِ كِتاَبِهِ: »تعَْجِيلِ الْمَنْفعَةَِ«: ليَْسَ فِي الْمُسْندَِ حَدِيثٌ لَ أصَْلَ لهَُ، إلَِّ ثلََثةََ أحََادِيثَ أوَْ أرَْبعَةًَ. 

ــهِ  ــذِي فيِ ــفَ الَّ عِي ــإنَِّ الضَّ ــولٌ، فَ ــوَ مَقْبُ ــدَ فهَُ ــندَِ أحَْمَ ــي مُسْ ــا كَانَ فِ : »كُلُّ مَ ــيوُطِيُّ ــالَ السُّ وَقَ
ــمُ. ــنِ«. وَاللهُ أعَْلَ ــنْ الْحَسَ ــرُبُ مِ يقَْ
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حَاح؟ِ نَنِ الأرَْبعََةِ بِالصِّ )102( هَلْ يصَِحُّ وَصْفُ كُتبُِ السُّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -:
حَاحَ، فمََا تعَْلِيقكُُمْ عَلىَ هَذَا الِإطْلَقِ؟  يطُْلِقُ البعَْضُ عَلىَ السُّننَِ الأرَْبعَِ الصِّ

ــمْ  ــا لَ ــاهُلٌ؛ فأَصَْحَابهَُ ــا تسََ ــى أحََدِهَ ــعِ أوَْ عَلَ ــننَِ الأرَْبَ ــى السُّ ــاحِ عَلَ حَ ــاَقُ الصِّ ــاب: إِطْ فأج
تِهَــا  ــا لِصِحَّ ــا بِهَــا، إِمَّ حِيــحَ، وَإِنْ كَانَ غَالِــبُ أحََادِيثِهَــا مُحْتجًَّ جُــوا إِلَّ الصَّ يشَْــترَِطُوا أنَْ لَ يخَُرِّ
عِيــفُ، وَالألَْفـَـاظُ المُنْكَــرَةُ، وَالشَّــاذَّةُ، وَفـِـي سُــننَِ ابْــنِ مَاجَــهْ أحََادِيــثُ  أوَْ لِصَلَحِهَــا، وَفِيهَــا الضَّ
ــا سُــننَُ أبَِــي  ــبْعِينَ حَدِيثـًـا، يلَِيهَــا سُــننَُ التِّرْمِــذِيِّ نحَْــوُ العِشْــرِينَ، أمََّ مَوْضُوعَــةٌ قرَِيبًــا مِــنَ السَّ

ــي سُــننَِ النَّسَــائِيِّ مَوْضُــوعٌ. ــانِ، وَليَْــسَ فِ دَاوُدَ ففَِيهَــا الوَاحِــدُ وَالاثنَْ

ــةً الأحَْــكَامَ، وَبيَـَـانَ صَحِيحِهَــا وَضَعِيفِهَــا،  وَكَانَ هَدَفهُُــمْ جَمْــعَ أصُُــولِ الأحََادِيــثِ، خَاصَّ
ــى  ــقَ عَلَ ــلفَِيٌّ عَنْهَــا: »اتَّفَ ــالَ طَاهِــرٌ السِّ ــذَا قَ ــانِ؛ لِ ــرٍ مِــنَ الأحَْيَ ــي كَثيِ وَصَوَابِهَــا وَخَطَئِهَــا، فِ
ــذِيِّ  ــننَِ التِّرْمِ ــى سُ ــبُ عَلَ ــمُ وَالخَطِي ــقَ الحَاكِ ــرِبِ«. وَأطَْلَ ــرِقِ وَالمَغْ ــاءُ المَشْ ــا عُلمََ تِهَ صِحَّ

ــحَ. حِي الصَّ

حِيــحَ وَمَــا  ـنَ أبَـُـو دَاوُدَ مَنْهَجَــهُ فـِـي كِتاَبِــهِ السُّــننَِ، فقَـَـالَ: »ذَكَــرْتُ فِيــهِ الصَّ وَقـَـدْ بيَّـَ
يشَُــابِهُهُ وَيقُاَرِبـُـهُ، وَمَــا كَانَ فِيــهِ وَهْــنٌ شَــدِيدٌ بيََّنْتـُـهُ، وَمَــا لَــمْ أذَْكُــرْ فِيــهِ شَيْئــًـا فهَُــوَ صَالِــحٌ«؛
ــهُ أخَْــرَجَ  ــدْ سَــكَتَ عَــنْ أحََادِيــثَ لِظُهُــورِ عِلَّتِهَــا، وَذَكَــرَ أنََّ  أيَْ: لِلاسْتِشْــهَادِ لَ لِلاعْتِمَــادِ، وَقَ

ــابِ. أصََــحَّ مَــا عُــرِفَ فِــي البَ

وَالحُكْــمُ عَلـَـى الأحََادِيــثِ تخَْتلَِــفُ الأنَْظَــارُ فِيــهِ، وَتخَْتلَِــفُ آرَاؤُهُــمْ فِــي بعَْــضِ عُلوُمِــهِ، وَأصََــحُّ 
ــرْطًا،  ــدُّهَا شَ ــا، وَأشََ ــا ضَعِيفً ــا، وَأقَلَُّهَ ــا صَحِيحً ــيَ أكَْثرَُهَ ــائِيّ؛ِ فهَِ ــننَُ النَّسَ ــعِ: سُ ــننَِ الأرَْبَ السُّ
، وَابْــنُ مَنْــدَهْ، وَالخَطِيــبُ البغَْــدَادِيُّ  ، وَابْــنُ عَــدِيٍّ، وَالدَّارَقطُْنِــيَّ وَأطَْلـَـقَ أبَـُـو عَلِــيٍّ النَّيْسَــابوُرِيُّ

عِيــفَ فِيهَــا قلَِيــلٌ.  زًا؛ لِنََّ الضَّ حِيــحَ تجَُــوُّ عَليَْهَــا الصَّ

ــانٍ،  ــرِ بيََ ــنْ غَيْ ــرٌ مِ ــا كَثيِ ــفَ فِيهَ عِي ــهْ؛ لِنََّ الضَّ ــنِ مَاجَ ــننَُ ابْ ــعِ: سُ ــننَِ الأرَْبَ ــفُ السُّ وَأضَْعَ
ــمُ. ــفٌ. وَاللهُ أعَْلَ ــهِ ضَعِي دَ بِ ــرَّ ــا تفََ ــبُ مَ وَغَالِ
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)103( القَوْلُ فِ أحََادِيثِ الوُضُوءِ بِاَءِ البَحْرِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: 
مَا دَرَجَةُ حَدِيثِ أبَِي هُرَيْرَةَ فيِ الوُضُوءِ بِمَاءِ البحَْرِ، وَمَا جَاءَ عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ 

رُ بِهِ؟ اِلله بْنِ عَمْرٍو؛ مِنْ أنََّ مَاءَ البحَْرِ لَ يجُْزِئُ التَّطَهُّ

ُ عَنْهُ -، قاَلَ: فأجاب: صَحَّ عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّ
ِ، إنَّا نرَْكَبُ الْبحَْرَ،  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -، فقَاَلَ: ياَ رَسُولَ اللَّ ِ - صَلَّى اللَّ  »سَألََ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّ

 - ِ أُ بِمَاءِ الْبحَْرِ؟ فقَاَلَ رَسُولُ اللَّ أنْاَ بِهِ عَطِشْناَ، أفَنَتَوََضَّ وَنحَْمِلُ مَعنَاَ الْقلَِيلَ مِنْ الْمَاءِ، فإَنِْ توََضَّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتتَهُُ«. صَلَّى اللَّ

، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ المُنْذِرِ، وَابْنُ  ، وَالتِّرْمِذِيُّ حَهُ البخَُارِيُّ  رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّ
، وَابْنُ الأثَِيرِ، وَابْنُ المُلقَِّنِ، وَغَيْرُهُمْ؛ فهَُوَ حَدِيثٌ مُتَّفقٌَ عَلىَ  ، وَالبغَوَِيُّ مَنْدَهْ، وَابْنُ عَبْدِ البرَِّ

ةُ بِالقبَوُلِ، وَأفَْتوَْا بِمُقْتضََاهُ. تِهِ، تلَقََّتهُْ الأمَُّ صِحَّ

ــوَ  ــةٍ، فهَُ ــهُ بِنجََاسَ ــهُ، أوَْ رَائِحَتُ ــهُ، أوَْ لوَْنُ ــرْ طَعْمُ ــمْ يتَغَيََّ ــذِي لَ ــاءَ الَّ ــى أنََّ المَ ــثُ دَالٌّ عَلَ وَالحَدِي
ــكَ. ــوَ ذَلِ ــرَ، وَنحَْ ــا، أوَْ أحَْمَ ــثَ، وَإِنْ كَانَ مَالِحً ــلُ الخَبَ ــدَثَ، وَيزُِي ــعُ الحَ ــورٌ، يرَْفَ طَهُ

وَيدَُلُّ عَلىَ أنََّ جَمِيعَ حَيوََاناَتِ البحَْرِ يؤُْكَلُ، حَتَّى كَلْبهُُ وَحَيَّتهُُ وَغَيْرُ ذَلِكَ.

وَأنََّ مَا وُجِدَ مَيْتاً مِنْ حَيوََاناَتِ البحَْرِ لمَْ يتَعَفََّنْ يجَُوزُ أكَْلهُُ.

ــهِ،  ــأُ بِ ــرِ يتُوََضَّ ــاءُ البحَْ ــا، فمََ ــحُّ عَنْهُمَ ــرٍو لَ يصَِ ــنِ عَمْ ــرَ وَابْ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــيَ عَ ــا حُكِ وَأنََّ مَ
ــاعَ. ــثَ وَالِإجْمَ ــفَ الحَدِي ــنْ خَالَ ــوْلِ مَ ــرَةَ بِقَ ــا، وَلَ عِبْ ــةِ إِجْمَاعً ــنَ الجَناَبَ ــهِ مِ ــلُ بِ وَيغُْتسََ
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مَكِ الميَِّتِ عَلَ سَطحِْ البَحْرِ )104( حُكْمُ أكَلِْ السَّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -:
 مَا حُكْمُ أكَْلِ السَّمَكِ المَيِّتِ عَلىَ سَطْحِ البحَْرِ؟

ــأيَِّ  ــلَ بِ ــهِ، أوَْ قتُِ ــفَ أنَْفِ ــاتَ حَتْ ــذِي مَ ــرِ، الَّ ــى البحَْ ــيَ عَلَ ــمَكَ الطَّافِ ــحُ أنََّ السَّ اجِ فأجــاب: الرَّ
طَرِيقـَـةٍ؛ يجَُــوزُ أكَْلـُـهُ، وَهُــوَ رَأيُْ جُمْهُــورِ العلُمََــاءِ خِلَفـًـا لِبَِــي حَنِيفـَـةَ - رَحِمَــهُ اللهُ - وَغَيْــرِهِ. 
قـَـالَ تعَاَلـَـى: )أحُِــلَّ لكَُــمْ صَيْــدُ الْبحَْــرِ وَطَعاَمُــهُ(؛ فطََعاَمُــهُ هُــوَ مَــا قذََفـَـهُ البحَْــرُ، وَطَفـَـا عَليَْــهِ، 

حَابَــةِ وَالتَّابِعِيــنَ.  وَهُــوَ قَــوْلُ جَمَاعَــةٍ كَثِيــرَةٍ مِــنَ الصَّ

ُ عَنْــهُ -، قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ  وَيـَـدُلُّ عَلـَـى الجَــوَازِ أيَْضًــا: مَــا صَــحَّ عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ - رَضِــيَ اللَّ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - ِ - صَلَّــى اللَّ اللَّ

 فيِ مَاءِ الْبحَْرِ: )هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتتَهُُ(.
تِهِ.   رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَقدَِ اتُّفِقَ عَلىَ صِحَّ

ِ – صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ  ُ عَنْهُمَــا -، قَــالَ: بعَثَنََــا رَسُــولُ اللَّ ِ - رَضِــيَ اللَّ وَعَــنْ جَابِــرِ بْــنِ عَبْــدِ اللَّ
ــرَ عَليَْنـَـا أبَـَـا عُبيَْــدَةَ، وانْطَلقَْنـَـا عَلـَـى ســاحِلِ البحَْــرِ، فرَُفِــعَ لنـَـا عَلـَـى ســاحِلِ البحَْــرِ  وَسَــلَّمَ - وَأمََّ
ــةٌ،  ــدَةَ: مَيْتَ ــو عُبيَْ ــالَ أبَُ ــرَ، فقََ ــى: العنَْبَ ــةٌ تدُْعَ ــيَ دَابَّ ــإذَِا هِ ــاهُ، فَ ــمِ، فأَتَيْنَ خْ ــبِ الضَّ ــةِ الكَثيِ كَهَيْئَ
ــدِ  ِ، وَقَ ــي سَــبِيلِ اللَّ ــهِ وَسَــلَّمَ -، وَفِ ــى اللهُ عَليَْ ِ – صَلَّ ــلْ نحَْــنُ رُسُــلُ رَسُــولِ اللَّ ــالَ: لَ، بَ ثُــمَّ قَ
ــدْ رَأيَتنَُــا نغَْتـَـرِفُ  اضْطُرِرْتـُـمْ فكَُلُــوا، فأَقَمَْنَــا عَليَْــهِ شَــهْرًا، وَنحَْــنُ ثلََثمُِائـَـةٍ، حَتَّــى سَــمِنَّا، وَلقََ
ــذَ  ــدْ أخََ ــوْرِ، وَلقََ ــدْرِ الثَّ ــوْرِ، أوَْ كَقَ ــدَرَ كَالثَّ ــهُ الْفِ ــعُ منْ ــنَ، وَنقَْطَ ــاَلِ الدُّهْ ــهِ بِالْقِ ــبِ عَيْنِ ــنْ وَقْ مِ
ــهِ  ــنْ أضَْلَعِ ــا مِ ــذَ ضِلعًَ ــهِ، وَأخََ ــبِ عَيْنِ ــي وَقْ ــمْ فِ ــةَ عَشَــرَ رَجُــاً فأَقَْعدََهُ ــدَةَ ثلََثَ ــو عُبيْ ــا أبَُ مِنَّ
ــا  ــا مِــنْ لحْمِــهِ وَشَــائِقَ، فلَمََّ دْنَ ــا، فمََــرَّ مِــنْ تحَْتِهَــا، وَتزََوَّ فأَقَاَمَهَــا، ثـُـمَّ رَحَــلَ أعَْظَــمَ بعَِيــرٍ مَعنََ
ِ – صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، فذََكَرْنـَـا ذَلِــكَ لـَـهُ، فقَـَـالَ: هُــوَ رِزْقٌ  قدَِمْنـَـا المَدِينـَـةَ أتَيَْنـَـا رَسُــولَ اللَّ
ِ – صَلَّــى  ُ لكَُــمْ، فهََــلْ مَعكَُــمْ مِــنْ لحَْمِــهِ شَــيْءٌ فتَطُْعِمُونـَـا؟ فأَرَْســلْناَ إِلـَـى رَسُــولِ اللَّ أخَْرَجَــهُ اللَّ

ــهُ. رَوَاهُ مُسْــلِمٌ. ــهِ وَسَــلَّمَ – مِنْــهُ، فأَكََلَ اللهُ عَليَْ
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ــا -،  ــيَ اللهُ عَنْهُمَ ــدِ اِلله – رَضِ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــنْ جَابِ ، عَ ــيَّ ارَقطُْنِ ــو دَاوُدَ، وَالدَّ ــا رَوَاهُ أبَُ ــا مَ أمََّ
ــاهُ،  ــا ألَْقَ ــرُ، وَمَ ــهُ البحَْ ــرَ عَنْ ــا حَسَ ــوا مَ ــالَ: )كُلُ ــلَّمَ -، قَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيِّ – صَلَّ ــنِ النَّبِ عَ
ــو دَاوُدَ،  ــهُ أبَُ ــدْ ضَعَّفَ ــفٌ، وَقَ ــوهُ(؛ فضََعِي ــاَ تأَكُْلُ ــاءِ فَ ــوْقَ المَ ــا فَ ــا أوَْ طَافِيً ــوهُ مَيْتً ــا وَجَدْتمُُ وَمَ

ــهُ. ــحُ وَقْفُ اجِ ، وَالرَّ ــيَّ وَالدَّارَقطُْنِ
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مَكِ )105( كَيْفِيَّةُ ذَبحِْ السَّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ - 
عَنْ كَيْفِيَّةِ ذَبْحِ السَّمَكِ،

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -، قاَلَ:  ِ - صَلَّى اللَّ ادِ بْنِ أوَْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنْ رَسُولِ اللَّ فأجاب: عَنْ شَدَّ
حْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ، فإَذَِا قتَلَْتمُْ فأَحَْسِنوُا الْقِتلْةََ، وَإِذَا ذَبحَْتمُْ فأَحَْسِنوُا الذَّبْحَ،  َ كَتبََ الِْ )إِنَّ اللَّ

وَلْيحُِدَّ أحََدُكُمْ شَفْرَتهَُ، فلَْيرُِحْ ذَبِيحَتهَُ(. 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فأَسَْــهَلُ طَرِيقـَـةٍ وَأهَْوَنهَُــا لِقتَـْـلِ السَّــمَكِ وَالجَــرَادِ، وَأسَْــرَعُهَا فِــي المَــوْتِ: تقُـَـدَّمُ عَلـَـى غَيْرِهَــا، 
ــى  ــاءِ حَتَّ ــارِجَ المَ ــرِكَ خَ ــا، أوَْ تُ ــيَّهُ حَيًّ ــدُ شَ ــرِهَ أحَْمَ ــيِّ، وَكَ ــتِ المَغْلِ يْ ــي الزَّ ــا فِ ــيَ حَيًّ ــوْ ألُْقِ وَلَ
ــمَكَ وَقتَـَـلَ الجَــرَادَ كَافِــرٌ: جَــازَ أكَْلُــه؛ُ لِنََّ  يمَُــوتَ، أوَْ أغُْــرِقَ الجَــرَادُ فِــي المَــاءِ، أوَْ ذَبَــحَ السَّ

ذَكَاتَــهُ لَ تجَِــبُ بِالِإجْمَــاعِ. 

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -: 
حَالُ وَالكَبِدُ«.  ا الدَّمَانِ: فاَلطِّ ا المَيْتتَاَنِ: فاَلجَرَادُ وَالحُوتُ، وَأمََّ »أحُِلَّتْ لنَاَ مَيْتتَاَنِ وَدَمَانِ، فأَمََّ

أخَْرَجَهُ أحَْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، بِسَندٍَ ضَعِيفٍ، وَمَعْناَهُ مُجْمَعٌ عَليَْهِ. 

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)106( قِراَءَةُ سُورةَِ يس عَلَ المحُْتضَِِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -:
 فضَِيلةََ الشَّيْخِ، حَفِظَكُمُ اللهُ، مَا حُكْمُ قِرَاءَةِ سُورَةِ ياَسِينْ عَلىَ المُحْتضَِرِ الَّذِي حَضَرَهُ المَوْتُ؟

ــنْ مَعْقِــلِ بْــنِ يسََــارٍ - رَضِــيَ  ــرَاءَةُ سُــورَةِ »يــس« عِنْــدَ المُحْتضَِــرِ مُسْــتحََبَّة؛ٌ فعََ فأجــاب: قِ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: »اقْــرَؤُوا عَلـَـى مَوْتاَكُــمْ يــس«.  ِ - صَلَّــى اللَّ اللهُ عَنْــهُ -، قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اللَّ
ــةُ، لَ  ــهُ الْمَنِيَّ ــهِ مَــنْ حَضَرَتْ ــمْ يــس«؛ أرََادَ بِ ــى مَوْتاَكُ ــرَؤُوا عَلَ ــهُ: »اقْ ــمٍ: »قوَْلُ ــو حَاتِ ــالَ أبَُ قَ

أنََّ الْمَيِّــتَ يقُْــرَأُ عَليَْــهِ«.

ــةِ«،  ــوْمِ وَاللَّيْلَ ــي »عَمَــلِ اليَ ــنُ مَاجَــهْ، وَالنَّسَــائِيُّ فِ ــو دَاوُدَ، وَابْ وَالحَدِيــثُ أخَْرَجَــهُ أحَْمَــدُ، وَأبَُ
ــرٍ،  ــنُ حَجَ ، وَابْ ــيُّ ، وَالذَّهَبِ ــذِرِيُّ ــانِ، وَالمُنْ ــنُ القطََّ ــهُ ابْ ــفٌ، وَأعََلَّ ــناَدُهُ ضَعِي ــمْ، وَإِسْ وَغَيْرُهُ

ــثٌ«. ــابِ حَدِي ــي البَ ــحُّ فِ ــالَ: »لَ يصَِ ، وَقَ ــيَّ ، وَالدَّارَقطُْنِ ــاوِيُّ ، وَالمَنَ ــوَوِيُّ ــهُ النَّ وَضَعَّفَ

ثنَِــي المَشْــيخََةُ،  ــا صَفْــوَانُ: حَدَّ ثنََ ــا أبَُــو المُغِيــرَةِ، حَدَّ ثنََ ــهِ: حَدَّ ــأسَْ بِ وَفِــي المُسْــندَِ بِإِسْــناَدٍ لَ بَ
، حِيــنَ اشْــتدََّ سَــوْقهُُ، فقَـَـالَ: هَــلْ  ، وَهُــوَ صَحَابِــيٌّ أنََّهُــمْ حَضَــرُوا غُضَيْــفَ بْــنَ الحَــارِثِ الثُّمَالِــيَّ
ــا  ــنَ مِنْهَ ــغَ أرَْبعَِي ــا بلََ ، فلَمََّ ــكُونِيُّ ــنُ شُــرَيْحٍ السَّ ــحُ بْ ــا صَالِ ــالَ: فقَرََأهََ ــرَأُ يــس؟ قَ ــدٌ يقَْ ــمْ أحََ مِنْكُ
قبُِــضَ، قـَـالَ: فـَـكَانَ المَشْــيخََةُ يقَوُلـُـونَ: إِذَا قرُِئـَـتْ عِنْــدَ المَيِّــتِ خُفِّــفَ عَنْــهُ بِهَــا. قـَـالَ صَفْــوَانُ: 

ــنَ إِسْــناَدَهُ ابْــنُ حَجَــرٍ. وَقرََأهََــا عِيسَــى بْــنُ المُعْتمَِــرِ عِنْــدَ ابْــنِ مَعْبَــدٍ. وَحَسَّ

، وَفـِـي ذَلِكَ نظََرٌ. ــحَ حَدِيــثَ مَعْقِــلِ بْــنِ يسََــارٍ: ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَحَسَّــنهَُ السُّــيوُطِيُّ وَقـَـدْ صَحَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)107( مَا يحَِلُّ أكَلْهُُ مِنَ الطُّيُورِ واَلحَيَواَناَتِ ومََا لَ يحَِلُّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -:
 مَا هِيَ الحَيوََاناَتُ وَالطُّيوُرُ الَّتِي يحَِلُّ أكَْلهَُا، وَالَّتِي يحَْرُمُ أكَْلهَُا؟

ــا:  ــاءِ، وَغَيْرِهِمَ ــلِ، وَالببَْغَ ــه؛ُ كَالفِي ــكِتَ عَنْ ــا سُ ، فمََ ــلُّ ــولَتِ الحِ ــي المَأكُْ ــلُ فِ فأجــاب: الأصَْ
ــا فِــي الْرَْضِ جَمِيعًــا(، وَقَــدْ يَــدُلُّ دَلِيــلٌ  يجَُــوزُ أكَْلـُـه؛ُ لِقوَْلِــهِ تعَاَلَــى: )هُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ لكَُــم مَّ
ــبِّ، وَالحَدِيــثِ  ــي حِــلِّ أكَْلِ الضَّ ــهِ فِ ــقِ عَليَْ ــاسٍ المُتَّفَ ــنِ عَبَّ ــى الِإباَحَــةِ؛ كَحَدِيــثِ ابْ خَــاصٌّ عَلَ
ــرٍ الثَّابِــتِ فِــي حِــلِّ  المَــرْوِيِّ عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ عِنْــدَ أحَْمَــدَ فِــي حِــلِّ أكَْلِ الجَــرَادِ، وَحَدِيــثِ جَابِ
ــرَةَ  ــي هُرَيْ ــثِ أبَِ ــةِ؛ كَحَدِي ــى الِإباَحَ ــامٌّ عَلَ ــلٌ عَ ــدُلُّ دَلِي ، أوَْ يَ ــذِيُّ ــهُ التِّرْمِ جَ ــع؛ِ خَرَّ بُ أكَْلِ الضَّ
حَــهُ التِّرْمِــذِيُّ  حِيــحِ فِــي البحَْــرِ: )هُــوَ الطَّهُــورُ مَــاؤُهُ، الحِــلُّ مَيْتتَـُـهُ(. رَوَاهُ الخَمْسَــةُ، وَصَحَّ الصَّ
ــا  ــلحَْفاَةِ، إِلَّ أنََّهَ ــحِ كَالسُّ اجِ ــى الرَّ ــةُ عَلَ ــةُ وَالبرَْمَائِيَّ ــاتُ البحَْرِيَّ ــهِ الحَيوََانَ ــلُ فِي ــرُهُ، فيَدَْخُ وَغَيْ
ــامُ  ــهُ الِإمَ ــدْ كَرِهَ ــوَطُ، فقََ ــهُ أحَْ ــهُ، وَترَْكُ ــرُ حِلُّ ــابِ، وَالأظَْهَ ــاحِ لِلنَّ ــي التِّمْسَ ــفَ فِ ــى، وَاخْتلُِ تذَُكَّ
يٍّ أوَْ بحَْــرِيٍّ، كَبِيــرٍ كَالفِيــلِ،  مَــهُ الجُمْهُــورُ. وَلَ يحَْــرُمُ أكَْلُ طَائِــرٍ وَلَ حَيـَـوَانٍ بـَـرِّ أحَْمَــدُ، وَحَرَّ
؛ كَقوَْلِــهِ تعَاَلـَـى: )أوَْ لحَْــمَ خِنْزِيــرٍ فإَنَِّــهُ  أوَْ صَغِيــرٍ كَالنَّمْلـَـةِ، إِلَّ بِدَلِيــلٍ صَحِيــحٍ صَرِيــحٍ خَــاصٍّ
رِجْــسٌ(، أوَْ عَــامٍّ كَحَدِيــثِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا -: )نهََــى رَسُــولُ اِلله - صَلَّــى اللهُ 
ــباَعِ، وَعَــنْ كُلِّ ذِي مِخْلـَـبٍ مِــنَ الطَّيْــرِ(. رَوَاهُ مُسْــلِمٌ. عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - عَــنْ كُلِّ ذِي نـَـابٍ مِــنَ السِّ

 

ــيَ  ــتقَْذَرَة؛ِ فهَِ ــرَاتِ المُسْ ــرَامٌ، وَكَالحَشَ ــهِ فحََ ــدُ بِمِخْلبَِ ــهِ، أوَْ يصَِي ــرِسُ بِناَبِ ــادٍ يفَْتَ ــبْعٍ عَ ــكُلُّ سَ فَ
حَــرَامٌ عِنْــدَ كَثِيــرٍ مِــنْ أهَْــلِ العِلْــمِ خِلَفـًـا لِلْمَالِكِيَّــةِ، وَضَابِــطُ المُسْــتقَْذَرِ مَــا اسْــتقُْذِرَ فِــي القـَـرْنِ 

ــلَ: الــدَّابِّ وَنحَْوِهَــا. ــمُومِ، مِثْ ــذَوَاتِ السُّ مَــة؛ٌ كَ اتُ مُحَرَّ ــارَّ ــكَ الضَّ لِ، وَكَذَلِ الأوََّ

مٍ خَبِيثٌ.  مُ عَليَْهِمُ الْخَباَئِثَ(. فكَُلُّ مُحَرَّ قاَلَ تعَاَلىَ: )وَيحُِلُّ لهَُمُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ
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وَقدَْ يحَْرُمُ المَأكُْولُ لِعِلَّةٍ، فيَدَُورُ الحُكْمُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا، كَحَدِيثِ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍو الثَّابِتِ:
لةَِ؛ يعَْنيِ الَّتِي تتَغَذََّى عَلىَ النَّجَاسَاتِ وَالجِيفَِ(.   )نهََى رَسُولُ اِلله - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الجَلَّ

. ، وَحَسَّنَ إِسْناَدَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَوَثَّقَ رِجَالهَُ الهَيْثمَِيُّ رَوَاهُ أحَْمَدُ، وَأبَوُ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ

وَيحَْرُمُ مَا أجُْمِعَ عَلىَ تحَْرِيمِهِ. 

: )لَ أعَْلمَُ بيَْنَ عُلمََاءِ المُسْلِمِينَ خِلَفاً أنََّ القِرْدَ لَ يؤُْكَلُ(.  قاَلَ ابْنُ عَبْدِ البرَِّ

مَــاتِ مَــا أمُِرْنـَـا بِقتَلِْــهِ؛ كَحَدِيــثِ عَائِشَــةَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهَــا -، عَــنِ النَّبِــيِّ - صَلَّــى  وَمِــنَ المُحَرَّ
ــرَابُ  ــةُ، وَالغُ ــرَمِ: الحَيَّ ــلِّ وَالحَ ــي الحِ ــنَ فِ ــقَ يقُْتلَْ ــسُ فوََاسِ ــالَ: )خَمْ ــهُ قَ ــلَّمَ - أنََّ ــهِ وَسَ اللهُ عَليَْ
الأبَْقـَـعُ، وَالفـَـأرَْةُ، وَالكَلْــبُ العقَـُـورُ، وَالحُدَيَّــا(. مُتَّفـَـقٌ عَليَْــهِ. أوَْ نهُِينـَـا عَــنْ قتَلِْــهِ؛ كَحَدِيــثِ ابْــنِ 
ــلَّمَ -  ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــى رَسُــولُ اِلله - صَلَّ ــالَ: )نهََ ــتِ، قَ ــا – الثَّابِ ــاسٍ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَ عَبَّ
ــرَدِ(. رَوَاهُ أحَْمَــدُ، وَأبَـُـو دَاوُدَ. عَــنْ قتَـْـلِ أرَْبـَـعٍ مِــنَ الــدَّوَابِّ: النَّمْلـَـةِ، وَالنَّحْلـَـةِ، وَالهُدْهُــدِ، وَالصُّ

ــدِ بيَْــنَ الحِمَــارِ الِإنْسِــيِّ وَالخَيْــلِ،  ــدَ مِــنْ حَــاَلٍ وَحَــرَامٍ، كَالبغَْــلِ المُتوََلَّ وَكَذَلِــكَ يحَْــرُمُ مَــا توََلَّ
بُــعِ.  ئْــبِ وَالضَّ ــدِ بيَْــنَ الذِّ ــمْعِ المُتوََلَّ وَالسَّ

رُورَةِ إِلىَ أكَْلِهِ.  وَقدَْ يحَْرُمُ المَطْعوُمُ لِسَببٍَ، كَذَبِيحَةِ الكَافِرِ، أوَْ يحَِلُّ لِعاَرِضٍ كَالضَّ

وَمَا كَانَ مِنَ الشُّبهَُاتِ كَالقنُْفذُِ؛ لِلاخْتِلَفِ فِي حِلِّهِ وَحُرْمَتِهِ: فيَتَُّقىَ؛ لِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِيرٍ: 
)فمََنِ اتَّقىَ المُشَبَّهَاتِ اسْتبَْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ(.

 مُتَّفقٌَ عَليَْهِ. 

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)108( هَلِ الخُلعُْ بيَْنُونةٌَ صُغْرَى أمَْ كُبْىَ، وَهَلْ

 تجَُوزُ الرَّجْعَةُ مِنْ خُلعْ؟ٍ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -:
جُلُ إِرْجَاعَ زَوْجَتِهِ بعَْدَ الخُلْعِ، هَلْ  هَلْ يعُْتبَرَُ الخُلْعُ بيَْنوُنةًَ صُغْرَى أمَْ كُبْرَى؟ وَإِذَا أرََادَ الرَّ

يحَِقُّ لهَُ ذَلِكَ؟

تـَـانِۖ  فإَمِْسَــاكٌ بِمَعْــرُوفٍ أوَْ تسَْــرِيحٌ بِإحِْسَــانٍۗ  وَلَ يحَِــلُّ لكَُمْ  فأجــاب: قـَـالَ تعَاَلـَـى: ) الطَّــاَقُ مَرَّ
ِۖ  فـَـإنِْ خِفْتـُـمْ ألََّ يقُِيمَــا حُــدُودَ  ــا آتيَْتمُُوهُــنَّ شَــيْئاً إِلَّ أنَ يخََافـَـا ألََّ يقُِيمَــا حُــدُودَ اللَّ أنَ تأَخُْــذوُا مِمَّ
 ِ ــدَّ حُــدُودَ اللَّ ــاَ تعَْتدَُوهَــا ۚ وَمَــن يتَعََ ِ فَ ــهِ ۗ تِلْــكَ حُــدُودُ اللَّ ــاحَ عَليَْهِمَــا فِيمَــا افْتَــدَتْ بِ ــاَ جُنَ ِ فَ اللَّ
ئِــكَ هُــمُ الظَّالِمُــونَ )229( فـَـإنِ طَلَّقهََــا فـَـاَ تحَِــلُّ لـَـهُ مِــن بعَْــدُ حَتَّــىٰ تنَكِــحَ زَوْجًــا غَيْــرَهُ(. فأَوُلَٰ

ــعَ  ــهُ وَقَ ــاَقِ، إِلَّ أنََّ ــونُ بِالطَّ ــا يكَُ ــعِ كَمَ ــونُ بِالخُلْ ــةِ يكَُ وْجِيَّ ــدِ الزَّ ــى أنََّ حَــلَّ عَقْ ــةُ عَلَ ــتِ الآيَ دَلَّ
ــاَقِ  ــظَ بِالطَّ ــخًا، إِلَّ أنَْ يتَلَفََّ ــرُ فسَْ ــاَقٌ، أمَْ يعُْتبََ ــخٌ أمَْ طَ ــعُ فسَْ ــلِ الخُلْ ــاءِ، هَ ــنَ العلُمََ ــاَفٌ بيَْ خِ

ــا؟ ــرُ طَلَقً فيَعُْتبََ

ــهُ  ــالَ: »إِنَّ ــةَ، وَقَ ــهُ فسَْــخٌ لَ طَــاَقٌ، وَاخْتَــارَهُ شَــيْخُ الِإسْــاَمِ ابْــنُ تيَْمِيَّ ــمُ أنََّ وَالأظَْهَــرُ وَاللهُ أعَْلَ
ــهِ«. انتهــى. المَنْصُــوصُ عَــنِ الِإمَــامِ أحَْمَــدَ، وَقدَُمَــاءِ أصَْحَابِ

وَعَــنْ طَــاوُسَ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ: أنََّ إِبْرَاهِيــمَ بْــنَ سَــعْدِ بْــنِ أبَِــي وَقَّــاصٍ سَــألَهَُ، فقَـَـالَ: رَجُــلٌ 
ــعُ  ــسَ الخُلْ ــا، ليَْ ــمْ لِينَْكِحْهَ ــالَ: نعََ ــا؟ قَ جُهَ ــهُ، أيَتَزََوَّ ــتْ مِنْ ــمَّ اخْتلَعََ ــنِ، ثُ ــهُ تطَْلِيقتَيَْ َ ــقَ امْرَأتَ طَلَّ
ــةِ وَآخِرِهَــا، وَالخُلْــعَ فِيمَــا بيَْــنَ ذَلِــكَ،  لِ الآيَ ــاَقَ فِــي أوََّ بِطَــاَقٍ، ذَكَــرَ اللهُ - عَــزَّ وَجَــلَّ - الطَّ

ــعُ بِشَــيْءٍ. ــسَ الخُلْ فلَيَْ

ــإنِْ طَلَّقهََــا«  ــكَانَ بعَْــدَ ذِكْــرِ الطَّلْقتَيَْــنِ ثاَلِثـًـا، وَكَانَ قوَْلُــهُ: »فَ ــا لَ ــوْ كَانَ طَلَقً قاَلُــوا: »وَلِنََّــهُ لَ
ــاتٍ«.  ــا بِأرَْبَــعِ تطَْلِيقَ قً ــكَانَ يكَُــونُ التَّحْرِيــمُ مُتعَلَِّ ــعِ، فَ ابِ ــاَقِ الرَّ بعَْــدَ ذَلِــكَ دَالًّ عَلَــى الطَّ
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ــالَ ابْــنُ كَثِيــرٍ: »وَهَــذَا الَّــذِي ذَهَــبَ إِليَْــهِ ابْــنُ عَبَّــاسٍ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا - مِــنْ أنََّ الخُلْــعَ  قَ
ــانَ، وَابْــنِ  ــةٌ عَــنْ أمَِيــرِ المُؤْمِنيِــنَ عُثمَْــانَ بْــنِ عَفَّ ليَْــسَ بِطَــاَقٍ، وَإِنَّمَــا هُــوَ فسَْــخٌ؛ هُــوَ رِوَايَ
عُمَــرَ، وَهُــوَ قَــوْلُ طَــاوُسَ، وَعِكْرِمَــةَ، وَبِــهِ يقَُــولُ أحَْمَــدُ بْــنُ حَنْبَــلٍ، وَإِسْــحَاقُ ابْــنُ رَاهَوَيْــهِ، 
، وَهُــوَ مَذْهَــبُ الشَّــافِعِيِّ فـِـي القدَِيــمِ، وَهُــوَ ظَاهِــرُ الآيـَـةِ  وَأبَـُـو ثـَـوْرٍ، وَدَاوُدُ بْــنُ عَلِــيٍّ الظَّاهِــرِيُّ

الكَرِيمَــةِ«.

ــةُ  ــةً ثلََثَ ــا وَنِيَّ ــاَقِ لفَْظً ــنِ الطَّ دًا عَ ــعُ مُجَــرَّ ــعَ الخُلْ ــا إِذَا وَقَ ــاءِ فِيمَ ــنُ حَجَــرٍ: »وَلِلْعلُمََ ــالَ ابْ وَقَ
ــافِعِيِّ: ــوَالٌ لِلشَّ ــيَ أقَْ آرَاءٍ، وَهِ

أحََدُهَا: مَا نصََّ عَليَْهِ فيِ أكَْثرَِ كُتبُِهِ الجَدِيدَةِ؛ أنََّ الخُلْعَ طَلَقٌ، وَهُوَ قوَْلُ الجُمْهُورِ.

ــافِعِيِّ فِــي القدَِيــمِ؛ أنََّــهُ فسَْــخٌ وَليَْــسَ بِطَــاَقٍ، وَصَــحَّ ذَلِــكَ عَــنِ ابْــنِ  وَالثَّانِــي: وَهُــوَ قَــوْلُ الشَّ
يــهِ. بيَْــرِ مَــا يقُوَِّ اقِ، وَعَــنِ ابْــنِ الزُّ زَّ عَبَّــاسٍ؛ أخَْرَجَــهُ عَبْــدُ الــرَّ

ــامُ  ــحَ الِإمَ ــاَقُ أوَْ لَ؟ وَرَجَّ ــعُ الطَّ ــلْ يقََ ــاَقَ، هَ ــعِ الطَّ ــوَى بِالخُلْ ــا إِذَا نَ ــافِعِيَّةُ فِيمَ ــفَ الشَّ وَاخْتلََ
ــاَقِ، وَنقَلََــهُ الخَوَارِزْمِــيُّ عَــنْ نَــصِّ  حَ أبَُــو حَامِــدٍ وَالأكَْثـَـرُ بِوُقُــوعِ الطَّ عَــدَمَ الوُقُــوعِ، وَصَــرَّ

ــاَقَ«.  ــهِ الطَّ ــا بِ ــاَقِ، إِلَّ أنَْ ينَْوِيَ ــالَ: »هُــوَ فسَْــخٌ لَ ينَْقُــصُ عَــدَدَ الطَّ القدَِيــمِ، قَ

وَيخَْــدِشُ فِيمَــا اخْتـَـارَهُ الِإمَــامُ أنََّ الطَّحَــاوِيَّ نقَـَـلَ الِإجْمَــاعَ عَلـَـى أنََّــهُ إِذَا نـَـوَى بِالخُلْــعِ الطَّــاَقَ 
حْ بِالطَّــاَقِ وَلـَـمْ ينَْــوِهِ. وَقـَـعَ الطَّــاَقُ، وَأنََّ مَحَــلَّ الخِــاَفِ فِيمَــا إِذَا لـَـمْ يصَُــرِّ

ــدُ  «، وَذَكَــرَ مُحَمَّ وَالثَّالِــثُ: إِذَا لـَـمْ ينَْــوِ الطَّــاَقَ لَ يقَـَـعُ بِــهِ فرُْقـَـةٌ أصَْــاً، وَنـَـصَّ عَليَْــهِ فـِـي »الأمُِّ
، أنََّــهُ آخِــرُ قوَْلـَـيِ الشَّــافِعِيِّ«. انْتهََــى بِاخْتِصَارٍ. بْــنُ نصَْــرٍ المَــرْوَزِيُّ
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: »اخْتلَـَـفَ العلُمََــاءُ فِــي الخُلْــعِ، هَــلْ هُــوَ طَــاَقٌ أوَْ فسَْــخٌ، فـَـرُوِيَ عَــنْ عُثمَْــانَ،  وَقـَـالَ القرُْطُبِــيُّ
 ، ــوْرِيُّ ــكٌ، وَالثَّ ــالَ مَالِ ــهِ قَ ــاَقٌ، وَبِ ــوَ طَ ــنَ: هُ ــنَ التَّابِعِي ــةٍ مِ ــعوُدٍ، وَجَمَاعَ ــنِ مَسْ ــيٍّ، وَابْ وَعَلِ
، وَأبَـُـو حَنِيفـَـةَ وَأصَْحَابـُـهُ، وَالشَّــافِعِيُّ فِــي أحََــدِ قوَْليَْــهِ. فمََــنْ نـَـوَى بِالخُلْــعِ تطَْلِيقتَيَْــنِ  وَالأوَْزَاعِــيُّ
وْجُ ثلََثًــا كَانَ ثلََثًــا،  ــوَى الــزَّ أيِْ: إِنْ نَ ــالَ أصَْحَــابُ الــرَّ ــكٍ. وَقَ ــدَ مَالِ ــكَ عِنْ أوَْ ثلََثًــا لزَِمَــهُ ذَلِ
ــهِ:  ــدِ قوَْليَْ ــي أحََ ــافِعِيُّ فِ ــالَ الشَّ ــدَةٌ. وَقَ ــةٌ وَاحِ ــا كَلِمَ ــة؛ٌ لِنََّهَ ــدَةٌ باَئِنَ ــوَ وَاحِ ــنِ فهَُ ــوَى اثنْتَيَْ وَإِنْ نَ
ــةٌ،  ــعْ فرُْقَ ــمْ تقََ ى لَ ــا وَلَ سَــمَّ ــوِ طَلَقً ــمْ ينَْ ــوَ طَــاَقٌ، وَإِنْ لَ اهُ فهَُ ــا وَسَــمَّ ــعِ طَلَقً ــوَى بِالخُلْ إِنْ نَ
ــاسٍ،  ــهُ: ابْــنُ عَبَّ ــعَ فسَْــخٌ وَليَْــسَ بِطَــاَقٍ إِلَّ أنَْ ينَْوِيَ ــالَ: إِنَّ الخُلْ ــنْ قَ ــي القدَِيــمِ ... وَمِمَّ ــهُ فِ قاَلَ

وَطَــاوُسُ، وَعِكْرِمَــةُ، وَإِسْــحَاقُ، وَأحَْمَــدُ«.
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باَ( )109( تفَْسِيُر قوَْلهِِ تعََالَ: )الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ الرِّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -:
مَا تفَْسِيرُ قوَْلِهِ تعَاَلىَ:

.) باَ لَ يقَوُمُونَ إِلَّ كَمَا يقَوُمُ الَّذِي يتَخََبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  )الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ الرِّ

بَــا يبُْعَــثُ مِــنْ قبَْــرِهِ يَــوْمَ القِياَمَــةِ وَلَــهُ عَلَمَــةٌ تمَُيِّــزُهُ، حَيْــثُ يقَـُـومُ وَبِــهِ خَبَــلٌ  فأجــاب: آكِلُ الرِّ
ــنَ  ــونَ مِ ــاسَ يخَْرُجُ ــاهُ أنََّ النَّ ــلَ: مَعْنَ ــرَعُ، وَقيِ ــقُ وَيصُْ ــذِي يخُْنَ ــونِ الَّ ــيْطَانِ، كَالمَجْنُ ــنَ الشَّ مِ
بَــا فِــي بطَْنِــهِ، فيَرُِيــدُ الِإسْــرَاعَ فيَسَْــقطُُ، فيَصَِيــرُ  بَــا يرَْبُــو الرِّ الأجَْــدَاثِ سِــرَاعًا، لكَِــنَّ آكِلَ الرِّ

ــا. ــطِ مِــنَ الجُنُــونِ جَــزَاءً وِفاَقً ــةِ المُتخََبِّ بِمَنْزِلَ

بَــا، وَهِــيَ مِــنْ جِنْــسِ عَمَلِــهِ: مَــا جَــاءَ عَــنْ سَــمُرَةَ بْــنِ  وَمِــنْ عُقوُبَــةِ المُرَابِــي عَلَــى أكَْلِ الرِّ
جُنْــدَبٍ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - ذَاتَ غَــدَاةٍ:

 »إِنَّهُ أتَاَنيِ اللَّيْلةََ آتِياَنِ، وَإِنَّهُمَا ابْتعَثَاَنيِ، وَإِنَّهُمَا قاَلَ لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلقَْتُ مَعهَُمَا، فأَتَيَْناَ 
عَلىَ نهََرٍ، حَسِبْتُ أنََّهُ كَانَ يقَوُلُ: أحَْمَرَ مِثلِْ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يسَْبحَُ، وَإِذَا عَلىَ 
شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قدَْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يسَْبحَُ مَا يسَْبحَُ، ثمَُّ يأَتِْي ذَلِكَ 
الَّذِي قدَْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةَ، فيَفَْغرَُ لهَُ فاَهُ، فيَلُْقِمُهُ حَجَرًا، فيَنَْطَلِقُ يسَْبحَُ، ثمَُّ يرَْجِعُ إِليَْهِ، كُلَّمَا 
باَ«. رَجَعَ إِليَْهِ فغَرََ لهَُ فاَهُ، فأَلَْقمََهُ حَجَرًا، قاَلَ: قلُْتُ لهَُمَا: مَا هَذَانِ؟ قاَلَ: قاَلَ لِي: إِنَّهُ آكِلُ الرِّ

.  رَوَاهُ البخَُارِيُّ

نْيـَـا وَالآخِــرَةِ، تبَْعـَـثُ  بـَـا وَالمُرَابِيــنَ، وَمَــا توََعَّدَهُــمُ اللهُ بِــهِ فـِـي الدُّ وَالآيـَـاتُ وَالأحََادِيــثُ فِــي الرِّ
ــوَادٌ  ــهِ سَ ــاوَنَ فِي ــفِ - تهََ ــا للَْسََ ــكَ - يَ ــعَ ذَلِ ــبْهَتِهِ، وَمَ ــاءِ شُ ــهُ، وَاتِّقَ ــدِ عَنْ ــهِ، وَالبعُْ ــى تجََنُّبِ عَلَ
ــهُ، بِإسِْــناَدٍ  ، وَابْــنُ مَاجَــهْ، وَأبَُــو دَاوُدَ، وَاللَّفْــظُ لَ ــا لِمَــا رَوَى أحَْمَــدُ، وَالنَّسَــائِيُّ عَظِيــمٌ، مِصْدَاقً
ــي  ــرَةَ، وَفِ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ ــنِ، عَ ــنِ الْحَسَ ــولٌ، عَ ــوَ مَقْبُ ــرَةَ، وَهُ ــي خَيْ ــنِ أبَِ ــعِيدِ بْ ــنْ سَ ــنٍ، عَ ليَِّ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، قـَـالَ: »ليَأَتِْيـَـنَّ عَلـَـى النَّــاسِ  ِ - صَلَّــى اللَّ سَــمَاعِهِ مِنْــهُ خِــاَفٌ: أنََّ رَسُــولَ اللَّ
ــةٍ:  ــي رِوَايَ ــارِهِ«، وَفِ ــنْ بخَُ ــهُ مِ ــهُ أصََابَ ــمْ يأَكُْلْ ــإنِْ لَ ــا، فَ بَ ــدٌ إِلَّ أكََلَ الرِّ ــى أحََ ــانٌ، لَ يبَْقَ زَمَ

ــارِهِ«.  ــنْ غُبَ ــهُ مِ »أصََابَ
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تنُـَـا فِــي سَــمَاعِ الحَسَــنِ مِــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ، فـَـإنِْ  قـَـالَ الحَاكِــمُ: وَقـَـدِ اخْتلَـَـفَ أئَِمَّ
صَــحَّ سَــمَاعُهُ مِنْــهُ فهََــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ. اهـــ 

: سَمَاعُ الحَسَنِ مِنْ أبَِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا صَحِيحٌ. قاَلَ الذَّهَبِيُّ



190

ارةٌَ؟ )110( مَنْ قاَلَ: عَلََّ الحَراَمُ، هَلْ تلَزْمَُهُ كَفَّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: أحَْسَنَ اللهُ إِليَْكُمْ، هَلْ مَنْ قاَلَ: 
عَليََّ الحَرَامُ، لَ أفَْعلَُ، ثمَُّ فعَلََ، عَليَْهِ كَفَّارَة؟ٌ

ــثَ،  ــمْ يُــوفِ بِهَــا حَنِ ــنَّ كَــذَا يمَِيــنٌ، إِنْ لَ ــلُ كَــذَا، أوَْ لَفَْعلََ ــيَّ الحَــرَامُ لَ أفَْعَ ــوْلُ: عَلَ فأَجََــابَ: قَ
هَــارَ، فلَـَـهُ مَــا نـَـوَى، وَلَ ينَْبغَِــي الحَلِــفُ  وَعَليَْــهِ كَفَّــارَةُ يمَِيــنٍ، إِلَّ أنَْ تكَُــونَ نِيَّتـُـهُ الطَّــاَقَ أوَِ الظِّ

إِلَّ بِــالِله، وَلَ ينَْبغَِــي تحَْرِيــمُ مَــا أحََــلَّ اللهُ.

ــالَ:  ــرُ، وَقَ ــرَامِ يكَُفَّ ــي الْحَ ــالَ: فِ ــا، قَ ُ عَنْهُمَ ــيَ اللَّ ــاسٍ رَضِ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــنِ، عَ حِيحَيْ ــي الصَّ وَفِ
حَابـَـةِ وَالتَّابِعِيــنَ: أنََّ  ِ أسْــوَةٌ حَسَــنةٌَ(. وَحُكِــيَ عَــنْ عَــدَدٍ مِــنَ الصَّ )لقَـَـدْ كَانَ لكَُــمْ فِــي رَسُــولِ اللَّ

الحَــرَامَ يمَِيــنٌ.

ــعوُدٍ،  ــنِ مَسْ ِ بْ ــدِ اللَّ ــانَ، وَعَبْ ــرَ، وَعُثمَْ ــةِ – كَعمَُ حَابَ ــورُ الصَّ ــى جُمْهُ ــةَ: »أفَْتَ ــنُ تيَْمِيَّ ــالَ ابْ وَقَ
ــرَى«  ــارَةً كُبْ ــا »كَفَّ ــرَةٌ: إِمَّ ــنٌ مُكَفَّ ــاَلِ يمَِي ــمَ الْحَ ــمْ - أنََّ تحَْرِي ــاسٍ، وَغَيْرِهِ ــنِ عَبَّ ِ بْ ــدِ اللَّ وَعَبْ
هَــارِ،  ــا الْحَلِــفُ بِالنَّــذْرِ، وَالظِّ ِ، وَقـَـالَ: »وَأمََّ ــا »كَفَّــارَةً صُغْــرَى« كَالْيمَِيــنِ بِــالَلَّ هَــارِ، وَإِمَّ كَالظِّ
، أوَْ مَالِــي  ــاَقِ، وَالْعِتـَـاقِ، وَالْكُفْــرِ؛ كَقوَْلِــهِ: إِنْ فعَلَْــتُ كَــذَا وَكَــذَا فعَلََــيَّ الْحَــجُّ وَالْحَــرَامِ، وَالطَّ
ــاَقُ يلَْزَمُنِــي، لَفَْعلََــنَّ كَــذَا، وَإِنْ كُنْــتُ فعَلَْــتُ كَــذَا فعَبَيِــدِي  ــةٌ، أوَْ عَلَــيَّ الْحَــرَامُ، أوَْ الطَّ صَدَقَ
ــا  ــاءِ فِيهَ ــألَةَُ لِلْعلُمََ ــذِهِ الْمَسْ ؛ فهََ ــيٌّ ــودِيٌّ أوَْ نصَْرَانِ ــي يهَُ ــذَا فإَنِِّ ــتُ كَ ــتُ فعَلَْ ــرَارٌ، أوَْ إنْ كُنْ أحَْ
ــهِ  ــلْ عَليَْ ــلَ: بَ ــهِ، وَقِي ــيْءَ عَليَْ ــلَ: لَ شَ ــةُ، وَقِي ــهُ التَّوْبَ ــثَ يلَْزَمُ ــلَ: إِذَا حَنِ ــوَالٍ«، فقَِي ــةُ أقَْ »ثلََثَ

ــوَالِ«. ــرُ الْقَْ ــوَ أظَْهَ ــارَةُ يمَِيــنٍ، وَهُ كَفَّ
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)111( الحُكْمُ فِ قوَْلِ: لَ شَغَلنََا اللهُ إلَِّ 

فِ طاَعَتِهِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَا حُكْمُ قوَْلِ: لَ شَغلَنَاَ اللهُ إِلَّ فِي 
طَاعَتِهِ، إِذِ العِباَدَةُ ليَْسَتْ شُغْلً؟

فأجاب: لَ مَانِعَ مِنْ قوَْلِ: »لَ شَغلَنَاَ اللهُ إِلَّ فِي طَاعَتِهِ«، وَاللهُ أعَْلمَُ.

حِيحَيْــنِ، عَــنْ عَبْــدِ  فاَلمَقْصُــودُ بِالشُّــغْلِ هُنـَـا الاهْتِمَــامُ، وَصَــرْفُ الوَقْــتِ فِــي العِبـَـادَةِ، وَفِــي الصَّ
اِلله بْــنِ مَسْــعوُدٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ، قـَـالَ: كُنَّــا نسَُــلِّمُ عَلـَـى النَّبِــيِّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - وَهُــوَ 
ــا رَجَعْنـَـا مِــنْ عِنْــدِ النَّجَاشِــيِّ سَــلَّمْناَ عَليَْــهِ فلَـَـمْ يـَـرُدَّ عَليَْنـَـا، وَقـَـالَ:  ــاَةِ فيَـَـرُدُّ عَليَْنـَـا، فلَمََّ فِــي الصَّ

ــاَةِ شُــغْلً(. )إِنَّ فِــي الصَّ
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ارتَهُُ )112( لغَْوُ الأيََْانِ، وكََفَّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَا هُوَ لغَْوُ اليمَِينِ، وَهَلْ فِيهِ 
كَفَّارَة؟ٌ

ُ بِاللَّغْــوِ فِــي أيَْمَانِكُــمْ(؛ فاَليمَِيــنُ اللَّغْــوُ هِــيَ الَّتِــي لـَـمْ يعَْقِــدْ  فأجــاب: قـَـالَ تعَاَلـَـى: )لَّ يؤَُاخِذكُُــمُ اللَّ
 ُ قلَْبـُـكَ عَليَْهَــا، فلَسَْــتَ تقَْصِــدُ اليمَِيــنَ، وَإِنَّمَــا درجــت علــى لســانك قــال تعالــى: )لَ يؤَُاخِذكُُــمُ اللَّ
ــورَةُ ليَْسَــتْ فِيهَــا كَفَّــارَةٌ،  كِــن يؤَُاخِذكُُــم بِمَــا عَقَّدتُّــمُ الْيَْمَــانَ(، فهََــذِهِ الصُّ بِاللَّغْــوِ فـِـي أيَْمَانِكُــمْ وَلَٰ
جُــلِ: لَ وَاِلله،  : »لغَْــوُ اليمَِيــنِ الَّتِــي اتَّفـَـقَ العلُمََــاءُ عَلـَـى أنََّهَــا لغَْــوٌ هُــوَ قـَـوْلُ الرَّ قـَـالَ المَــرْوَزِيُّ

وَبلَـَـى وَاِلله، فـِـي حَدِيثِــهِ وَكَلَمِــهِ، غَيْــرَ مُعْتقَِــدٍ لِلْيمَِيــنِ وَلَ مُرِيدِهَــا«.

ــنِ  ــرَ، وَابْ ــنِ عُمَ ــاسٍ، وَابْ ــنِ عَبَّ ــةَ، وَابْ ــنْ عَائِشَ ــاءٍ، عَ ــقِ عَطَ ــنْ طَرِي ــيْخِ مِ ــو الشَّ ــرَجَ أبَُ وَأخَْ
عَمْــرٍو، أنََّهُــمْ كَانـُـوا يقَوُلـُـونَ: اللَّغْــوُ: لَ وَاِلله، وَبلَـَـى وَاِلله. وَأخَْــرَجَ سَــعِيدُ بْــنُ مَنْصُــورٍ، وَابْــنُ 
، مِــنْ طَرِيــقِ عِكْرِمَــةَ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، قـَـالَ: لغَْــوُ اليمَِيــنِ:  جَرِيــرٍ، وَابْــنُ المُنْــذِرِ، وَالبيَْهَقِــيُّ

ــى وَاِلله. لَ وَاِلله، وَبلََ

 ، ــارِيُّ اقِ، وَالبخَُ زَّ ــدُ الــرَّ (، وَعَبْ ــي )الأمُِّ ــافِعِيُّ فِ ــأِ(، وَوَكِيــعٌ، وَالشَّ ــي )المُوَطَّ ــكٌ فِ ــرَجَ مَالِ وَأخَْ
ــمٍ، وَابْــنُ مَرْدَوَيْــهِ، وَالبيَْهَقِــيُّ فِــي »سُــننَِهِ«  ــي حَاتِ ــدُ بْــنُ حُمَيْــدٍ، وَابْــنُ المُنْــذِرِ، وَابْــنُ أبَِ وَعَبْ
مِــنْ طُــرُقٍ، عَــنْ عَائِشَــةَ، قاَلـَـتْ: )أنُْزِلـَـتْ هَــذِهِ الآيـَـةُ: »لَ يؤَُاخِذكُُــمُ اللهُ بِاللَّغْــوِ فِــي أيَْمَانِكُــمْ« 

جُــلِ: لَ وَاِلله، وَبلََــى وَاِلله، وَكَلَّ وَاِلله، زَادَ ابْــنُ جَرِيــرٍ: يصَِــلُ بِهَــا كَلَمَــهُ(. ــوْلِ الرَّ فِــي قَ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)113( هَلْ لصَِاحِبِ الحَدَثِ المسُْتمَِرِّ أنَْ

حَى بِوُضُوءِ الفَجْرِ؟ َ الضُّ  يصَُلِّ

أَ مَنْ بِهِ حَدَثٌ مُسْتمَِرٌّ  سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: إِذَا توََضَّ
حَى؟ لِصَلَةِ الفجَْرِ، فهََلْ لهَُ أنَْ يصَُلِّيَ بِذَلِكَ الوُضُوءِ سُنَّةَ الضُّ

ــدَاثِ:  ــنَ الأحَْ ــا مِ ــحِ، وَغَيْرِهَ ي ــرُوجِ الرِّ ــوْلِ، وَخُ ــلسَِ البَ ــتمَِرٌّ كَسَ ــدَثٌ مُسْ ــهِ حَ ــنْ بِ فأجــاب: مَ
ــثِ  ــوَطُ؛ لِحَدِي ــوَ أحَْ ــاءِ، وَهُ ــورِ العلُمََ ــدَ جُمْهُ ــاَةٍ عِنْ ــتِ كُلِّ صَ ــاَةٍ، أوَْ لِوَقْ ــكُلِّ صَ ــأُ لِ يتَوََضَّ
، وَقـَـدِ اخْتلُِــفَ فِــي  ئِــي لِــكُلِّ صَــاَةٍ«. رَوَاهُ البخَُــارِيُّ عُــرْوَةَ، عَــنْ عَائِشَــةَ مَرْفوُعًــا: »ثـُـمَّ توََضَّ

ــى عُــرْوَةَ. ــا عَلَ ــا وَوَقْفِهَ رَفْعِهَ

ــمْسِ إِلَــى الظُّهْــرِ؛  رَ هَــذَا، فَــإنَِّ العلُمََــاءَ قَــدِ اخْتلَفَـُـوا فِــي الوَقْــتِ مِــنْ بعَْــدِ طُلـُـوعِ الشَّ وَإِذَا تقََــرَّ
ــدِ  ــاَةَ العِي ــى وَصَ حَ ــنَّةَ الضُّ ــرِ سُ ــوءِ الفجَْ ــهِ بِوُضُ ــيَ فِي ــمٌ أنَْ يصَُلِّ ــدَثٌ دَائِ ــهِ حَ ــنْ بِ ــلْ لِمَ هَ
ــدَّ أنَْ يسَْــتأَنِْفَ الوُضُــوءَ؟ وَهُــوَ  حَــى؟ أمَْ لَ بُ ــيَ الظُّهْــرَ بِوُضُــوءِ سُــنَّةِ الضُّ وَغَيْرَهَــا، أوَْ يصَُلِّ
حَــى وَصَــاَةِ  ــأُ مِــنْ جَدِيــدٍ لِسُــنَّةِ الضُّ ــهِ حَــدَثٌ مُتوََاصِــلٌ يتَوََضَّ ــإنَِّ مَــنْ بِ ــهِ: فَ الأحَْــوَطُ، وَعَليَْ
ــقَّةً  ــدَ مَشَ ــرِ، إِلَّ أنَْ يجَِ ــاَةِ الفجَْ ــهِ لِصَ ــي بِوُضُوئِ ــوَاتِ، وَلَ يكَْتفَِ لَ ــنَ الصَّ ــا مِ ــدِ وَغَيْرِهَ العِي
سْــحَاقَ بْــنِ مَنْصُــورٍ،  يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ(، وَلِِ وَحَرَجًــا؛ لِقوَْلِــهِ تعَاَلـَـى: )وَمَــا جَعـَـلَ عَليَْكُــمْ فِــي الدِّ
ــمْسُ، وَهِــيَ  ــتِ الشَّ ــأتَْ لِصَــاَةِ الفجَْــرِ، ثُــمَّ طَلعََ ــالَ: سَــألَْتُ أحَْمَــدَ عَــنِ المُسْــتحََاضَةِ؛ توََضَّ قَ
ترُِيــدُ أنَْ تقَْضِــيَ صَــاَةَ الفاَئِتـَـةِ، أتَصَُلِّــي بِوُضُوئِهَــا ذَلِــكَ إِلـَـى دُخُــولِ وَقْــتِ الظُّهْــرِ؟ قـَـالَ: لَ، 

ــرِ. ــتِ الفجَْ ــنْ وَقْ ــا خَرَجَــتْ مِ ــأ؛ُ لِنََّهَ ــنْ تتَوََضَّ وَلكَِ

ــا  ــأَ بِوَقْــتِ كُلِّ صَــاَةٍ، فلَمََّ قَــالَ إِسْــحَاقُ: أصََــابَ؛ لِنََّ المُسْــتحََاضَةَ عَليَْهَــا الفَــرْضُ أنَْ تتَوََضَّ
ــدَاةِ، وَصَــارَ وُضُوؤُهَــا مُنْتقَِضًــا«. ــمْسُ ذَهَــبَ وَقْــتُ الغَ ــتِ الشَّ طَلعََ

 

)114( صَاحِبُ سَلسَِ البَوْلِ وَطهََارةَُ بدََنهِِ وَثِيَابِهِ
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سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَنْ بِهِ سَلسَُ البوَْلِ، هَلْ يلَْزَمُهُ 
طَهَارَةُ بدََنِهِ وَثِياَبِهِ؟

فأجــاب: مَــنْ بِــهِ سَــلسَُ البـَـوْلِ يجَِــبُ عَليَْــهِ طَهَــارَةُ بدََنِــهِ وَثِياَبِــهِ كَغيَْــرِهِ؛ لِقوَْلِــهِ تعَاَلـَـى: )وَثِياَبكََ 
ِ بْــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا، قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ  ــرْ(، وَلِمَــا رَوَى مُسْــلِمٌ عَــنْ عَبْــدِ اللَّ فطََهِّ

ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - يقَـُـولُ: )لَ تقُْبـَـلُ صَــاَةٌ بِغيَْــرِ طُهُــورٍ(. ِ - صَلَّــى اللَّ اللَّ

ةٌ:  ــنِ النَّجَاسَــةُ مَعـَـهُ مُسْــتمَِرَّ لكَِــنَّ صَاحِــبَ السَّــلسَِ وَالمُسْــتحََاضَةَ وَمَــنْ بِــهِ جُــرُوحٌ وَنحَْوَهُــمْ مِمَّ
ــرُوا  ــؤُوا لهََــا، حَتَّــى يخَْــرُجَ ذَلِــكَ الوَقْــتُ، ثـُـمَّ يتَطََهَّ ــاَةِ الَّتـِـي توََضَّ يعُْفـَـى عَنْهُــمْ فـِـي وَقْــتِ الصَّ
ــةَ،  ــنْ عَائِشَ ــهِ، عَ ــنْ أبَيِ ــرْوَةَ، عَ ــنِ عُ ــامِ بْ ــثِ هِشَ ــابِ؛ لِحَدِي ــدَنِ وَالثِّيَ ــنِ البَ ــةِ عَ ــةِ النَّجَاسَ بِإزَِالَ
ــا  ــتْ: يَ ــلَّمَ - فقَاَلَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيِّ - صَلَّ ــى النَّبِ ــشٍ إِلَ ــي حُبيَْ ــتُ أبَِ ــةُ بِنْ ــاءَتْ فاَطِمَ ــتْ: جَ قاَلَ
ــاَة؟َ فقَـَـالَ رَسُــولُ اِلله - صَلَّــى اللهُ  رَسُــولَ اِلله، إِنِّــي امْــرَأةٌَ أسُْــتحََاضُ فـَـاَ أطَْهُــرُ، أفَـَـأدََعُ الصَّ
ــاَةَ،  عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: )لَ، إِنَّمَــا ذَلِــكَ عِــرْقٌ وَليَْــسَ بِحَيْــضٍ، فَــإذَِا أقَْبلََــتْ حَيْضَتـُـكِ فدََعِــي الصَّ
ئِــي لِــكُلِّ صَــاَةٍ«  ــي(. قَــالَ: وَقَــالَ أبَِــي: »ثـُـمَّ توََضَّ وَإِذَا أدَْبَــرَتْ فاَغْسِــلِي عَنْــكِ الــدَّمَ ثـُـمَّ صَلِّ

. حَتَّــى يجَِــيءَ ذَلِــكَ الوَقْــتُ. رَوَاهُ البخَُــارِيُّ

ــالَ  ُ بِكُــمُ الْيسُْــرَ وَلَ يرُِيــدُ بِكُــمُ الْعسُْــرَ(، وَقَ ــالَ تعَاَلَــى: )يرُِيــدُ اللَّ وَالمَشَــقَّةُ تجَْلِــبُ التَّيْسِــيرَ، قَ
ــا إِلَّ  ُ نفَْسً ــفُ اللَّ ــى: )لَ يكَُلِّ ــالَ تعَاَلَ ــرَجٍ(، وَقَ ــنْ حَ ــنِ مِ ي ــي الدِّ ــمْ فِ ــلَ عَليَْكُ ــا جَعَ ــى: )وَمَ تعَاَلَ
لْنـَـا مَــا لَ طَاقـَـةَ لنَـَـا بِــهِۖ  وَاعْــفُ عَنَّــا وَاغْفِــرْ لنَـَـا وَارْحَمْناَ(،  وُسْــعهََا - إِلـَـى قوَْلِــهِ - رَبَّنـَـا وَلَ تحَُمِّ
وَعَــنْ أبَـِـي هُرَيْــرَةَ، عَــنْ رَسُــولِ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - قـَـالَ: »قـَـالَ: نعَـَـمْ«. وَعَــنِ ابْــنِ 
عَبَّــاسٍ، عَــنْ رَسُــولِ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - قـَـالَ: »قـَـالَ: قـَـدْ فعَلَْــتُ«. رَوَاهُمَــا مُسْــلِمٌ.

ــهِ  ُ عَليَْ ــى اللَّ ــيِّ - صَلَّ ــى النَّبِ ــشٍ إلَ ــي حُبيَْ ــتُ أبَِ ــةُ بِنْ ــاءَتْ فاَطِمَ ــتْ: »جَ ــةَ، قاَلَ ــنْ عَائِشَ وَعَ
ــي  ــا: لَ، اجْتنَِبِ ــالَ لهََ ــاَة؟َ فقََ ــأدَْعُ الصَّ ــرُ، أفََ ــاَ أطَْهُ ــتحََاضُ فَ ــرَأةٌَ أسُْ ــي امْ ــتْ: إنِّ ــلَّمَ - فقَاَلَ وَسَ
ئِــي لِــكُلِّ صَــاَةٍ، ثـُـمَّ صَلِّــي وَإِنْ قطََــرَ الــدَّمُ عَلـَـى  ــاَةَ أيََّــامَ مَحِيضِــكِ، ثـُـمَّ اغْتسَِــلِي وَتوََضَّ الصَّ

ــهْ. ــنُ مَاجَ ــدُ، وَابْ ــرِ«. رَوَاهُ أحَْمَ الْحَصِي

بيَْــرِ، وَإِنَّمَــا سَــمِعَ  : وَقـَـدْ أعُِــلَّ الْحَدِيــثُ بِــأنََّ حَبِيبـًـا لـَـمْ يسَْــمَعْ مِــنْ عُــرْوَةَ بْــنِ الزُّ قـَـالَ الشَّــوْكَانِيُّ
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حَ  بيَْــرِ، كَمَــا صَــرَّ سْــناَدِ عُــرْوَةَ بْــنَ الزُّ مِــنْ عُــرْوَةَ الْمُزَنِــيِّ، فـَـإنِْ كَانَ عُــرْوَةُ الْمَذْكُــورُ فِــي الِْ
ــسٌ، وَإِنْ كَانَ  ــتٍ مُدَلِّ ــي ثاَبِ ــنَ أبَِ ــبَ بْ ــعٌ؛ لِنََّ حَبِي ــناَدُ مُنْقطَِ سْ ــرُهُ، فاَلِْ ــهْ وَغَيْ ــنُ مَاجَ ــكَ ابْ بِذَلِ

عُــرْوَةُ هُــوَ الْمُزَنِــيُّ فهَُــوَ مَجْهُــولٌ.

وَاللهُ أعَْلمَُ.

ائمِِ، هَلْ يلَزْمَُهُ الوُضُوءُ  )115( صَاحِبُ الحَدَثِ الدَّ
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لَةِ الثَّانيَِةِ إذِاَ حَافظََ عَلَ وُضُوئهِِ؟ للِصَّ

لَةِ  أَ لِلصَّ سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَنْ حَدَثهُُ دَائِمٌ، إِذَا توََضَّ
لَةِ الثَّانِيةَِ وَهُوَ لمَْ يحُْدِثْ، فهََلْ يلَْزَمُهُ الوُضُوءُ؟ فِي آخِرِ وَقْتِهَا، ثمَُّ دَخَلَ وَقْتُ الصَّ

ــاَةِ الأخُْــرَى  ــاَةِ ثـُـمَّ دَخَــلَ وَقْــتُ الصَّ ــأَ لِلصَّ ــمٌ، إِذَا توََضَّ ــهِ حَــدَثٌ دَائِ ــزَمُ مَــنْ بِ فأجــاب: لَ يلَْ
ــتْ:  ــا حَدِيــثُ هِشَــامِ بْــنِ عُــرْوَةَ، عَــنْ أبَِيــهِ، عَــنْ عَائِشَــةَ، قاَلَ ــمْ يحُْــدِثْ: الوُضُــوءُ، أمََّ وَهُــوَ لَ
جَــاءَتْ فاَطِمَــةُ بِنْــتُ أبَِــي حُبيَْــشٍ إِلـَـى النَّبـِـيِّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - فقَاَلـَـتْ: يـَـا رَسُــولَ اِلله، 
ــاَة؟َ فقَـَـالَ رَسُــولُ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ  إِنِّــي امْــرَأةٌَ أسُْــتحََاضُ فـَـاَ أطَْهُــرُ، أفَـَـأدََعُ الصَّ
ــاَةَ، وَإِذَا أدَْبَــرَتْ  -: )لَ، إِنَّمَــا ذَلِــكَ عِــرْقٌ وَليَْــسَ بِحَيْــضٍ، فَــإذَِا أقَْبلََــتْ حَيْضَتـُـكِ فدََعِــي الصَّ
ئِــي لِــكُلِّ صَــاَةٍ« حَتَّــى يجَِــيءَ  فاَغْسِــلِي عَنْــكِ الــدَّمَ ثـُـمَّ صَلِّــي(. قَــالَ: وَقَــالَ أبَِــي: »ثـُـمَّ توََضَّ

. فهََــذَا فِــي حَــقِّ مَــنْ أحَْــدَثَ بعَْــدَ وُضُوئِــهِ. ذَلِــكَ الوَقْــتُ. رَوَاهُ البخَُــارِيُّ

 

يِْ لمَِنْ بِهِ سَلسَُ البَوْلِ )116( لبُْسُ الخُفَّ
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سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: هَلْ يصَِحُّ لِمَنْ بِهِ سَلسَُ البوَْلِ أنَْ 
يلَْبسََ الخُفَّيْنِ وَيمَْسَحَ عَليَْهِمَا؟

ــأَ أنَْ يلَْبـَـسَ الخُفَّيْــنِ، وَلـَـوْ خَــرَجَ مِنْــهُ قطََــرَاتُ  فأجــاب: يصَِــحُّ لِمَــنْ بِــهِ سَــلسَُ البـَـوْلِ إِذَا توََضَّ
البـَـوْلِ قبَْــلَ اللُّبْــسِ لِلْعـُـذْرِ، فيَمَْسَــحُ عَليَْهِمَــا يوَْمًــا وَليَْلـَـةً إِذَا كَانَ مُقِيمًــا، وَثلََثـَـةَ أيََّــامٍ بِليَاَلِيهَــا إِذَا 
كَانَ مُسَــافِرًا؛ لِعمُُــومِ حَدِيــثِ شُــرَيْحِ بْــنِ هَانِــئٍ، قـَـالَ: أتَيَْــتُ عَائِشَــةَ أسَْــألَهَُا عَــنْ الْمَسْــحِ عَلـَـى 
 ُ ِ - صَلَّــى اللَّ الْخُفَّيْــنِ، فقَاَلـَـتْ: عَليَْــكَ بِابْــنِ أبَِــي طَالِــبٍ فسََــلْهُ، فإَنَِّــهُ كَانَ يسَُــافِرُ مَــعَ رَسُــولِ اللَّ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - ثلَاثـَـةَ أيََّــامٍ وَليَاَلِيهَُــنَّ  ِ - صَلَّــى اللَّ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - فسََــألَْناَهُ فقَـَـالَ:  جَعـَـلَ رَسُــولُ اللَّ

لِلْمُسَــافِرِ، وَيوَْمًــا وَليَْلـَـةً لِلْمُقِيــمِ(. رَوَاهُ مُسْــلِمٌ.

ــهِ وَسَــلَّمَ  ُ عَليَْ ــى اللَّ ــيِّ - صَلَّ ــتُ مَــعَ النَّبِ ــالَ: كُنْ ــهُ، قَ ــنِ شُــعْبةََ رَضِــيَ اللهُ عَنْ وَعَــنِ الْمُغِيــرَةِ بْ
ــحَ  ــنِ، فمََسَ ــا طَاهِرَتيَْ ــي أدَْخَلْتهُُمَ ــا، فإَنِِّ ــالَ: )دَعْهُمَ ــهِ، فقََ ــزِعَ خُفَّيْ ــتُ لِنَْ ــفرٍَ، فأَهَْوَيْ ــي سَ - فِ
ــا  ــنِ وَهُمَ ــنِ الخُفَّيْ ــتُ القدََمَيْ ــي أدَْخَلْ ــنِ؛ فإَنِِّ ــي دَاوُدَ: )دَعِ الخُفَّيْ ــه. وَلِبَِ ــق علي ــا(. متف عَليَْهِمَ

ــانِ(. طَاهِرَتَ

وَطَهَارَةُ مَنْ حَدَثهُُ دَائِمٌ صَحِيحَة؛ٌ لِنََّهُ مِنْ أهَْلِ الأعَْذَارِ.
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أَ مَنْ بِهِ سَلسَُ البَوْلِ ثمَُّ )117( إذَِا توََضَّ

 أحَْدَثَ، أيَعُِيدُ الوُضُوءَ؟

أَ مَنْ بِهِ سَلسَُ البوَْلِ ثمَُّ  سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: إِذَا توََضَّ
أحَْدَثَ، أيَعُِيدُ الوُضُوءَ؟

ــاَّ  ــرِهِ؛ لِئَ ــى ذَكَ ــا عَلَ ــلَ وَنحَْوَهَ ــعُ مَناَدِي ــأُ، وَيضََ ــمُ يتَوََضَّ ائِ ــوْلِ الدَّ ــلسَُ البَ ــهِ سَ ــنْ بِ فأجــاب: مَ
ــاَةُ أوَْ جَــاءَ سَــببَهَُا إِنْ كَانتَْ ذَاتَ سَــببٍَ كَصَلَةِ الكُسُــوفِ،  تنَْتشَِــرَ النَّجَاسَــةُ إِذَا دَخَــلَ وَقْــتُ الصَّ
ــاءَ  ــا شَ ــهِ مَ ــي فِي ــتِ، وَيصَُلِّ ــكَ الوَقْ ــي ذَلِ ــدَ الوُضُــوءِ فِ ــوْلِ بعَْ ــرَاتِ البَ ــزُولُ قطََ هُ نُ ــرُّ وَلَ يضَُ
ــتْ: جَــاءَتْ فاَطِمَــةُ  ــنِ عُــرْوَةَ، عَــنْ أبَِيــهِ، عَــنْ عَائِشَــةَ، قاَلَ ــوَاتِ؛ لِحَدِيــثِ هِشَــامِ بْ لَ مِــنَ الصَّ
ــي امْــرَأةٌَ  ــا رَسُــولَ اِلله، إِنِّ ــتْ: يَ ــهِ وَسَــلَّمَ - فقَاَلَ ــيِّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْ ــي حُبيَْــشٍ إِلَــى النَّبِ بِنْــتُ أبَِ
ــاَة؟َ فقَـَـالَ رَسُــولُ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: )لَ، إِنَّمَــا  أسُْــتحََاضُ فـَـاَ أطَْهُــرُ، أفَـَـأدََعُ الصَّ
ــاَةَ، وَإِذَا أدَْبـَـرَتْ فاَغْسِــلِي عَنْــكِ  ذَلِــكَ عِــرْقٌ وَليَْــسَ بِحَيْــضٍ، فـَـإذَِا أقَْبلَـَـتْ حَيْضَتـُـكِ فدََعِــي الصَّ
ــكَ الوَقْــتُ.  ــكُلِّ صَــاَةٍ« حَتَّــى يجَِــيءَ ذَلِ ــي لِ ئِ ــي: »ثـُـمَّ توََضَّ ــالَ أبَِ ــالَ: وَقَ ــي(. قَ الــدَّمَ ثـُـمَّ صَلِّ
. إِلَّ أنَْ يحُْــدِثَ حَدَثـًـا آخَــرَ، كَأنَْ يخُْــرِجَ رِيحًــا، أوَْ يـَـأكُْلَ لحَْــمَ جَــزُورٍ، أوَْ ينَـَـامَ؛  رَوَاهُ البخَُــارِيُّ

فإَنَِّــهُ يعُِيــدُ الوُضُــوءَ.
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)118( الوَاجِبُ عَلَ صَاحِبِ سَلسَِ البَوْلِ

 فِ طهََارةَِ ثِيَابِهِ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَا يجَِبُ عَلىَ مَنْ بِهِ سَلسَُ البوَْلِ 
المُسْتمَِرُّ فِي طَهَارَةِ مَلَبِسِهِ؟

ــدَثِ  ــبِ الحَ ــى صَاحِ ــحِ، وَعَلَ حِي ــى الصَّ ــةٌ عَلَ ــةِ وَاجِبَ ــابِ وَالبقُْعَ ــدَنِ وَالثِّيَ ــارَةُ البَ فأجــاب: طَهَ
ــأُ عِنْــدَ  ، لكَِــنَّ الَّــذِي بِــهِ حَــدَثٌ دَائـِـمٌ؛ يخَْــرُجُ مِنْــهُ بـَـوْلٌ أوَْ دَمٌ أوَْ غَيْــرُ ذَلِــكَ؛ فإَنَِّــهُ يتَوََضَّ المُسْــتمَِرِّ
ــرَةً،  ــا طَاهِ ــسُ ثِياَبً ــةِ، أوَْ يلَْبَ ــلِ مَوَاضِــعِ النَّجَاسَ ــتِنْجَاءِ وَغَسْ ــةَ بِالاسْ ــلُ النَّجَاسَ ــاَةِ، وَيزُِي الصَّ
حَ أهَْــلُ العِلْــمِ بِوُجُــوبِ التَّحَفُّــظِ،  وَيضََــعُ مَــا أمَْكَنـَـهُ مِــنْ حَائِــلٍ لِئـَـاَّ تنَْتشَِــرَ النَّجَاسَــةُ، وَقـَـدْ صَــرَّ

فَــإنِْ تعََــذَّرَ عَليَْــهِ الحَائِــلُ، أوَْ طَهَــارَةُ البَــدَنِ، وَالثِّيَــابِ، وَالبقُْعَــةِ؛ فإَنَِّــهُ يعُْــذَرُ.

ــاءَتْ  ــتْ: »جَ ــا، قاَلَ ــيَ اللهُ عَنْهَ ــةَ رَضِ ــنْ عَائِشَ ــتطََعْتمُْ(. وَعَ ــا اسْ َ مَ ــوا اللَّ ــى: )فاَتَّقُ ــالَ تعَاَلَ قَ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - فقَاَلـَـتْ: إنِّــي امْــرَأةٌَ أسُْــتحََاضُ  فاَطِمَــةُ بِنْــتُ أبَـِـي حُبيَْــشٍ إلـَـى النَّبـِـيِّ - صَلَّــى اللَّ
ــلِي  ــمَّ اغْتسَِ ــكِ، ثُ ــامَ مَحِيضِ ــاَةَ أيََّ ــي الصَّ ــا: لَ، اجْتنَِبِ ــالَ لهََ ــاَة؟َ فقََ ــأدَْعُ الصَّ ــرُ، أفََ ــاَ أطَْهُ فَ
ئـِـي لِــكُلِّ صَــاَةٍ، ثـُـمَّ صَلِّــي وَإِنْ قطََــرَ الــدَّمُ عَلـَـى الْحَصِيــرِ«. رَوَاهُ أحَْمَــدُ، وَابْــنُ مَاجَــهْ.  وَتوََضَّ
بيَْــرِ، وَإِنَّمَــا سَــمِعَ  : وَقـَـدْ أعُِــلَّ الْحَدِيــثُ بِــأنََّ حَبِيبـًـا لـَـمْ يسَْــمَعْ مِــنْ عُــرْوَةَ بْــنِ الزُّ قـَـالَ الشَّــوْكَانِيُّ
حَ  بيَْــرِ كَمَــا صَــرَّ سْــناَدِ عُــرْوَةَ بْــنَ الزُّ ــيِّ، فَــإنِْ كَانَ عُــرْوَةُ الْمَذْكُــورُ فِــي الِْ مِــنْ عُــرْوَةَ الْمُزَنِ
ــسٌ، وَإِنْ كَانَ  ــتٍ مُدَلِّ ــي ثاَبِ ــنَ أبَِ ــبَ بْ ــعٌ؛ لِنََّ حَبِي ــناَدُ مُنْقطَِ سْ ــرُهُ، فاَلِْ ــهْ وَغَيْ ــنُ مَاجَ ــكَ ابْ بِذَلِ

ــيُّ فهَُــوَ مَجْهُــولٌ. عُــرْوَةُ هُــوَ الْمُزَنِ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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أُ ائمِِ يتَوََضَّ )119( صَاحِبُ الحَدَثِ الدَّ

 لكُِلِّ صَلَةٍ، وَدَليِلُ ذَلكَِ

لِيلُ عَلىَ أنََّ المُبْتلَىَ بِحَدَثٍ  سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَا الدَّ
أُ لِكُلِّ صَلَةٍ؟ دَائِمٍ يتَوََضَّ

ثنَـَـا هِشَــامُ  ثنَـَـا أبَـُـو مُعاَوِيـَـةَ، حَدَّ مٍ، قـَـالَ: حَدَّ ــدٌ هُــوَ ابْــنُ سَــاَّ ثنَـَـا مُحَمَّ : حَدَّ فأجــاب: قـَـالَ البخَُــارِيُّ
ــيِّ -  ــى النَّبِ ــشٍ إِلَ ــي حُبيَْ ــتُ أبَِ ــتْ: جَــاءَتْ فاَطِمَــةُ بِنْ ــهِ، عَــنْ عَائِشَــةَ، قاَلَ ــنُ عُــرْوَةَ، عَــنْ أبَيِ بْ
ــأدََعُ  ــرُ، أفََ ــاَ أطَْهُ ــتحََاضُ فَ ــرَأةٌَ أسُْ ــي امْ ــولَ اِلله، إِنِّ ــا رَسُ ــتْ: يَ ــلَّمَ - فقَاَلَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ صَلَّ
ــاَة؟َ فقَـَـالَ رَسُــولُ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: )لَ، إِنَّمَــا ذَلِــكَ عِــرْقٌ وَليَْــسَ بِحَيْــضٍ،  الصَّ
ــالَ:  ــي(. قَ ــمَّ صَلِّ ــدَّمَ ثُ ــكِ ال ــلِي عَنْ ــرَتْ فاَغْسِ ــاَةَ، وَإِذَا أدَْبَ ــي الصَّ ــكِ فدََعِ ــتْ حَيْضَتُ ــإذَِا أقَْبلََ فَ

ــي لِــكُلِّ صَــاَةٍ« حَتَّــى يجَِــيءَ ذَلِــكَ الوَقْــتُ. ئِ ــالَ أبَِــي: »ثـُـمَّ توََضَّ وَقَ

بيَْرِ«. فهَِشَامٌ هُوَ القاَئِلُ: »قاَلَ أبَيِ«، وَأبَوُهُ هُوَ »عُرْوَةُ بْنُ الزُّ

ــادَةُ  ــدٍ زِيَ ــنِ زَيْ ــادِ بْ ــثِ حَمَّ ــي حَدِي ــالَ: وَفِ ــادَةِ، فقََ يَ ــذِهِ الزِّ ــنْ هَ ــلِمٌ عَ ــامُ مُسْ ــرَضَ الِإمَ ــدْ أعَْ وَقَ
حَــرْفٍ ترََكْنـَـا ذِكْــرَهُ. وَأيََّــدَهُ البيَْهَقِــيُّ بِأنََّهَــا غَيْــرُ مَحْفوُظَــةٍ، وَتعَقََّبهَُمَــا صَاحِــبُ »الِإمَــامِ« بِــأنََّ 

ــكَ«. ــادُ بِذَلِ ــرِدْ حَمَّ ــمْ ينَْفَ ــنِ: »وَلَ ــنُ المُلقَِّ ــالَ ابْ ــةٌ. قَ ــةِ مَقْبوُلَ ــادَةَ الثِّقَ زِيَ

ثِينَ عَلىَ قوَْلِ هِشَامٍ مِنْ جِهَتيَْنِ: هَ نقَْدُ المُحَدِّ وَقدَْ توََجَّ
إِحْدَاهُمَا قاَلوُا: إِنَّهُ مُعلََّقٌ.

ئيِ لِكُلِّ صَلَةٍ« مُدْرَجٌ مَوْقوُفٌ عَلىَ عُرْوَةَ. وَالأخُْرَى قاَلوُا: إِنَّ قوَْلهَُ: »ثمَُّ توََضَّ
حَهُ ابْنُ المُلقَِّنِ وَغَيْرُهُ. حَ ابْنُ حَجَرٍ أنََّهُ مُسْندٌَ وَأنََّهُ مَرْفوُعٌ، وَصَحَّ وَرَجَّ

وَيقَُــوِّي مَــا ذَهَــبَ إِليَْــهِ ابْــنُ حَجَــرٍ: أنََّ التِّرْمِــذِيَّ أخَْرَجَــهُ عَــنْ أبَِــي مُعاَوِيَــةَ مُتَّصِــاً، وَقَــالَ: 
حَدِيــثٌ حَسَــنٌ صَحِيــحٌ.
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ــالَ  ــلَّمَ - قَ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ــيَّ - صَلَّ هِ: »أنََّ النَّبِ ــدِّ ــنْ جَ ــهِ، عَ ــنْ أبَيِ ــتٍ، عَ ــنِ ثاَبِ ــدِيِّ بْ ــنْ عَ وَعَ
ــأُ عِنْــدَ كُلِّ صَــاَةٍ، وَتصَُــومُ  ــاَةَ أيََّــامَ أقَْرَائِهَــا، ثـُـمَّ تغَْتسَِــلُ وَتتَوََضَّ فِــي الْمُسْــتحََاضَةِ: تـَـدْعُ الصَّ
، بِإسِْــناَدٍ ضَعِيــفٍ، كَمَــا أعََلَّــهُ أصَْحَــابُ  ــي«. رَوَاهُ أبَُــو دَاوُدَ، وَابْــنُ مَاجَــهْ، وَالتِّرْمِــذِيُّ وَتصَُلِّ

ــي دَاوُدَ وَغَيْرِهِمْــا. ــارِيِّ وَأبَِ ــةِ، كَالبخَُ ــةِ الحَدِيثِيَّ نْعَ الصَّ

وَعَــنْ عَائِشَــةَ بِإِسْــناَدٍ ضَعِيــفٍ، قاَلـَـتْ: »جَــاءَتْ فاَطِمَــةُ بِنْــتُ أبَِــي حُبيَْــشٍ إلـَـى النَّبِــيِّ - صَلَّــى 
ــالَ لهََــا: لَ،  ــاَة؟َ فقََ ــأدَْعُ الصَّ ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - فقَاَلَــتْ: إِنِّــي امْــرَأةٌَ أسُْــتحََاضُ فَــاَ أطَْهُــرُ، أفََ اللَّ
ــرَ  ــي وَإِنْ قطََ ــكُلِّ صَــاَةٍ، ثُــمَّ صَلِّ ــي لِ ئِ ــلِي وَتوََضَّ ــامَ مَحِيضِــكِ، ثُــمَّ اغْتسَِ ــاَةَ أيََّ ــي الصَّ اجْتنَِبِ

الــدَّمُ عَلَــى الْحَصِيــرِ«. رَوَاهُ أحَْمَــدُ، وَابْــنُ مَاجَــهْ. وَضَعَّفَــهُ أبَُــو دَاوُدَ.

ــانَ،  ــنُ حِبَّ ، وَابْ ــائِيُّ ــو دَاوُدَ، وَالنَّسَ ، وَأبَُ ــذِيُّ ــا التِّرْمِ ــهُ أيَْضً ــثُ أخَْرَجَ : الْحَدِي ــوْكَانِيُّ ــالَ الشَّ قَ
ئِــي لِــكُلِّ صَــاَةٍ«، وَقـَـالَ: وَفـِـي آخِــرِهِ ترََكْنـَـا  حِيــحِ بـِـدُونِ قوَْلِــهِ: »وَتوََضَّ وَرَوَاهُ مُسْــلِمٌ فِــي الصَّ
ــدْ  ــادَةٌ غَيْــرُ مَحْفوُظَــةٍ، وَقَ ــي« وَترََكَهَــا؛ لِنََّهَــا زِيَ ئِ : هُــوَ قوَْلُــهُ: »وَتوََضَّ ــالَ الْبيَْهَقِــيُّ ذِكْــرَهُ، قَ
 ، ، وَأخَْرَجَهَــا أيَْضًــا الْبخَُــارِيُّ يـَـادَةَ مَــنْ تقَـَـدَّمَ، وَكَــذَا رَوَاهَــا الدَّارِمِــيُّ وَالطَّحَــاوِيُّ رَوَى هَــذِهِ الزِّ
ــرْوَةَ  ــنْ عُ ــمِعَ مِ ــا سَ ــرِ، وَإِنَّمَ بيَْ ــنِ الزُّ ــرْوَةَ بْ ــنْ عُ ــمَعْ مِ ــمْ يسَْ ــا لَ ــأنََّ حَبِيبً ــثُ بِ ــلَّ الْحَدِي ــدْ أعُِ وَقَ
ــنُ  ــكَ ابْ حَ بِذَلِ ــرِ كَمَــا صَــرَّ بيَْ ــنَ الزُّ سْــناَدِ عُــرْوَةَ بْ ــي الِْ ــإنِْ كَانَ عُــرْوَةُ الْمَذْكُــورُ فِ ــيِّ، فَ الْمُزَنِ
ــوَ  ــرْوَةُ هُ ــسٌ، وَإِنْ كَانَ عُ ــتٍ مُدَلِّ ــي ثاَبِ ــنَ أبَِ ــبَ بْ ــعٌ؛ لِنََّ حَبيِ ــناَدُ مُنْقطَِ سْ ــرُهُ، فاَلِْ ــهْ وَغَيْ مَاجَ
 . الْمُزَنِــيُّ فهَُــوَ مَجْهُــولٌ. وَفِــي الْبـَـابِ عَــنْ جَابِــرٍ، رَوَاهُ أبَـُـو يعَْلـَـى بِإسِْــناَدٍ ضَعِيــفٍ، وَالْبيَْهَقِــيُّ

. انتهــى. ــيُّ ــةَ، رَوَاهُ الطَّبرََانِ وَعَــنْ سَــوْدَةَ بِنْــتِ زَمَعَ

ــهُ أفَْتَــى  ــوْلِ عُــرْوَةَ، وَلعَلََّ ــتْ مِــنْ قَ ــدْ رُوِيَ ــادَةُ قَ يَ ــالَ شَــيْخُ الِإسْــاَمِ ابْــنُ تيَْمِيَّــةَ: »وَهَــذِهِ الزِّ وَقَ
ــةَ،  ــنْ عَائِشَ ــهَا، لَ عَ ــةَ نفَْسِ ــنْ فاَطِمَ ــدَهُ عَ ــتْ عِنْ ــا كَانَ ــرَى، وَلعَلََّهَ ــا أخُْ ــدَّثَ بِهَ ةً، وَحَ ــرَّ ــا مَ بِهَ
ــا  ــالَ لهََ ــتحََاضُ، فقََ ــتْ تسُْ ــا كَانَ ــشٍ، أنََّهَ ــي حُبيَْ ــتِ أبَِ ــةَ بِنْ ــنْ فاَطِمَ ــرْوَةَ، عَ ــنْ عُ ــدْ رَوَى عَ فقََ
النَّبِــيُّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: »إِذَا كَانَ دَمُ الحَيْــضِ، فإَنَِّــهُ أسَْــوَدُ يعُْــرَفُ، فـَـإذَِا كَانَ كَذَلِــكَ 
ــي، فإَنَِّمَــا هُــوَ دَمُ عِــرْقٍ«. أخَْرَجَــهُ  ئِــي وَصَلِّ ــإذَِا كَانَ الآخَــرُ فتَوََضَّ ــاَةِ، فَ فأَمَْسِــكِي عَــنِ الصَّ

.» ــو دَاوُدَ وَالنَّسَــائِيُّ أبَُ
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ــنْ قـَـالَ بِإيِجَــابِ الوُضُــوءِ  ــةُ، وَقـَـالَ ابْــنُ حَــزْمٍ: »وَمِمَّ حَابـَـةُ وَالتَّابِعـُـونَ وَالأئَِمَّ وَقـَـدْ قـَـالَ بِــهِ الصَّ
ــةُ أمُُّ  ــضِ: عَائِشَ ــدَمِ المَحِي ــاً بِ ــا مُتَّصِ ــنْ فرَْجِهَ ــدَّمُ مِ ــا ال ــادَى بِهَ ــي يتَمََ ــى الَّتِ ــاَةٍ عَلَ ــكُلِّ صَ لِ
ــرِ،  بيَْ ــنُ الزُّ ــرْوَةُ بْ ــةِ: عُ ــاءُ المَدِينَ ــاسٍ، وَفقُهََ ــنُ عَبَّ ــبٍ، وَابْ ــي طَالِ ــنُ أبَِ ــيُّ بْ ــنَ، وَعَلِ المُؤْمِنيِ
ــنِ  ــيِّ بْ ــنُ عَلِ ــدُ بْ ــدِ اِلله، وَمُحَمَّ ــنُ عَبْ ــالِمُ بْ ــدٍ، وَسَ ــنُ مُحَمَّ ــمُ بْ ــيَّبِ، وَالقاَسِ ــنُ المُسَ ــعِيدُ بْ وَسَ

ــكَ. ــي ذَلِ ــانِيدَ فِ ــاقَ الأسََ «. وَسَ ــرِيُّ ــنُ البصَْ ــاحٍ، وَالحَسَ ــي رَبَ ــنُ أبَِ ــاءُ بْ ــيْنِ، وَعَطَ الحُسَ

ــدٍ  ــي عُبيَْ ــلٍ، وَأبَِ ــنِ حَنْبَ ــدَ بْ ــافِعِيِّ، وَأحَْمَ ــةَ، وَالشَّ ــي حَنِيفَ ــوْرِيِّ، وَأبَِ ــفْياَنَ الثَّ ــوْلُ سُ ــوَ قَ وَهُ
وَغَيْرِهِــمْ. انتهــى.

وَفِــي »مَسَــائِلِ عَبْــدِ اِلله«: »قـَـالَ: سَــألَْتُ أبَـِـي عَــنِ المُسْــتحََاضَةِ، إِذَا كَانَ لَ يرَْقـَـأُ دَمُهَــا، كَيْــفَ 
ــأُ لِــكُلِّ صَــاَةٍ. تصَُلِّــي؟ قـَـالَ: تحَْتشَِــي وَتصَُلِّــي، وَإِنْ قطََــرَ الــدَّمُ عَلـَـى الحَصِيــرِ، وَتتَوََضَّ

قلُْتُ لِبَيِ: إِنْ صَلَّتْ صَلَتيَْنِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ؟ قاَلَ: لَ«. 
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ائمُِ ناَقِضٌ للِوُْضُوءِ؟ )120( هَلِ الحَدَثُ الدَّ

يحِ المُسْتدَِيمَةِ  سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: هَلِ الحَدَثُ بِالرِّ
ناَقِضَةٌ لِلْوُضُوءِ؟

يــحِ وَالاسْــتِحَاضَةِ وَنحَْوِهَــا: يجَِــبُ عَلَــى المُبْتلََــى  ــوْلِ وَالرِّ ــمُ كَسَــلسَِ البَ ائِ فأجــاب: الحَــدَثُ الدَّ
هُ  ــرُّ ــوَاتِ، وَلَ يضَُ لَ ــنَ الصَّ ــاءَ مِ ــا شَ ــتِ مَ ــي الوَقْ ــيَ فِ ــدَ كُلِّ صَــاَةٍ، وَيصَُلِّ ــأَ عِنْ ــهِ أنَْ يتَوََضَّ بِ
ــدَ وَقِيـَـامَ اللَّيْــلِ، وَلـَـوْ  حَدَثـُـهُ الدَّائـِـمُ، وَكَذَلِــكَ يصَُلِّــي بِوُضُــوءِ العِشَــاءِ التَّرَاوِيــحَ، وَيصَُلِّــي التَّهَجُّ

بعَْــدَ مُنْتصَِــفِ اللَّيْــلِ، وَإِنْ جَــدَّدَ الوُضُــوءَ بعَْــدَ مُنْتصََــفِ اللَّيْــلِ فأَحَْــوَطُ لَــهُ.

ــنُ  ــامُ بْ ــا هِشَ ثنََ ــةَ، حَدَّ ــو مُعاَوِيَ ــا أبَُ ثنََ ــالَ: حَدَّ مٍ، قَ ــاَّ ــنُ سَ ــوَ ابْ ــدٌ هُ ــا مُحَمَّ ثنََ : حَدَّ ــارِيُّ ــالَ البخَُ قَ
عُــرْوَةَ، عَــنْ أبَِيــهِ، عَــنْ عَائِشَــةَ، قاَلـَـتْ: جَــاءَتْ فاَطِمَــةُ بِنْــتُ أبَِــي حُبيَْــشٍ إِلـَـى النَّبِــيِّ - صَلَّــى 
ــاَة؟َ  اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - فقَاَلَــتْ: يَــا رَسُــولَ اِلله، إِنِّــي امْــرَأةٌَ أسُْــتحََاضُ فَــاَ أطَْهُــرُ، أفََــأدََعُ الصَّ
فقَـَـالَ رَسُــولُ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: )لَ، إِنَّمَــا ذَلِــكَ عِــرْقٌ وَليَْــسَ بِحَيْــضٍ، فـَـإذَِا أقَْبلَـَـتْ 
ــاَةَ، وَإِذَا أدَْبـَـرَتْ فاَغْسِــلِي عَنْــكِ الــدَّمَ ثـُـمَّ صَلِّــي(. قـَـالَ: وَقـَـالَ أبَِــي: »ثـُـمَّ  حَيْضَتـُـكِ فدََعِــي الصَّ

ئِــي لِــكُلِّ صَــاَةٍ« حَتَّــى يجَِــيءَ ذَلِــكَ الوَقْــتُ. توََضَّ

ــهُ  ــاَةِ، فإَنَِّ ــدَارَ الصَّ ــارَةِ مِقْ ــظُ الطَّهَ ــهُ حِفْ ــمْ يمُْكِنْ ــنْ لَ ــةَ: »مَ ــنُ تيَْمِيَّ ــاَمِ ابْ ــيْخُ الِإسْ ــالَ شَ وَقَ
ــاَةِ، وَلَ ينَْتقَِــضُ وُضُــوؤُهُ بِذَلِــكَ بِاتِّفـَـاقِ  هُ مَــا خَــرَجَ مِنْــهُ فـِـي الصَّ ــأُ وَيصَُلِّــي، وَلَ يضَُــرُّ يتَوََضَّ
ــأَ لِــكُلِّ صَــاَةٍ. وَقـَـدْ تنَـَـازَعَ العلُمََــاءُ فِــي المُسْــتحََاضَةِ وَمَــنْ  ــةِ، وَأكَْثـَـرُ مَــا عَليَْــهِ أنَْ يتَوََضَّ الأئَِمَّ
بِــهِ سَــلسَُ البـَـوْلِ وَأمَْثاَلِهِمَــا، مِثـْـلِ مَــنْ بِــهِ رِيــحٌ يخَْــرُجُ عَلـَـى غَيْــرِ الوَجْــهِ المُعْتـَـادِ، وَكُلِّ مَــنْ 
بِــهِ حَــدَثٌ نـَـادِرٌ. فمََذْهَــبُ مَالِــكٍ: أنََّ ذَلِــكَ ينَْقـُـضُ الوُضُــوءَ بِالحَــدَثِ المُعْتـَـادِ. وَلكَِــنَّ الجُمْهُــورَ 
ــأُ لِــكُلِّ صَــاَةٍ، أوَْ لِوَقْــتِ  - كَأبَِــي حَنِيفـَـةَ، وَالشَّــافِعِيِّ، وَأحَْمَــدَ بْــنِ حَنْبـَـلٍ - يقَوُلـُـونَ: إِنَّــهُ يتَوََضَّ
ــحَ ذَلِــكَ غَيْــرُ وَاحِــدٍ مِــنَ الحُفَّــاظِ؛ فلَِهَــذَا كَانَ أظَْهَــرَ قوَْلـَـيِ  كُلِّ صَــاَةٍ. رَوَاهُ أهَْــلُ السُّــننَِ، وَصَحَّ
ــا مَــا يخَْــرُجُ فِــي  ئـُـونَ لِــكُلِّ صَــاَةٍ، أوَْ لِوَقْــتِ كُلِّ صَــاَةٍ. وَأمََّ العلُمََــاءِ: أنََّ مِثـْـلَ هَــؤُلَءِ يتَوََضَّ
حِيــحِ: أنََّ بعَْــضَ  ــاَةِ دَائِمًــا فهََــذَا لَ ينَْقـُـضُ الوُضُــوءَ بِاتِّفـَـاقِ العلُمََــاءِ. وَقـَـدْ ثبَـَـتَ فِــي الصَّ الصَّ
ــي وَالــدَّمُ يقَْطُــرُ مِنْهَــا، فيَوُضَــعُ لهََــا طَسْــتٌ يقَْطُــرُ فيِــهِ الــدَّمُ. وَثبََــتَ  أزَْوَاجِ النَّبِــيِّ كَانَــتْ تصَُلِّ
حِيــحِ: أنََّ عُمَــرَ بْــنَ الخَطَّــابِ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ، صَلَّــى وَجُرْحُــهُ يثَعْـَـبُ دَمًــا. وَمَــا زَالَ  فِــي الصَّ

المُسْــلِمُونَ عَلـَـى عَهْــدِ النَّبِــيِّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - يصَُلُّــونَ فِــي جِرَاحَاتِهِــمْ«.



204

أُ صَاحِبُ الحَدَثِ  )121( مَتىَ يتَوََضَّ

ائمِِ لصَِلَةِ الجُمُعَةِ؟ الدَّ

أُ صَاحِبُ السَّلسَِ  سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَتىَ يتَوََضَّ
لِصَلَةِ الجُمُعةَِ؟

ــأُ لِصَــاةَِ الجُمُعـَـةِ عِنْدَمَــا يرُِيــدُ الذَّهَــابِ لِلْمَسْــجِدِ،  فأجــاب: مَــنْ بِــهِ حَــدَثٌ مُسْــتمَِرٌّ فإَنَِّــهُ يتَوََضَّ
وَيتَحََفَّــظُ لِئـَـاَّ تنَْتشَِــرَ النَّجَاسَــةُ إِنْ كَانَ بـَـوْلً وَنحَْــوَهُ، فـَـإنِْ كَانَ قـَـدْ بكََّــرَ فِــي الذَّهَــابِ لِلْمَسْــجِدِ، 
ــمُ لَ يَــزَالُ  ائِ دَ الوُضُــوءَ قبَْــلَ دُخُــولِ الخَطِيــبِ بِقلَِيــلٍ، إِنْ كَانَ حَدَثـُـهُ الدَّ فاَلأحَْــوَطُ لَــهُ أنَْ يجَُــدِّ
ــهُ  حَــى، وَصَلَتُ ــلِّ بِوُضُــوءِ الضُّ ــهِ فلَْيصَُ ــقَّ عَليَْ ــاءِ، وَإِنْ شَ ــاَفِ العلُمََ ــنْ خِ ــا مِ ــهُ، خُرُوجً مَعَ

صَحِيحَــةٌ.

َ مَا اسْتطََعْتمُْ(. ينِ مِنْ حَرَجٍ(، وَقاَلَ: )فاَتَّقوُا اللَّ قاَلَ تعَاَلىَ: )وَمَا جَعلََ عَليَْكُمْ فِي الدِّ
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)122( صَاحِبُ الحَدَثِ المسُْتمَِرِّ الَّذِي ينَْقَطِعُ

أُ وَيصَُلِّ أمَْ ينَْتظَِرُ؟  آخِرَ الوَقتِْ، هَلْ يتَوََضَّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَنْ مَعهَُ حَدَثٌ مُسْتمَِرٌّ إِلَّ أنََّهُ 
أُ وَيصَُلِّي أمَْ ينَْتظَِرُ؟ ينَْقطَِعُ آخِرَ الوَقْتِ، فهََلْ يتَوََضَّ

ــاَةِ  ــأُ عِنْــدَ الصَّ فأجــاب: مَــنْ مَعـَـهُ حَــدَثٌ مُسْــتمَِرٌّ لَ ينَْقطَِــعُ إِلَّ بعَْــدَ فـَـوَاتِ الوَقْــتِ، فإَنَِّــهُ يتَوََضَّ
ــاَةُ تجُْمَــعُ مَــعَ الَّتـِـي تلَِيهَــا،  وَيصَُلِّــي، وَلَ يجَُــوزُ لـَـهُ تفَْوِيــتُ الوَقْــتِ، إِلَّ أنَْ تكَُــونَ الصَّ
ــيَ  ــا جَمْعًــا صُورِيًّــا إِنْ أمَْكَــنَ، أوَْ جَمْعًــا حَقِيقِيًّــا لِيصَُلِّ كَالظُّهْــرِ فإَنَِّــهُ يجَْمَعهَُــا مَــعَ العصَْــرِ، إِمَّ

ــةٍ. بِطَهَــارَةٍ كَامِلَ

ــرَ  ــمْسِ أخََّ ــرَارِ الشَّ ــى اصْفِ ــرُ حَتَّ ــدَثِ يتَأَخََّ ــفُ الحَ ــإنِْ كَانَ توََقُّ ــرِ، فَ ــاَةِ العصَْ ــبةَِ لِصَ وَبِالنِّسْ
ــذْرِ. ــاَةَ لِلْعُ الصَّ

ــرِ؛  ــتِ الظُّهْ ــلَ خُــرُوجِ وَقْ ــعُ قبَْ ــدَثِ، وَإِنْ كَانَ ينَْقطَِ ــا لِلْحَ تهَُ ــةِ، لَ يفُوَِّ ــبةَِ لِصَــاَةِ الجُمُعَ وَبِالنِّسْ
ــوتُ. ــةَ تفَُ لِنََّ الجُمُعَ

وَبِالنِّسْــبةَِ لِصَــاَةِ الجَمَاعَــةِ، إِنْ كَانَ حَدَثـُـهُ لَ ينَْقطَِــعُ إِلَّ بعَْــدَ انْصِــرَافِ الِإمَــامِ، انْتظََــرَ 
ــامِ. ــعَ الِإمَ ــاَةُ مَ ــهُ الصَّ ــوْ فاَتتَْ ــةٍ، وَلَ ــارَةٍ تاَمَّ ــى بِطَهَ ــاَةِ، وَصَلَّ ــتِ الصَّ ــي وَقْ ــهُ فِ انْقِطَاعَ

َ مَا اسْتطََعْتمُْ(. قاَلَ تعَاَلىَ: )فاَتَّقوُا اللَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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ائمِِ بِغَيِْ مِثلِْهِ )123( إِمَامَةُ صَاحِبِ الحَدَثِ الدَّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: هَلْ تصَِحُّ إِمَامَةُ صَاحِبِ سَلسَِ 
حِيح؟ِ البوَْلِ بِالصَّ

ائِمِ بِمِثلِْهِ صَحِيحَةٌ بِلَ إِشْكَالٍ. فأجاب: إِمَامَةُ صَاحِبِ الحَدَثِ الدَّ

حِيحَ  ؛ لِنََّ الصَّ حِيــحِ فمََحَــلُّ خِــاَفٍ؛ فيَـَـرَى الحَنفَِيَّــةُ وَالحَناَبِلـَـةُ أنََّهَــا لَ تصَِــحُّ ــا إِمَامَتـُـهُ بِالصَّ وَأمََّ
ــة؛ٌ لِنََّ وُضُــوءَهُ  ــهُ صَحِيحَ ــافِعِيَّةُ أنََّ إِمَامَتَ ــةُ وَالشَّ ــرَى المَالِكِيَّ ــذوُرِ، وَيَ ــنَ المَعْ ــالً مِ ــوَى حَ أقَْ
ُ بِكُــمُ الْيسُْــرَ وَلَ يرُِيــدُ بِكُــمُ الْعسُْــرَ(،  ــالَ تعَاَلَــى: )يرُِيــدُ اللَّ اجِــحُ، قَ صَحِيــحٌ شَــرْعًا، وَهُــوَ الرَّ

حِيــحِ إِمَامًــا؛ خُرُوجًــا مِــنْ خِــاَفِ العلُمََــاءِ. إِلَّ أنََّ الأوَْلَــى تقَْدِيــمُ الصَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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أُ مَنْ يخَْرُجُ بوَْلهُُ دُونَ إِرَادَتهِِ؟ )124( مَتىَ يتَوََضَّ

أُ مَنْ بوَْلهُُ يخَْرُجُ لَ  سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَتىَ يتَوََضَّ
إِرَادِيًّا؟

فأجاب: ينَْقسَِمُ مَنْ بِهِ سَلسَُ بوَْلٍ - وَفيِ مَعْناَهُ كُلُّ صَاحِبِ حَدَثٍ دَائِمٍ - إِلىَ ثلََثةَِ أقَْسَامٍ:

ــمْ  ــا لَ ــاءَ، مَ ــا شَ ــهِ مَ ــي بِ ــدَ كُلِّ صَــاَةٍ، وَيصَُلِّ ــأُ عِنْ ــهُ يتَوََضَّ ــعُ، فإَنَِّ ــهُ لَ ينَْقطَِ ــنْ حَدَثُ لُ: مَ الأوََّ
ــظَ - إِنْ كَانَ  ــهِ أنَْ يتَحََفَّ ــمِ، وَيجَِــبُ عَليَْ ائِ ــهِ الدَّ ــاَةِ، إِلَّ أنَْ يحُْــدِثَ غَيْــرَ حَدَثِ يخَْــرُجْ وَقْــتُ الصَّ

ــنَ انْتِشَــارِهَا. ــا مِ ــا، وَمَنْعً ــوْلِ وَالنَّجَاسَــاتِ، تقَْلِيــاً لهََ ــنَ البَ ــادِرًا - مِ قَ

ــتِ،  ــي الوَقْ ــاَةِ فِ ــارَةِ وَالصَّ ــلِ الطَّهَ ــي لِفِعْ ــا يكَْفِ ــهُ عَــادَةٌ بِانْقِطَــاعِ الحَــدَثِ زَمَنً ــنْ لَ ــي: مَ الثَّانِ
ــةٍ. ــارَةٍ كَامِلَ ــيَ بِطَهَ ــا؛ لِيصَُلِّ ــرَ توََقُّفهََ ــهِ أنَْ ينَْتظَِ ــبُ عَليَْ فيَجَِ

ــا  ــعُ، وَحِينً ــارَةً لَ ينَْقطَِ ــعُ وَتَ ــارَةً ينَْقطَِ َ ــطٍ، فتَ ــرَ مُنْضَبِ ــا غَيْ ــهُ مُضْطَرِبً ــنْ كَانَ حَدَثُ ــثُ: مَ الثَّالِ
ــاَةِ وَيصَُلِّــي، وَلـَـوْ تقَـَـدَّمَ حَدَثـُـهُ قبَْــلَ  ــأُ مِــنَ الحَــدَثِ عِنْــدَ الصَّ ــرُ، فإَنَِّــهُ يتَوََضَّ يتَقَـَـدَّمُ وَحِينـًـا يتَأَخََّ
ــاَةِ لَ فِــي أثَنْاَئِهَــا  ــأَ ثـُـمَّ أحَْــدَثَ، وَانْقطََــعَ حَدَثـُـهُ قبَْــلَ الصَّ ــاَةِ أوَْ فِــي أثَنْاَئِهَــا، لكَِنَّــهُ لـَـوْ توََضَّ الصَّ

ــأَ لهََــا. أوَْ بعَْدَهَــا: توََضَّ

وَيـَـرَى بعَْــضُ أهَْــلِ العِلْــمِ أنََّــهُ لَ عِبْــرَةَ بِهَــذا الانْقِطَــاعِ مُطْلقَـًـا؛ لِمَــا فِيــهِ مِــنَ الحَــرَجِ وَالمَشَــقَّةِ. 
وَالاعْتِبـَـارُ بِــهِ أرَْجَــحُ، مَــا لـَـمْ يكَُــنْ عَليَْــهِ حَــرَجٌ وَمَشَــقَّةٌ.

ــرَةَ بِهَــذا الانْقِطَــاع؛ِ  ــهُ لَ عِبْ ــى أنََّ ــدُلُّ عَلَ ــا يَ ــدَ مَ ــا مِــنْ كَلَمِ أحَْمَ ــدْ ذَكَرْنَ ــنُ قدَُامَــةَ: وَقَ ــالَ ابْ قَ
ــرَتْ، فطََهَارَتهَُــا  زَتْ وَتطََهَّ بـَـلْ مَتـَـى كَانـَـتْ مُسْــتحََاضَةً أوَْ بِهَــا عُــذْرٌ مِــنْ هَــذِهِ الأعَْــذَارِ، فتَحََــرَّ
صَحِيحَــةٌ، وَصَلَتهَُــا بِهَــا مَاضِيـَـةٌ، مَــا لـَـمْ يـَـزُلْ عُذْرُهَــا وَتبَْــرَأْ مِــنْ مَرَضِهَــا، أوَْ يخَْــرُجْ وَقْــتُ 

ــاَةِ، أوَْ تحُْــدِثْ حَدَثـًـا سِــوَى حَدَثِهَــا. الصَّ
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سُ الثِّيَابَ، )125( رطُوُبةَُ فرَْجِ المرَْأةَِ: تنَُجِّ

 وَتنَْقُضُ الوُضُوءَ أمَْ لَ؟

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: هَلْ خُرُوجُ السَّائِلِ مِنْ قبُلُِ 
سُ الثِّياَبَ؟ ى رُطُوبةََ فرَْجِهَا، ينَْقضُُ الوُضُوءَ، وَينُجَِّ المَرْأةَِ، وَالَّذِي يسَُمَّ

ــاءُ  ــادَ النِّسَ ــذِي اعْتَ ــضُ الَّ ــائِلُ الأبَْيَ ــوَ السَّ ــرَازَاتُ - وَهُ ــرْأةَِ أوَِ الِإفْ ــرْجِ المَ ــةُ فَ فأجــاب: رُطُوبَ
ــكٍ؛  ــامِ مَالِ ــدَ الِإمَ ــضُ الوُضُــوءَ عِنْ ــوَى - لَ ينَْقُ ــهِ البلَْ ــمُّ بِ ، وَتعَُ خُرُوجَــهُ كَثِيــرًا مِــنْ فرُُوجِهِــنَّ
ــةٌ،  ــةَ نجَِسَ طُوبَ ــذِهِ الرُّ ــى أنََّ هَ ــةُ إِلَ ــبَ المَالِكِيَّ ــادُ، وَذَهَ ــدَثُ المُعْتَ ــوَ الحَ ــدَهُ هُ ــضَ عِنْ لِنََّ النَّاقِ
ــافِعِيِّ،  ــافِعِيِّ، وَرِوَايَــةٌ عَــنْ أحَْمَــدَ، وَذَهَــبَ أبَُــو حَنِيفَــةَ، وَهُــوَ نَــصُّ الشَّ وَهُــوَ رِوَايَــةٌ عَــنِ الشَّ
ــةَ  حِيحَــةُ عَــنْ أحَْمَــدَ، إِلَــى أنََّهَــا طَاهِــرَةٌ، كَمَــا ذَهَــبَ ابْــنُ حَــزْمٍ إِلَــى أنََّ رُطُوبَ ــةُ الصَّ وَايَ وَالرِّ
ــسُ البـَـدَنَ وَالثِّيـَـابَ، وَهَــذَا القـَـوْلُ أرَْجَــحُ مِــنْ حَيْــثُ  فـَـرْجِ المَــرْأةَِ لَ تنَْقـُـضُ الوُضُــوءَ، وَلَ تنُجَِّ
النَّظَــرُ وَالتَّعْلِيــلُ، حَيْــثُ تعَـُـمُّ بِــهِ البلَْــوَى، وَكَانـَـتْ عَائِشَــةُ رَضِــيَ اللهُ عَنْهَــا، تفَْــرُكُ المَنِــيَّ مِــنْ 
طُوبَــةُ  ــهُ وَهُــوَ مِــنْ جِمَــاعٍ، فلََــوْ كَانَــتِ الرُّ ثـَـوْبِ رَسُــولِ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - وَتحَُكُّ
نجَِسَــةً لوََجَــبَ غَسْــلُ المَنِــيِّ، ثـُـمَّ إِنَّ مَنِيَّهَــا طَاهِــرٌ وَهُــوَ يخَْــرُجُ مِــنْ فرَْجِهَــا، وَنحَْــوُ هَــذَا مِــنَ 
لِيــلِ عَلـَـى أنََّــهُ ناَقِــضٌ، وَلَ عَلـَـى أنََّــهُ نجَِــسٌ، وَقـَـدْ  التَّعْلِيــاَتِ، أضَِــفْ إِلـَـى ذَلِــكَ عَــدَمَ وُجُــودِ الدَّ
يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ(، وَإِنْ كَانَ الأحَْــوَطُ الوُضُــوءَ مِــنْ  قـَـالَ اللهُ تعَاَلـَـى: )وَمَــا جَعـَـلَ عَليَْكُــمْ فِــي الدِّ
ــكَ  ــضٌ لِلْوُضُــوءِ، كَذَلِ ــهُ ناَقِ ــونَ: إِنَّ ــمِ، فاَلأكَْثَــرُ يقَوُلُ ــلِ العِلْ خُرُوجِــهِ؛ خُرُوجًــا مِــنْ خِــاَفِ أهَْ
ــالَ: إِنَّــهُ نجَِــسٌ؛ لِخُرُوجِــهِ مِــنَ الفَــرْجِ، فهَُــوَ أشَْــبهَُ  ــوْلِ مَــنْ قَ ــابِ مِنْــه؛ُ لِقَ الأحَْــوَطُ غَسْــلُ الثِّيَ
ــبٍ  ــنِ كَعْ ــيِّ بْ ــهِ حَدِيــثُ أبَُ ــوا إِليَْ ــا ذَهَبُ ــنِدُ مَ ــهِ ناَقِضًــا وَنجَِسًــا، وَيسَْ ــي كَوْنِ ــوَدْيِ فِ ــذْيِ وَال بِالمَ
جُــلُ المَــرْأةََ فلَـَـمْ ينُْــزِلْ؟ قـَـالَ: يغَْسِــلُ  رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ، أنََّــهُ قـَـالَ: }يـَـا رَسُــولَ اِلله، إِذَا جَامَــعَ الرَّ
ــأُ وَيصَُلِّــي{. مُتَّفـَـقٌ عَليَْــهِ. وَهُــوَ مَنْسُــوخٌ. إِلَّ أنَْ يشَُــقَّ غَسْــلهُُ،  مَــا مَــسَّ المَــرْأةََ مِنْــهُ، ثـُـمَّ يتَوََضَّ

ُ بِكُــمُ الْيسُْــرَ وَلَ يرُِيــدُ بِكُــمُ الْعسُْــرَ(. فَــإنَِّ المَشَــقَّةَ تجَْلِــبُ التَّيْسِــيرَ، قَــالَ تعَاَلَــى: )يرُِيــدُ اللَّ

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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)126( هَلْ أصَْوَاتُ الغَازاَتِ فِ البَطنِْ 

ناَقِضَةٌ للِوُْضُوءِ؟

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَنْ يسَْمَعُ فِي بطَْنِهِ غَازَاتٍ كَثِيرَةً 
أَ، هَلْ يعُِيدُ الوُضُوءَ؟ بعَْدَ مَا توََضَّ

فأجــاب: أصَْــوَاتُ الغَــازَاتِ فِــي البطَْــنِ لَ تنَْقـُـضُ الوُضُــوءَ، مَــا لَــمْ يتَيَقََّــنْ صَاحِبهَُــا بِخُــرُوجِ 
ــى  ــهُ شُــكِيَ إِلَ ــيِّ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ، أنََّ ــدِ بْــنِ عَاصِــمٍ المَازِنِ ــنِ زَيْ ــدِ اِلله بْ ــنْ عَبْ شَــيْءٍ مِنْهَــا، فعََ
ــاَةِ، قـَـالَ: )لَ  جُــلُ يخَُيَّــلُ إِليَْــهِ أنََّــهُ يجَِــدُ الشَّــيْءَ فـِـي الصَّ النَّبـِـيِّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - الرَّ

ينَْصَــرِفُ حَتَّــى يسَْــمَعَ صَوْتـًـا أوَْ يجَِــدَ رِيحًــا(. مُتَّفَــقٌ عَليَْــهِ.

ــلَّمَ -:  ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ِ - صَلَّ ــالَ رَسُــولُ اللَّ ــالَ: قَ ــهُ - قَ ــرَةَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ وَعَ
»إِذَا وَجَــدَ أحََدُكُــمْ فِــي بطَْنِــهِ شَــيْئاً، فأَشَْــكَلَ عَليَْــهِ: أخََــرَجَ مِنْــهُ شَــيْءٌ أمَْ لَ؟ فـَـاَ يخَْرُجَــنَّ مِــنَ 

الْمَسْــجِدِ حَتَّــى يسَْــمَعَ صَوْتـًـا، أوَْ يجَِــدَ رِيحًــا«. أخَْرَجَــهُ مُسْــلِمٌ.

ِ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - قـَـالَ: )يأَتِْــي  ُ عَنْهُمَــا، أنََّ رَسُــولَ اََّ وعَــنِ اِبْــنِ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ اََّ
ــدِثْ،  ــمْ يحُْ ــدَثَ، وَلَ ــهُ أحَْ ــهِ أنََّ ــلُ إِليَْ ــهِ، فيَخَُيَّ ــي مَقْعدََتِ ــخُ فِ ــهِ، فيَنَْفُ ــي صَلَتِ ــيْطَانُ فِ ــمُ الشَّ أحََدَكُ
ى  ارُ، وَقَــوَّ فَــإذَِا وَجَــدَ ذَلِــكَ فَــاَ ينَْصَــرِفُ حَتَّــى يسَْــمَعَ صَوْتـًـا، أوَْ يجَِــدَ رِيحًــا(. أخَْرَجَــهُ الَْبَــزَّ

إِسْــناَدَهُ ابْــنُ حَجَــرٍ.
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 )127( هَلْ يعَُدُّ خُرُوجُ البَوْلِ بعَْدَ انقِْطاَعِهِ 
ةٍ مِنْ سَلسَِ البَوْلِ؟ بُِدَّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَنِ اعْتاَدَ خُرُوجَ قطََرَاتِ البوَْلِ 
لِهِ، هَلْ يعُدَُّ هَذَا مِنْ سَلسَِ البوَْلِ. بعَْدَ رُبْعِ سَاعَةٍ تقَْرِيباً مِنْ تبَوَُّ

ــمَ  ــعُ دَائِ ــمَّ تنَْقطَِ ــوْلِ ثُ ــاءِ البَ ــنْ قضََ ةٍ مِ ــدَّ ــدَ مُ ــولِ بعَْ ــرَاتُ البُ ــاوِدُهُ قطََ ــنْ تعَُ ــدُّ مَ فأجــاب: لَ يعَُ
ــرُجَ  ــى تخَْ ــرُ حَتَّ ــذَا ينَْتظَِ ــلُ هَ ــلْ مِثْ ؛ بَ ــتمَِرُّ ــوْلِ المُسْ ــلسَُ البَ ــهِ سَ ــنْ بِ ــمَ مَ ــذُ حُكْ ــدَثِ، فيَأَخُْ الحَ
ــلَ  ــوءَ، وَغَسَ ــادَ الوُضُ ــرَاتُ؛ أعََ ــتِ القطََ ــمَّ نزََلَ ــرَةً ثُ ــهِ مُباَشَ لِ ــدَ تبَوَُّ ــأَ بعَْ ــرَاتُ، وَإِنْ توََضَّ القطََ

ــهِ. ــهِ وَثِياَبِ ــنْ بدََنِ ــةَ مِ النَّجَاسَ

ــدَادَ بْــنَ  ــالَ: كُنْــتُ رَجُــاً مَــذَّاءً، فأَمََــرْتُ الْمِقْ ــي طَالِــبٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ، قَ ــيِّ بْــنِ أبَِ ــنْ عَلِ فعََ
الْسَْــوَدِ، أنَْ يسَْــألََ النَّبِــيَّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ – فسََــألَهَُ، فقََــالَ: »فيِــهِ الْوُضُــوءُ«. مُتَّفَــقٌ 
ــأُ«. وَلِحَْمَــدَ وَأبَِــي دَاوُدَ: »يغَْسِــلُ  عَليَْــهِ، وَاللَّفْــظُ لِلْبخَُــارِيِّ. وَلِمُسْــلِمٍ: »يغَْسِــلُ ذَكَــرَهُ وَيتَوََضَّ

ــأُ«. ذَكَــرَهُ وَأنُْثيَيَْــهِ، وَيتَوََضَّ

وَثبَـَـتَ عَــنْ سَــهْلِ بْــنِ حُنيَْــفٍ، قـَـالَ: »كُنْــتُ ألَْقـَـى مِــنْ الْمَــذْيِ شِــدَّةً وَعَنـَـاءً، وَكُنْــتُ أكُْثـِـرُ مِنْــهُ 
ــنْ  ــكَ مِ ــا يجَْزِي ــالَ: إنَّمَ ــلَّمَ -، فقََ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ِ - صَلَّ ــولِ اللَّ ــكَ لِرَسُ ــرْتُ ذَلِ ــالَ، فذََكَ الِغْتِسَ
ِ، كَيْــفَ بِمَــا يصُِيــبُ ثوَْبِــي مِنْــه؟ُ قَــالَ: يكَْفِيــكَ أنَْ تأَخُْــذَ  ذَلِــكَ الْوُضُــوءُ، فقَلُْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللَّ
كَفًّــا مِــنْ مَــاءٍ فتَنَْضَــحَ بِــهِ ثوَْبـَـكَ حَيْــثُ تـَـرَى أنََّــهُ قـَـدْ أصََــابَ مِنْــهُ«. رَوَاهُ أحَْمَــدُ، وأبَـُـو دَاوُدَ، 

، وَقَــالَ: حَدِيــثٌ حَسَــنٌ صَحِيــحٌ. وَابْــنُ مَاجَــهْ، وَالتِّرْمِــذِيُّ

ُ عَليَْــهِ  وَرَوَاهُ الْثَـْـرَمُ وَلفَْظُــهُ، قـَـالَ: »كُنْــتُ ألَْقـَـى مِــنْ الْمَــذْيِ عَنـَـاءً، فأَتَيَْــت النَّبِــيَّ - صَلَّــى اللَّ
وَسَــلَّمَ - فذََكَــرْتُ ذَلِــكَ لـَـهُ، فقَـَـالَ: يجَْزِيــكَ أنَْ تأَخُْــذَ حَفْنـَـةً مِــنْ مَــاءٍ فتَـَـرُشَّ عَليَْــهِ«.
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)128( مَاذَا يفَْعَلُ صَاحِبُ سَلسَِ البَوْلِ 

؟ َ إذَِا أرََادَ أنَْ يصَُلِّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَاذَا يجَِبُ عَلىَ مَنْ بِهِ سَلسَُ 
البوَْلِ إِذَا أرََادَ أنَْ يصَُلِّيَ؟

ــاَةِ حِيــنَ يدَْخُــلُ وَقْتهَُــا،  ــأَ عِنْــدَ الصَّ ائِــمُ أنَْ يتَوََضَّ فأجــاب: يجَِــبُ عَلـَـى مَــنْ بِــهِ سَــلسَُ البـَـوْلِ الدَّ
ــرُ ثِياَبـَـهُ،  أوَْ يأَتِْــي سَــببَهَُا، إِنْ كَانـَـتْ مِــنْ ذَوَاتِ الأسَْــباَبِ، وَيسَْــتنَْجِي وَيغَْسِــلُ النَّجَاسَــةَ، وَيطَُهِّ
هُ مَــا خَــرَجَ بعَْــدَ ذَلِــكَ وَوَصَــلَ إِلـَـى ثِياَبِــهِ، فعَـَـنْ عَائِشَــةَ رَضِــيَ  وَيتَحََفَّــظُ ثـُـمَّ يصَُلِّــي، وَلَ يضَُــرُّ
ــلَّمَ -  ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيِّ - صَلَّ ــى النَّبِ ــشٍ إِلَ ــي حُبيَْ ــتُ أبَِ ــةُ بِنْ ــاءَتْ فاَطِمَ ــتْ: جَ ــا، قاَلَ ُ عَنْهَ اللَّ
ــالَ: »لَ. إِنَّمَــا  ــاَة؟َ قَ ــأدََعُ الصَّ ــاَ أطَْهُــرُ، أفََ ــي امْــرَأةٌَ أسُْــتحََاضُ فَ ِ، إِنِّ ــا رَسُــولَ اللَّ ــتْ: يَ فقَاَلَ
ــلِي  ــرَتْ فاَغْسِ ــاَةَ، وَإِذَا أدَْبَ ــي الصَّ ــكِ فدََعِ ــتْ حَيْضَتُ ــإذَِا أقَْبلََ ــضٍ، فَ ــسَ بِحَيْ ــرْقٌ، وَليَْ ــكَ عِ ذَلِ

ــي«. مُتَّفَــقٌ عَليَْــهِ. عَنْــكِ الــدَّمَ، ثـُـمَّ صَلِّ

ئيِ لِكُلِّ صَلَةٍ«. وَأشََارَ مُسْلِمٌ إِلىَ أنََّهُ حَذَفهََا عَمْدًا. وَلِلْبخَُارِيِّ: »ثمَُّ توََضَّ

ــتُ  ــدِيدَةً، فأَتَيَْ ــرَةً شَ ــةً كَثِي ــتحََاضُ حَيْضَ ــتُ أسُْ ــتْ: »كُنْ ــشٍ، قاَلَ ــتِ جَحْ ــةَ بِنْ ــنْ حَمْنَ ــحَّ عَ وَصَ
ــتِ  ــبَ بِنْ ــي زَيْنَ ــتِ أخُْتِ ــي بيَْ ــهُ فِ ــرُهُ، فوََجَدْتُ ــتفَْتِيهِ وَأخُْبِ ــلَّمَ - أسَْ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ــيَّ - صَلَّ النَّبِ
ِ، إِنِّــي أسُْــتحََاضُ حَيْضَــةً كَثِيــرَةً شَــدِيدَةً، فمََــا تأَمُْرُنِــي فِيهَــا؟ فقَـَـدْ  جَحْــشٍ، فقَلُْــتُ: يـَـا رَسُــولَ اللَّ
ــاَةَ، قـَـالَ: أنَْعـَـتُ لـَـكِ الكُرْسُــفَ )أيَِ القطُْــنَ(؛ فإَنَِّــهُ يذُْهِــبُ الــدَّمَ. قاَلـَـتْ:  يـَـامَ وَالصَّ مَنعَتَنْـِـي الصِّ
ــالَ: »هَــذَا  ــهُ، وَقَ ــظُ لَ ، وَاللَّفْ ــو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِــذِيُّ مِــي. رَوَاهُ أبَُ ــالَ: فتَلَجََّ ــكَ. قَ هُــوَ أكَْثَــرُ مِــنْ ذَلِ
ــدًا – البخَُــارِيَّ - عَــنْ هَــذَا الحَدِيــثِ، فقََــالَ: هُــوَ حَدِيــثٌ  حَدِيــثٌ حَسَــنٌ صَحِيــحٌ، وَسَــألَْتُ مُحَمَّ

ــالَ أحَْمَــدُ بْــنُ حَنْبَــلٍ: هُــوَ حَدِيــثٌ حَسَــنٌ صَحِيــحٌ« انتهــى. حَسَــنٌ. وَهَكَــذَا قَ

ــةِ النَّبِــيِّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - قَــالَ: فوََلَــدَتْ أسَْــمَاءُ بِنْــتُ عُمَيْــسٍ  وَعَــنْ جَابِــرٍ فِــي حَجَّ
ــعُ؟  ــفَ أصَْنَ ــلَّمَ -: كَيْ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــى رَسُــولِ اِلله - صَلَّ ــلتَْ إِلَ ــرٍ، فأَرَْسَ ــي بكَْ ــنَ أبَِ ــدَ بْ مُحَمَّ

ــلِمٌ. ــوْبٍ، وَأحَْرِمِــي(. رَوَاهُ مُسْ ــتثَفِْرِي بِثَ ــلِي، وَاسْ ــالَ: اغْتسَِ قَ
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ـى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - اعْتكََــفَ مَعـَـهُ   وَعَــنْ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللهُ عَنْهَــا: )أنََّ النَّبِــيَّ - صَلّـَ
بعَْــضُ نِسَــائِهِ وَهِــيَ مُسْــتحََاضَةٌ تـَـرَى الــدَّمَ، فرَُبَّمَــا وَضَعـَـتِ الطَّسْــتَ تحَْتهََــا مِــنَ الــدَّمِ(. رَوَاهُ 

. ــارِيُّ البخَُ

ُ عَليَْــهِ  وَرُوِيَ عَــنْ عَائِشَــةَ، قاَلـَـتْ: »جَــاءَتْ فاَطِمَــةُ بِنْــتُ أبَـِـي حُبيَْــشٍ إلـَـى النَّبِــيِّ - صَلَّــى اللَّ
ــي  ــا: لَ، اجْتنَِبِ ــالَ لهََ ــاَة؟َ فقََ ــأدَْعُ الصَّ ــرُ، أفََ ــاَ أطَْهُ ــتحََاضُ فَ ــرَأةٌَ أسُْ ــي امْ ــتْ: إنِّ ــلَّمَ - فقَاَلَ وَسَ
ئِــي لِــكُلِّ صَــاَةٍ، ثـُـمَّ صَلِّــي وَإِنْ قطََــرَ الــدَّمُ عَلـَـى  ــاَةَ أيََّــامَ مَحِيضِــكِ، ثـُـمَّ اغْتسَِــلِي وَتوََضَّ الصَّ

الْحَصِيــرِ«. رَوَاهُ أحَْمَــدُ، وَابْــنُ مَاجَــهْ، وَفِــي سَــندَِهِ مَقَــالٌ.
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ائمِِ )129( وُضُوءُ وَصَلَةُ صَاحِبِ الحَدَثِ الدَّ

انِ، وَأجَْرهُُ كَامِلٌ  تاَمَّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: هَلْ صَلَةُ مَنْ بِهِ سَلسَُ بوَْلٍ 
ةٌ، وَأجَْرُهُ كَامِلٌ؟ تاَمَّ

ــسَ  ــهُ ليَْ ــلٌ؛ لِنََّ حَدَثَ ــرُهُ كَامِ ــانِ، وَأجَْ ــمِ تاَمَّ ائِ ــدَثِ الدَّ ــبِ الحَ ــاَةُ صَاحِ فأجــاب: وُضُــوءُ وَصَ
ــهِ. ــهُ اللهُ عَليَْ ــا كَتبََ ــدِهِ، وَإِنَّمَ بِيَ

َ مَا اسْتطََعْتمُْ(. قاَلَ تعَاَلىَ: )فاَتَّقوُا اللَّ

ــالَ: »إِذَا  ــلَّمَ - قَ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ــولَ اِلله - صَلَّ ــهُ، أنََّ رَسُ ُ عَنْ ــيَ اللَّ ــرَةَ رَضِ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ وَعَ
ــهِ. ــقٌ عَليَْ ــتطََعْتمُْ«. مُتَّفَ ــا اسْ ــهُ مَ ــوا مِنْ ُ ــرٍ فأَتْ ــمْ بِأمَْ أمََرْتكُُ

ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ  ِ - صَلَّــى اللَّ وَقـَـالَ أبَـُـو بـُـرْدَةَ: سَــمِعْتُ أبَـَـا مُوسَــى مِــرَارًا يقَـُـولُ: قـَـالَ رَسُــولُ اللَّ
. -: إِذَا مَــرِضَ العبَْــدُ، أوَْ سَــافرََ، كُتـِـبَ لـَـهُ مِثـْـلُ مَــا كَانَ يعَْمَــلُ مُقِيمًــا صَحِيحًــا(. رَوَاهُ البخَُــارِيُّ
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مُ مُسْتحََاضَةٌ )130( المرَْأةَُ الَّتِي لَ ينَْقَطِعُ عَنْهَا الدَّ

مُ  سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: هَلِ المَرْأةَُ الَّتِي يسَْتمَِرُّ مَعهََا الدَّ
يلَْزَمُهَا الاغْتِسَالُ عِنْدَ كُلِّ صَلَةٍ؟

فأجــاب: المَــرْأةَُ الَّتِــي لَ ينَْقطَِــعُ عَنْهَــا الــدَّمُ مُسْــتحََاضَةٌ، وَقَــدْ أرَْشَــدَ النَّبِــيُّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ 
وَسَــلَّمَ - المُسْــتحََاضَةَ إِلَــى أنََّــهُ يجَِــبُ عَليَْهَــا الغسُْــلُ لِلْحَيْــضِ، ثـُـمَّ الوُضُــوءُ عِنْــدَ كُلِّ صَــاَةٍ، 
وَهُــوَ قـَـوْلُ الجُمْهُــورِ، أوَْ لِوَقْــتِ كُلِّ صَــاَةٍ، وَهُــوَ قـَـوْلُ الحَنفَِيَّــةِ، وَتتَحََفَّــظُ وَتغَْسِــلُ الــدَّمَ، وَأنََّــهُ 
لَتيَْــنِ المَجْمُوعَتيَْــنِ، وَتغَْتسَِــلُ لهَُمَــا غُسْــاً  يسُْــتحََبُّ لهََــا الاغْتِسَــالُ لِــكُلِّ صَــاَةٍ، أوَْ تجَْمَــعُ الصَّ
ــدْ رَوَى البخَُــارِيُّ عَــنْ هِشَــامٍ، عَــنْ أبَِيــهِ، عَــنْ عَائِشَــةَ  بْــحِ، فقََ وَاحِــدًا، وَتغَْتسَِــلُ لِصَــاَةِ الصُّ
 ُ رَضِــيَ اللهُ عَنْهَــا: »أنََّ فاَطِمَــةَ بِنْــتَ أبَِــي حُبيَْــشٍ كَانـَـتْ تسُْــتحََاضُ، فسََــألَتَْ النَّبِــيَّ - صَلَّــى اللَّ
ــاَةَ،  ــتْ الْحَيْضَــةُ فدََعِــي الصَّ ــإذَِا أقَْبلََ ــكَ عِــرْقٌ وَليَْسَــتْ بِالْحَيْضَــةِ، فَ ــالَ: ذَلِ ــهِ وَسَــلَّمَ - فقََ عَليَْ
. وَفِــي رِوَايـَـةٍ: »فـَـإذَِا أقَْبلَـَـتْ حَيْضَتـُـكِ فدََعِــي  وَإِذَا أدَْبـَـرَتْ فاَغْتسَِــلِي وَصَلِّــي«. رَوَاهُ الْبخَُــارِيُّ
ــمَّ  ــي: »ثُ ــالَ أبَِ ــامٌ -: وَقَ ــالَ - هِشَ ــي«. قَ ــمَّ صَلِّ ــدَّمَ ثُ ــكِ ال ــلِي عَنْ ــرَتْ فاَغْسِ ــاَةَ، وَإِذَا أدَْبَ الصَّ

ئِــي لِــكُلِّ صَــاَةٍ« حَتَّــى يجَِــيءَ ذَلِــكَ الوَقْــتُ. توََضَّ

ــوْفٍ  ــنِ عَ ــنِ بْ حْمَ ــدِ الرَّ ــتَ عَبْ ــتْ تحَْ ــي كَانَ ــشٍ الَّتِ ــتَ جَحْ ــةَ بِنْ ــةَ: »أنََّ أمَُّ حَبِيبَ ــنْ عَائِشَ وَعَ
ــتْ  ــا كَانَ ــدْرَ مَ ــي قَ ــا: امُْكُثِ ــالَ لهََ ــدَّمَ، فقََ ــلَّمَ - ال ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ِ - صَلَّ ــى رَسُــولِ اللَّ ــكَتْ إلَ شَ
تحَْبِسُــكِ حَيْضَتـُـكِ ثـُـمَّ اغْتسَِــلِي، فكََانـَـتْ تغَْتسَِــلُ عِنْــدَ كُلِّ صَــاَةٍ«. رَوَاهُ مُسْــلِمٌ، وَرَوَاهُ أحَْمَــدُ، 
ــاَةَ،  ــرُكْ الصَّ ــتْ تحَِيــضُ، فلَْتتَْ ــي كَانَ ــدْرَ قرُُوئِهَــا الَّتِ ــالَ: »فلَْتنَْتظَِــرْ قَ ، وَلفَْظُهُمَــا، قَ وَالنَّسَــائِيُّ
ــنُ  ، وَسُــفْياَنُ بْ ــافِعِيُّ ــالَ الشَّ ــي«. قَ ــدَ كُلِّ صَــاَةٍ وَتصَُلِّ ــكَ، فلَْتغَْتسَِــلْ عِنْ ــدَ ذَلِ ثُــمَّ لِتنَْظُــرْ مَــا بعَْ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - أنَْ تغَْتسَِــلَ  عُييَْنـَـةَ، وَاللَّيْــثُ بْــنُ سَــعْدٍ، وَغَيْرُهُــمْ: إنَّمَــا أمََرَهَــا النَّبِــيُّ - صَلَّــى اللَّ
ــلهََا كَانَ  ــكُّ أنََّ غُسْ : وَلَ أشَُ ــافِعِيُّ ــالَ الشَّ ــاَةٍ. قَ ــكُلِّ صَ ــالِ لِ ــا بِالِغْتِسَ ــمْ يأَمُْرْهَ ــيَ، وَلَ وَتصَُلِّ
ــالَ الِإمَــامُ أحَْمَــدُ وَإِسْــحَاقُ: »إِنِ اغْتسََــلتَْ لِــكُلِّ صَــاَةٍ فهَُــوَ  ــهِ. وَقَ عًــا غَيْــرَ مَــا أمُِــرَتْ بِ تطََوُّ

ــوَطُ«. أحَْ
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ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ – أسَْــتفَْتِيهِ،  وَثبََــتَ عَــنْ حَمْنَــةَ بِنْــتِ جَحْــشٍ، قاَلَــتْ: »أتَيَْــتُ النَّبِــيَّ - صَلَّــى اللَّ
فقَلُْــتُ: يـَـا رَسُــولَ اِلله، إِنـِّـي أسُْــتحََاضُ حَيْضَــةً كَثِيــرَةً شَــدِيدَةً، فمََــا تأَمُْرنِــي فِيهَــا؟ قـَـالَ: أنَعـَـتُ 
ــوَ  ــتْ: هُ ــي، قاَلَ مِ ــالَ: فتَلَجََّ ــكَ؟ قَ ــنْ ذَلِ ــرُ مِ ــوَ أكَْثَ ــتْ: هُ ــدَّمَ، قاَلَ ــبُ ال ــهُ يذُْهِ ــفَ؛ فإَنَِّ ــكِ الكُرْسُ لَ
ــا، فقَـَـالَ النَّبِــي  أكَْثـَـرُ مِــنْ ذَلِــكَ، قـَـالَ: فاَتَّخِــذِي ثوَْبـًـا، قاَلـَـتْ: هُــوَ أكَْثـَـرُ مِــنْ ذَلِــكَ، إِنَّمَــا أثَـُـجُّ ثجًَّ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: سَــآمُرُكِ بِأمَْرَيْــنِ، أيََّهُمَــا صَنعَْــتِ أجَْــزَأَ عَنْــكِ، فـَـإنِْ قوَِيــتِ عَليَْهِمَــا  - صَلَّــى اللَّ
ــيْطَانِ، فتَحََيَّضِــي سِــتَّةَ أيََّــامٍ أوَْ سَــبْعةََ أيََّــامٍ فِــي  فأَنَْــتِ أعَْلـَـمُ، فقَـَـالَ: إِنَّمَــا هِــيَ رَكْضَــةٌ مِــنَ الشَّ
ــلِينَ  ــرَ، فتَغَْتسَِ ــي الْعصَْ لِ ــرَ وَتعُجَِّ ــرِي الظُّهْ ــى أنَْ تؤَُخِّ ــتِ عَلَ ــإنِْ قوَِي ــلِي، فَ ــمَّ اغْتسَِ ــمِ اِلله، ث عِلْ
ــلِينَ  ــمَّ تغَْتسَِ ــاءَ، ثُ ــنَ الْعِشَ لِي ــرِبَ وَتعُجَِّ ــنَ الْمَغْ رِي ــمَّ تؤَُخِّ ــا، ثُ ــرَ جَمِيعً ــرَ وَالْعصَْ ــنَ الظُّهْ وَتصَُلِّي
ــولُ اِلله -  ــالَ رَسُ ــنَ، فقََ ــحِ وَتصَُلِّي بْ ــعَ الصُّ ــلِينَ مَ ــي، وَتغَْتسَِ ــنِ فاَفْعلَِ لَتيَْ ــنَ الصَّ ــنَ بيَْ وَتجَْمَعِي
«. رَوَاهُ أحَْمَــدُ، وَأبَـُـو دَاوُدَ، وَابْــنُ مَاجَــهْ،  ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: وَهُــوَ أعَْجَــبُ الْمَريْــنِ إِلـَـيَّ صَلَّــى اللَّ
ــيِّ،  ــنُ العرََبِ ــلٍ، وَابْ ــنُ حَنْبَ ــدُ بْ ــهُ أحَْمَ حَ ــكَ صَحَّ ــهُ، وَكَذَلِ حَ ــهُ، وَصَحَّ ــذَا لفَْظُ ، وَهَ ــذِيُّ وَالتِّرْمِ
دَ بِــهِ ابْــنُ عَقِيــلٍ وَليَْــسَ بِقـَـوِيٍّ«. وَلِلْبيَْهَقِــيِّ نحَْــوُهُ. : »تفَـَـرَّ ، وَقـَـالَ الدَّارَقطُْنـِـيَّ وَحَسَّــنهَُ البخَُــارِيُّ

ــثِ  ــزْمٍ لِلْحَدِي ــنِ حَ ــدَهْ وَابْ ــنِ مَنْ ــفُ ابْ ــثِ. وَتضَْعِي ــنُ الحَدِي ــلٍ حَسَ ــنَ عَقِي ــنَّ ابْ ــدُهُ: لكَِ ــالَ مُقيَِّ قَ
: قَــدْ تـَـرَكَ الْعلُمََــاءُ الْقَــوْلَ بِهَــذَا الْحَدِيــثِ. وَفِــي مَــا قَــالَ نظََــرٌ؛ بَــلْ  مَرْجُــوحٌ. وَقَــالَ الْخَطَّابِــيُّ

ــمُ. ــهِ. وَاللهُ أعَْلَ ــوا بِ قاَلُ
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)131( هَلْ تغَْتسَِلُ المسُْتحََاضَةُ وُجُوباً لكُِلِّ صَلَةٍ؟

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: هَلِ الاغْتِسَالُ لِكُلِّ صَلَةٍ وَاجِبٌ 
عَلىَ المُسْتحََاضَةِ؟

ــبُ  ــضِ، وَيجَِ ــنَ الحَيْ ــرِ مِ ــدَةً لِلطُّهْ ةً وَاحِ ــرَّ ــلُ مَ ــطْ الغسُْ ــتحََاضَةِ فقََ ــى المُسْ ــبُ عَلَ فأجــاب: يجَِ
ــا  ــاَةٍ، وَلهََ ــكُلِّ صَ ــلُ لِ ــا الغسُْ ــتحََبُّ لهََ ــدَثِ، وَيسُْ ــنَ الحَ ــرِ مِ ــاَةٍ لِلطُّهْ ــدَ كُلِّ صَ ــوءُ عِنْ الوُضُ
ةً لهَُمَــا، وَبيَْــنَ العِشَــائيَْنِ، وَالغسُْــلُ  ــورِيُّ أوَِ الحَقِيقِــيُّ بيَْــنَ الظُّهْرَيْــنِ، وَالغسُْــلُ مَــرَّ الجَمْــعُ الصُّ

ــرِ. ــلُ لِصَــاَةِ الفجَْ ــا، وَالغسُْ ةً لهَُمَ ــرَّ مَ

رَوَى البخَُــارِيُّ عَــنْ هِشَــامٍ، عَــنْ أبَِيــهِ، عَــنْ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللهُ عَنْهَــا: »أنََّ فاَطِمَــةَ بِنْــتَ أبَِــي 
حُبيَْــشٍ كَانـَـتْ تسُْــتحََاضُ، فسََــألَتَِ النَّبـِـيَّ – صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - فقَـَـالَ: ذَلِــكَ عِــرْقٌ وَليَْسَــتْ 
 . لَةَ، وَإِذَا أدَْبرََتْ فاَغْتسَِــلِي وَصَلِّي«. رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ بِالْحَيْضَةِ، فإَذَِا أقَْبلَتَِ الْحَيْضَةُ فدََعِي الصَّ
ــدَّمَ ثُــمَّ  ــكِ ال ــرَتْ فاَغْسِــلِي عَنْ ــاَةَ، وَإِذَا أدَْبَ ــتْ حَيْضَتُــكِ فدََعِــي الصَّ ــإذَِا أقَْبلََ ــةٍ: »فَ ــي رِوَايَ وَفِ
ئِــي لِــكُلِّ صَــاَةٍ« حَتَّــى يجَِــيءَ ذَلِــكَ الوَقْــتُ. صَلِّــي«. قـَـالَ - هِشَــامٌ -: وَقـَـالَ أبَِــي: »ثـُـمَّ توََضَّ

ــرَاقُ  ــرَأةٍَ تهُْ ــي امْ ــلَّمَ - فِ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ِ – صَلَّ ــولَ اللَّ ــتفَْتتَْ رَسُ ــا اسْ ــلمََةَ، أنََّهَ ــنْ أمُّ سَ وَعَ
ــهْرِ، فتَـَـدْعُ  الــدَّمَ، فقََــالَ: لِتنَْظُــرْ قـَـدْرَ اللَّياَلِــي وَالْيََّــامِ الَّتِــي كَانـَـتْ تحَِيضُهُــنَّ وَقدَْرَهُــنَّ مِــنْ الشَّ
 : ــوَوِيُّ ــالَ النَّ . قَ ــذِيَّ ــةُ إِلَّ التِّرْمِ ــي«. رَوَاهُ الْخَمْسَ ــمَّ تصَُلِّ ــتثَفِْرْ، ثُ ــلْ وَلْتسَْ ــمَّ لْتغَْتسَِ ــاَةَ، ثُ الصَّ
: هُــوَ حَدِيــثٌ مَشْــهُورٌ، إلَّ أنََّ  إسْــناَدُهُ عَلـَـى شَــرْطَيْهِمَا. وَقـَـالَ الْبيَْهَقِــيُّ وَنحَْــوَهُ المُنْــذِرِيُّ

ــا. ــمَعْهُ مِنْهَ ــمْ يسَْ ــارٍ لَ ــنَ يسََ ــليَْمَانَ بْ سُ

ــوْفٍ  ــنِ عَ ــنِ بْ حْمَ ــدِ الرَّ ــتَ عَبْ ــتْ تحَْ ــي كَانَ ــشٍ الَّتِ ــتَ جَحْ ــةَ بِنْ ــةَ: »أنََّ أمَُّ حَبِيبَ ــنْ عَائِشَ وَعَ
ــتْ  ــا كَانَ ــدْرَ مَ ــي قَ ــا: امُْكُثِ ــالَ لهََ ــدَّمَ، فقََ ــهِ وَسَــلَّمَ - ال ــى اللهُ عَليَْ ِ – صَلَّ ــى رَسُــولِ اللَّ شَــكَتْ إلَ
تحَْبِسُــكِ حَيْضَتـُـكِ ثـُـمَّ اغْتسَِــلِي، فكََانـَـتْ تغَْتسَِــلُ عِنْــدَ كُلِّ صَــاَةٍ«. رَوَاهُ مُسْــلِمٌ، وَرَوَاهُ أحَْمَــدُ، 
ــاَةَ،  ــرُكْ الصَّ ــتْ تحَِيــضُ، فلَْتتَْ ــي كَانَ ــدْرَ قرُُوئِهَــا الَّتِ ــالَ: »فلَْتنَْتظَِــرْ قَ ، وَلفَْظُهُمَــا، قَ وَالنَّسَــائِيُّ

ــي«. ــدَ كُلِّ صَــاَةٍ وَتصَُلِّ ــكَ، فلَْتغَْتسَِــلْ عِنْ ــدَ ذَلِ ثُــمَّ لِتنَْظُــرْ مَــا بعَْ
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ــشٍ  ــي حُبيَْ ــتَ أبَِ ــةَ بِنْ ــولَ اِلله، إِنَّ فاَطِمَ ــا رَسُ ــتُ: يَ ــتْ: »قلُْ ــسٍ قاَلَ ــتِ عُمَيْ ــمَاءَ بِنْ ــنْ أسَْ وَعَ
؟ فقَـَـالَ رَسُــولُ اِلله – صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: سُــبْحَانَ  اسْــتحُِيضَتْ مُنْــذُ كَــذَا وَكَــذَا فلَـَـمْ تصَُــلِّ
ــيْطَانِ، لِتجَْلِــسْ فِــي مِرْكَــنٍ، فَــإذَِا رَأتَْ صُفْــرَةً فَــوْقَ المَــاءِ فلَْتغَْتسَِــلْ لِلظُّهْــرِ  اِلله! هَــذَا مِــنَ الشَّ
وَالْعصَْــرِ غُسْــاً وَاحِــدًا، وَتغَْتسَِــلْ لِلْمَغْــرِبِ وَالْعِشَــاءِ غُسْــاً وَاحِــدًا، وَتغَْتسَِــلْ لِلْفجَْــرِ غُسْــاً، 
، وَابْــنُ  حَــهُ الْحَاكِــمُ، وَالذَّهَبِــيُّ ، وَصَحَّ ــأُ فِيمَــا بيَْــنَ ذَلِــكَ«. رَوَاهُ أبَـُـو دَاوُدَ، وَالدَّارَقطُْنِــيَّ وَتتَوََضَّ
ــيِّ –  ــتْ لِلنَّبِ ــا قاَلَ ــشٍ، أنََّهَ ــتِ جَحْ ــبَ بِنْ ــنْ زَيْنَ ــمِ عَ ــنِ الْقاَسِ ــمْ. وَعَ ــهُ بعَْضُهُ ــدْ أعََلَّ ــزْمٍ، وَقَ حَ
ــرُ  صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: إنَّهَــا مُسْــتحََاضَةٌ، فقَـَـالَ: تجَْلِــسُ أيََّــامَ أقَْرَائِهَــا، ثـُـمَّ تغَْتسَِــلُ، وَتؤَُخِّ
ــلُ الْعِشَــاءَ، وَتغَْتسَِــلُ  ــرُ الْمَغْــرِبَ، وَتعُجَِّ ــي، وَتؤَُخِّ ــلُ الْعصَْــرَ، وَتغَْتسَِــلُ وَتصَُلِّ الظُّهْــرَ، وَتعُجَِّ
ــالَ  : وَرِجَالُــهُ ثِقَــاتٌ. قَ ــوْكَانِيُّ ــالَ الشَّ . قَ وَتصَُلِّيهِمَــا جَمِيعًــا، وَتغَْتسَِــلُ لِلْفجَْــرِ«. رَوَاهُ النَّسَــائِيُّ
ــرِهِ  ــيِّ وَغَيْ ــنْ الْبيَْهَقِ ــيَ عَ ــتٌ، وَحُكِ ــيْءٌ ثاَبِ ــا شَ ــسَ فِيهَ ــلِ ليَْ ــرِ بِالْغسُْ ــثُ الْمَْ : »أحََادِي ــوَوِيُّ النَّ
ــشٍ،  ــتِ جَحْ ــةَ بِنْ ــنْ حَمْنَ ــتَ عَ ــشٍ«. وَثبََ ــتِ جَحْ ــةَ بِنْ ــثُ حَمْنَ ــا حَدِي ــوا: أقَْوَاهَ ــا، وَقاَلُ تضَْعِيفهَُ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ – أسَْــتفَْتِيهِ، فقَلُْــتُ: يـَـا رَسُــولَ اِلله، إِنِّــي  ـى اللَّ قاَلـَـتْ: »أتَيَْــتُ النَّبِــيَّ - صَلّـَ
أسُْــتحََاضُ حَيْضَــةً كَثِيــرَةً شَــدِيدَةً، فمََــا تأَمُْرنـِـي فِيهَــا؟ قـَـالَ: أنَعـَـتُ لـَـكِ الكُرْسُــفَ؛ فإَنَِّــهُ يذُْهِــبُ 
مِــي، قاَلـَـتْ: هُــوَ أكَْثـَـرُ مِــنْ ذَلِــكَ، قـَـالَ: فاَتَّخِــذِي  الــدَّمَ، قاَلـَـتْ: هُــوَ أكَْثـَـرُ مِــنْ ذَلِــكَ؟ قـَـالَ: فتَلَجََّ
ــلَّمَ -:  ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ــي - صَلَّ ــالَ النَّبِ ــا، فقََ ُــجُّ ثجًَّ ــا أثَ ــكَ، إِنَّمَ ــنْ ذَلِ ــرُ مِ ــوَ أكَْثَ ــتْ: هُ ــا، قاَلَ ثوَْبً
ــالَ: إِنَّمَــا  ــمُ، فقََ ــإنِْ قوَِيــتِ عَليَْهِمَــا فأَنَْــتِ أعَْلَ سَــآمُرُكِ بِأمَْرَيْــنِ، أيََّهُمَــا صَنعَْــتِ أجَْــزَأَ عَنْــكِ، فَ
ــي عِلْــمِ اِلله، ثــمَّ اغْتسَِــلِي،  ــامٍ فِ ــامٍ أوَْ سَــبْعةََ أيََّ ــيْطَانِ، فتَحََيَّضِــي سِــتَّةَ أيََّ هِــيَ رَكْضَــةٌ مِــنَ الشَّ
لِــي الْعصَْــرَ، فتَغَْتسَِــلِينَ وَتصَُلِّيــنَ الظُّهْــرَ وَالْعصَْــرَ  ــرِي الظُّهْــرَ وَتعُجَِّ فـَـإنِْ قوَِيــتِ عَلـَـى أنَْ تؤَُخِّ
ــنِ  لَتيَْ ــنَ الصَّ ــنَ بيَْ ــلِينَ وَتجَْمَعِي ــمَّ تغَْتسَِ ــاءَ، ثُ ــنَ الْعِشَ لِي ــرِبَ وَتعُجَِّ ــنَ الْمَغْ رِي ــمَّ تؤَُخِّ ــا، ثُ جَمِيعً
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: وَهُــوَ  بْــحِ وَتصَُلِّيــنَ، فقَـَـالَ رَسُــولُ اِلله - صَلَّــى اللَّ فاَفْعلَِــي، وَتغَْتسَِــلِينَ مَــعَ الصُّ
ــهُ،  ــذَا لفَْظُ ، وَهَ ــذِيُّ ــهْ، وَالتِّرْمِ ــنُ مَاجَ ــو دَاوُدَ، وَابْ ــدُ، وَأبَُ «. رَوَاهُ أحَْمَ ــيَّ ــنِ إِلَ ــبُ الْمَريْ أعَْجَ

. ــنهَُ البخَُــارِيُّ ــيِّ، وَحَسَّ ــنُ العرََبِ ــلٍ، وَابْ ــنُ حَنْبَ حَــهُ أحَْمَــدُ بْ ــكَ صَحَّ حَــهُ، وَكَذَلِ وَصَحَّ
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أُ للِوَْقتِْ عَلَ الرَّاجِحِ، )132( المسُْتحََاضَةُ تتَوََضَّ

 وَتصَُلِّ بِهِ مَا شَاءَتْ مِنْ فرَاَئضَِ وَنوََافِلَ

أُ المُسْتحََاضَةُ لِكُلِّ  سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: هَلْ تتَوََضَّ
ئيِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَةٍ(؟ صَلَةٍ، أمَْ يكَْفِيهَا الوُضُوءُ لِلْوَقْتِ لِحَدِيثِ: )وَتوََضَّ

ــى عُــرْوَةَ، وَإِسْــناَدِهِ أوَْ  ــهِ عَلَ ــعِ آخِــرِهِ وَوَقْفِ ــي رَفْ ــى خِــاَفٍ فِ ــتُ - عَلَ فأجــاب: الحَدِيــثُ الثَّابِ
تعَْلِيقِــهِ - مَــا رَوَاهُ البخَُــارِيُّ عَــنْ هِشَــامِ بْــنِ عُــرْوَةَ، عَــنْ أبَِيــهِ، عَــنْ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللهُ عَنْهَــا، 
ــا  ــتْ: يَ ــلَّمَ - فقَاَلَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيِّ - صَلَّ ــى النَّبِ ــشٍ إِلَ ــي حُبيَْ ــتُ أبَِ ــةُ بِنْ ــاءَتْ فاَطِمَ ــتْ: جَ قاَلَ
ــاَة؟َ فقَـَـالَ رَسُــولُ اِلله - صَلَّــى اللهُ  رَسُــولَ اِلله، إِنِّــي امْــرَأةٌَ أسُْــتحََاضُ فـَـاَ أطَْهُــرُ، أفَـَـأدََعُ الصَّ
ــاَةَ،  عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: )لَ، إِنَّمَــا ذَلِــكَ عِــرْقٌ وَليَْــسَ بِحَيْــضٍ، فَــإذَِا أقَْبلََــتْ حَيْضَتـُـكِ فدََعِــي الصَّ
ئِــي لِــكُلِّ صَــاَةٍ«  ــي(. قَــالَ: وَقَــالَ أبَِــي: »ثـُـمَّ توََضَّ وَإِذَا أدَْبَــرَتْ فاَغْسِــلِي عَنْــكِ الــدَّمَ ثـُـمَّ صَلِّ

حَتَّــى يجَِــيءَ ذَلِــكَ الوَقْــتُ.

: غَرِيبٌ جِدًّا. يْلعَِــيُّ ــأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَــاَةٍ«، قاَلَ الزَّ ــا حَدِيــثُ ابْــنِ عُمَــرَ: »المُسْــتحََاضَةُ تتَوََضَّ وَأمََّ

وَايةَُ لِكُلِّ صَلَةٍ، لَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَةٍ. : الرِّ ئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَةٍ«، قاَلَ الشَّوْكَانِيُّ وَحَدِيثُ: »توََضَّ

ــذَارِ  ــابِ الأعَْ ــنْ أصَْحَ ــا مِ ــي حُكْمِهَ ــنْ فِ ــتحََاضَةِ وَمَ ــوءِ المُسْ ــي وُضُ ــاءُ فِ ــفَ العلُمََ ــدِ اخْتلََ وَقَ
ــدَثِ: ــي الحَ دَائِمِ

؛ لِنََّ الحَــدَثَ غَيْــرُ مُعْتـَـادٍ، وَلَ فاَئِــدَةَ  لُ: لَ يجَِــبُ عَليَْهَــا وُضُــوءٌ، وَلكَِنَّــهُ مُسْــتحََبٌّ فاَلقـَـوْلُ الأوََّ
مِــنَ الوُضُــوءِ مَــعَ اسْــتِمْرَارِ الحَــدَثِ؛ وَلِنََّــهُ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - قـَـالَ فِــي حَدِيــثِ عَائِشَــةَ 

لِفاَطِمَــةَ: »فاَغْسِــلِي عَنْــكِ الــدَّمَ، ثـُـمَّ صَلِّــي«. مُتَّفـَـقٌ عَليَْــهِ.

فلَـَـمْ يأَمُْرْهَــا بِالوُضُــوءِ. وَهَــذَا مَذْهَــبُ المَالِكِيَّــةِ، وَدَاوُدَ الظَّاهِــرِيِّ، وَعِكْرِمَةَ، وَأيَُّــوبَ، وَطَائِفةٍَ. 
وَهُــوَ اخْتِيـَـارِ شَــيْخِناَ ابْــنِ عُثيَْمِيــنَ رَحِمَــهُ اللهُ.
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ــوَ مَذْهَــبُ الجُمْهُــورِ، وَهُــوَ  ــكَ، وَهُ ــي ذَلِ ــا الوُضُــوءُ لِلْحََادِيــثِ فِ ــبُ عَليَْهَ ــي: يجَِ ــوْلُ الثَّانِ القَ
ــهِ؟ ــي بِ ــي مَــاذَا تصَُلِّ ــازٍ - رَحِمَــهُ اللهُ -، ثـُـمَّ اخْتلَفَُــوا فِ ــارُ شَــيْخِناَ ابْــنِ بَ حِيــحُ، وَهُــوَ اخْتِيَ الصَّ

أُ لِكُلِّ صَلَةٍ فرَْضًا أوَْ نفَْلً، وَهُوَ مَذْهَبُ الحَناَبِلةَِ. لُ: تتَوََضَّ فاَلقوَْلُ الأوََّ

ــأُ لِــكُلِّ فـَـرْضٍ، وَتصَُلِّــي بِــهِ مَــا شَــاءَتْ مِــنَ النَّوَافِــلِ فِــي الوَقْــتِ، وَهُــوَ  القـَـوْلُ الثَّانِــي: تتَوََضَّ
مَذْهَــبُ الشَّــافِعِيَّةِ.

ــأُ لِلْوَقْــتِ، وَتصَُلِّــي بِــهِ مَــا شَــاءَتْ مِــنْ فرََائِــضَ وَنوََافـِـلَ، مَــا لـَـمْ يخَْــرُجِ  القـَـوْلُ الثَّالِــثُ: تتَوََضَّ
ــي  ــعُ فِ ــتَ، وَتجَْمَ ــي الفوََائِ ــحُ، فتَصَُلِّ اجِ ــوَ الرَّ ــوْلُ هُ ــذَا القَ ــةِ، وَهَ ــبُ الحَنفَِيَّ ــوَ مَذْهَ ــتُ، وَهُ الوَقْ
ــأَ قبَْــلَ الوَقْــتِ، وَشَــقَّ عَليَْهَــا الوُضُــوءُ  السَّــفرَِ، وَترَُاعِــي المَشَــقَّةَ، فلَـَـوِ احْتاَجَــتْ إِلـَـى أنَْ تتَوََضَّ

بعَْــدَ دُخُــولِ الوَقْــتِ، وُضُوؤُهَــا صَحِيــحٌ.

وَاللهُ أعَْلمَُ.
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 )133( التَّسْبِيحُ بِالمسَْبَحَةِ .. هَلْ هُوَ جَائزٌِ؟

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَا حُكْمُ التَّسْبِيحِ بِالمَسْبحََةِ؟

ــا،  ــيَ اللهُ عَنْهَ ــرٍ رَضِ ــتِ ياَسِ ــيْرَةَ بِنْ ــنْ يسَُ ــاءَ عَ ــا جَ ــلُ؛ لِمَ ــلِ أفَْضَ ــبِيحُ بِالأنَاَمِ فأجــاب: التَّسْ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: )عَليَْكُــنَّ بِالتَّسْــبِيحِ، وَالتَّهْلِيــلِ،  ـى اللَّ ِ - صَلّـَ قاَلـَـتْ: قـَـالَ لنَـَـا رَسُــولُ اللَّ
حْمَــةَ(.  ــنَ فتَنَْسَــيْنَ الرَّ ــدْنَ بِالْنَاَمِــلِ؛ فإَنَِّهُــنَّ مَسْــئوُلَتٌ مُسْــتنَْطَقاَتٌ، وَلَ تغَْفلُْ وَالتَّقْدِيــسِ، وَاعْقِ

ــنَ. ــدْ حُسِّ ــو دَاوُدَ، وَقَ ، وَأبَُ ــذِيُّ رَوَاهُ التِّرْمِ

ــانِ أوَْ  َ ــالَ: )خَصْلتَ ــلَّمَ – قَ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ــيِّ - صَلَّ ــنِ النَّبِ ــرٍو، عَ ــنِ عَمْ ِ بْ ــدِ اللَّ ــنْ عَبْ وَعَ
خَلَّتـَـانِ، لَ يحَُافـِـظُ عَليَْهِمَــا عَبْــدٌ مُسْــلِمٌ، إِلَّ دَخَــلَ الْجَنَّــةَ، هُمَــا يسَِــيرٌ، وَمَــنْ يعَْمَــلُ بِهِمَــا قلَِيــلٌ؛ 
ــةٌ  ــونَ وَمِائَ ــكَ خَمْسُ ــرًا، فذََلِ ــرُ عَشْ ــرًا، وَيكَُبِّ ــدُ عَشْ ــرًا، وَيحَْمَ ــرِ كُلِّ صَــاَةٍ عَشْ ــي دُبُ ــبِّحُ فِ يسَُ
ــهُ،  ــذَ مَضْجَعَ ــنَ إِذَا أخََ ــا وَثلََثيِ ــرُ أرَْبعًَ ــزَانِ، وَيكَُبِّ ــي الْمِي ــةٍ فِ ــسُ مِائَ ــفٌ وَخَمْ ــانِ، وَألَْ بِاللِّسَ
ــزَانِ،  ــي الْمِي ــفٌ فِ ــانِ، وَألَْ ــةٌ بِاللِّسَ ــكَ مِائَ ــنَ، فذََلِ ــا وَثلََثِي ــبِّحُ ثلََثً ــنَ، وَيسَُ ــا وَثلََثِي ــدُ ثلََثً وَيحَْمَ
، وَأبَُــو دَاوُدَ،  ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - يعَْقِدُهَــا بِيَــدِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِــذِيُّ ِ - صَلَّــى اللَّ فلَقََــدْ رَأيَْــتُ رَسُــولَ اللَّ

. ــوَوِيُّ ــنهَُ النَّ ــهِ(. حَسَّ ــبِيحَ بِيمَِينِ ــدُ التَّسْ ــي دَاوُدَ: )يعَْقِ ــهْ، وَلِبَِ ــنُ مَاجَ وَابْ

ــاَةَ بِالمَسْــبحََةِ عَلَــى صِفَــةٍ مُعْتدَِلَــةٍ لَ تشُْــبِهُ فِعْــلَ  ــا التَّسْــبِيحُ المُطْلَــقُ الَّــذِي لَ يعَْقُــبُ الصَّ وَأمََّ
ــزٌ. ــيِّ وَنحَْــوِ ذَلِــكَ: فجََائِ وفِيَّــةِ، وَالتَّسْــبِيحُ بِالخَاتـَـمِ الِإلِكْترُُونِ الصُّ

وَعَــنْ سَــعْدِ بْــنِ أبَِــي وَقَّــاصٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ: )أنََّــهُ دَخَــلَ مَــعَ رَسُــولِ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ 
ــرُكِ  ــالَ: ألََ أخُْبِ ــهِ، فقََ ــبِحُّ بِ ــالَ: حَصًــى - تسَُ ــوًى - أوَْ قَ ــا نَ ــنَ يدََيْهَ ــرَأةٍَ وَبيَْ ــى امْ ــلَّمَ - عَلَ وَسَ
ــمَاءِ، وَسُــبْحَانَ  بِمَــا هُــوَ أيَْسَــرُ عَليَْــكِ مِــنْ هَــذَا أوَْ أفَْضَــل؟ سُــبْحَانَ اِلله عَــدَدَ مَــا خَلَــقَ فِــي السَّ
اِلله عَــدَدَ مَــا خَلَــقَ فِــي الأرَْضِ، وَسُــبْحَانَ اِلله عَــدَدَ مَــا بيَْــنَ ذَلِــكَ، وَسُــبْحَانَ اِلله عَــدَدَ مَــا هُــوَ 
ةَ إِلَّ بِــالِله مِثـْـلُ ذَلِــكَ(.  خَالِــقٌ، وَاللهُ أكَْبـَـرُ مِثـْـلُ ذَلِــكَ، وَالحَمْــدُ لِله مِثـْـلُ ذَلِــكَ، وَلَ حَــوْلَ وَلَ قـُـوَّ

. اهُ ابْــنُ حَجَــرٍ، وَالمُنْــذِرِيُّ ، وَفِــي سَــندَِهِ مَقَــالٌ، وَقَــوَّ رَوَاهُ أبَُــو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِــذِيُّ

 



221

)134( هَلِ النَّظرَُ لخَِطِيبِ الجُمُعَةِ حَالَ 

نَّةِ؟ الخُطبَْةِ مِنَ السُّ

سُئِلَ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: السَّلَمُ عَليَْكُمْ وَرَحْمَةُ اِلله 
وَبرََكَاتهُُ، أحَْسَنَ اللهُ إِليَْكَ شَيْخَناَ، هَلْ مِنَ السُّنَّةِ النَّظَرُ لِلْخَطِيبِ حَالَ الخُطْبةَِ؟

فأجاب: يسُْتحََبُّ اسْتِقْباَلُ الخَطِيبِ بِالوَجْهِ.

: بـَـابٌ يسَْــتقَْبِلُ الِإمَــامُ القـَـوْمَ، وَاسْــتِقْباَلُ النَّــاسِ الِإمَــامَ إِذَا خَطَــبَ، وَاسْــتقَْبلََ ابْــنُ  قـَـالَ البخَُــارِيُّ
عُمَــرَ، وَأنَـَـسٌ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُــمُ، الِإمَــامَ.

حَ ابْنُ حَجَرٍ إِسْناَدَ أثَرَِ أنَسٍَ. وَصَحَّ

ــوبَ  ــنُ يعَْقُ ــادُ بْ ــا عَبَّ ثنََ ــبَ، حَدَّ ــامِ إِذَا خَطَ ــتِقْباَلِ الِإمَ ــي اسْ ــاءَ فِ ــا جَ ــابُ مَ : بَ ــذِيُّ ــالَ التِّرْمِ وَقَ
ــنْ  ــمَ، عَ ــنْ إِبْرَاهِي ــورٍ، عَ ــنْ مَنْصُ ــةَ، عَ ــنِ عَطِيَّ ــلِ بْ ــنُ الفضَْ ــدُ بْ ــا مُحَمَّ ثنََ ــالَ: حَدَّ ــيُّ قَ الكُوفِ
ــلَّمَ - إِذَا  ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ِ - صَلَّ ــولُ اللَّ ــالَ: »كَانَ رَسُ ــعوُدٍ، قَ ــنِ مَسْ ِ بْ ــدِ اللَّ ــنْ عَبْ ــةَ، عَ عَلْقمََ
ــنِ عُمَــرَ،  ــابِ عَــنْ ابْ ــي البَ ــالَ أبَُــو عِيسَــى: وَفِ ــا«. قَ ــرِ اسْــتقَْبلَْناَهُ بِوُجُوهِنَ ــى المِنْبَ اسْــتوََى عَلَ
ــدُ بْــنُ  ــةَ«، وَمُحَمَّ ــدِ بْــنِ الفضَْــلِ بْــنِ عَطِيَّ ــهُ إِلَّ مِــنْ حَدِيــثِ مُحَمَّ »وَحَدِيــثُ مَنْصُــورٍ لَ نعَْرِفُ
ــلِ  ــدَ أهَْ ــذَا عِنْ ــى هَ ــلُ عَلَ ــا، وَالعمََ ــدَ أصَْحَابِنَ ــثِ عِنْ ــبُ الحَدِي ــفٌ ذَاهِ ــةَ ضَعِي ــنِ عَطِيَّ ــلِ بْ الفضَْ
ــامِ  ــتِقْباَلَ الِإمَ ــتحَِبُّونَ اسْ ــمْ: يسَْ ــلَّمَ - وَغَيْرِهِ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ــيِّ - صَلَّ ــابِ النَّبِ ــنْ أصَْحَ ــمِ مِ العِلْ
إِذَا خَطَــبَ، وَهُــوَ قـَـوْلُ سُــفْياَنَ الثَّــوْرِيِّ، وَالشَّــافِعِيِّ، وَأحَْمَــدَ، وَإِسْــحَاقَ، قـَـالَ أبَـُـو عِيسَــى: وَلَ 

ــلَّمَ - شَــيْءٌ«. ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيِّ - صَلَّ ــنِ النَّبِ ــابِ عَ ــذَا البَ ــي هَ يصَِــحُّ فِ

وَعَــنْ عَــدِيِّ بْــنِ ثاَبِــتٍ، عَــنْ أبَيِــهِ، قَــالَ: كَانَ النَّبِــيُّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - إِذَا قَــامَ عَلَــى 
، وَقـَـالَ: إِلَّ  المِنْبـَـرِ اسْــتقَْبلَهَُ أصَْحَابـُـهُ بِوُجُوهِهِــمْ. رَوَاهُ ابْــنُ مَاجَــهْ، وَوَثَّــقَ رِجَالـَـهُ البوُصِيــرِيُّ

أنََّــهُ مُرْسَــلٌ.
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وَقاَلَ ابْنُ المُنْذِرِ: لَ أعَْلمَُ فِي ذَلِكَ خِلَفاً بيَْنَ العلُمََاءِ. انتهى.

هُ القوَْمُ الخَطِيبَ، وَالخَطِيبُ القوَْمَ. انتهى. وَقاَلَ ابْنُ المَلكَِ: فاَلسُّنَّةُ أنَْ يتَوََجَّ

 ، وَبِالنِّسْــبةَِ لِلنَّظَــرِ إِلـَـى الخَطِيــبِ فهَُــوَ الأصَْــلُ فِــي الاسْــتِقْباَلِ؛ لِنََّــهُ أدَْعَــى لِجْتِمَــاعِ الحَــوَاسِّ
ُّــرِ؛ فـَـاَ مَانِــعَ. القلَْــبِ، وَالعيَْــنِ، وَالأذُنُِ، فـَـإنِْ رَأىَ أنََّ النَّظَــرَ لِــأْرَْضِ أدَْعَــى لِلْفهَْــمِ وَالتَّأثَ

وَاللهُ أعَْلمَُ.



الفهرس

3 المقدمــة 

5 )1( آلَتُ الطَّربَِ: مَا يحَْرمُُ مِنْهَا وَمَا يبُاَحُ	 

7 لَةُ فِ المسَْجِدِ الَّذِي بِهِ قبٌَْ	  )2( الصَّ

9 عُ	  عُ فِيهَا وَمَا لَ يشَُْ )3( زِياَرةَُ القُبُورِ: مَا يشَُْ

11 )4( حُكْمُ العَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِيَّةِ	 

13 بْتِ مُنْفَردًِا	  )5( صِياَمُ يوَْمِ السَّ

14 )6( حُكْمُ التَّثوِْيبِ فِ صَلَةِ الفَجْرِ	 

15  	 فِّ )7( وَضْعُ الكُرسِِّْ دَاخِلَ الصَّ

18 )8( الغُسْلُ مِنَ الجَنَابةَِ	 

19 يَ	  عْرِ لمَِنْ أرََادَ أنَْ يضَُحِّ )9( الإمِْسَاكُ عَنْ أخَْذِ الشَّ

21 )01( صِفَاتُ الفِرقْةَِ النَّاجِيَةِ	 

22 )11( القِصَصُ التَّارِيخِيَّةُ الَّتِي لَ تثَبُْتُ	 

23 )21( خَراَبُ الأرَضِْ بَِوْتِ عُلمََئهَِا	 

24 صُ أحَْكَامِ الكُسُوفِ	   )13( مُلخََّ



27 )14( الأضُْحِيَةُ بيََْ الوُجُوبِ وَالاسْتِحْباَبِ	 

29 )15( أوَْقاَتُ ذَبحِْ الأضُْحِيَةِ	 

31 )16( العُيُوبُ الماَنعَِةُ مِنْ إجِْزاَءِ الأضُْحِيَةِ	 

33 ةِ	  )17( صِياَمُ تسِْعِ ذِي الحِجَّ

35 ةِ	  هَبِ وَالفِضَّ )18( زَكَاةُ الحُلِِّ مِنَ الذَّ

36 )19( خِتاَمُ عَامٍ وَدُخُولُ عَامٍ	 

37 )20( المحََارمُِ عَلَ التَّأبِْيدِ، وَإجِْمَلُ القَوْلِ فِيهَا 	 

39 عِ	  )21( القُربَُ التِي تعَْدِلُ حَجَّ التَّطوَُّ

43 )22( دُنوُُّ اللهِ مِنْ عِباَدِهِ يوَْمَ عَرفَةََ	 

45 )23( المرُاَدُ بِلهَْوِ الحَدِيثِ فِ سُورةَِ لقُْمَنَ 	 

46 )24( الِإيمَانُ، وَمَعْنَى التَّفَاوُتِ فِيهِ	 

47 )25( مَراَتبُِ صَوْمِ يوَْمِ عَاشُورَاءَ	 

48 )26( فضَْلُ صِياَمِ يوَْمِ عَاشُورَاءَ	 

49 )27( ما لا يشرع من الأعمال في عاشوراء	 

50 )28( الاحْتِفَالُ بِالموَْلدِِ النَّبَوِيِّ	 



53 طرْنَجِْ	  )29( حُكْمُ اللَّعِبُ بِالشَّ

55 )30( حُكْمُ اللَّعِبِ بالوَرِقِ	 

57 يكُ فِ سُبْعِ بدََنةٍَ	  )31( التَّشِْ

58 دُ الأضُْحِيَةِ	  )32( تعََدُّ

61 )33( فضَْلُ الأضُْحِيَةِ	 

62 )34( أرَْكَانُ الحَجِّ وَوَاجِباَتهُُ	 

63 )35( مَا جَاءَ فِ أرَْبعَِ رَكَعَاتٍ بعَْدَ العِشَاءِ	 

65 ةِ	  )36( أعَْمَلُ عَشِْ ذِي الحِجَّ

68 ةِ	  )37( فضَْلُ عَشِْ ذِي الحِجَّ

70 ةِ عَظِيمَةٌ	  )38( أيََّامُ وَليََالِ عَشِْ ذِي الحِجَّ

72 )39( صِفَاتُ الطَّائفَِةِ المنَْصُورةَِ	 

73 )40( المسُْلِمُ مَنْ سَلِمَ المسُْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ	 

75 لَةُ خَيٌْ مِنَ النَّوْمِ	  )41( الصَّ

77 غَارِ إِلَ المسَْجِدِ 	  )42( إحِْضَارُ الصِّ

79 )43( شَهْرُ رجََبٍ وَمَا وَردََ فِيهِ	 



84 )44( ليَْلةَُ الإسَِْاءِ وَمَا وَردََ فِيهَا	 

87 )45( دُعَاءُ عَبْدِ اللهِ بنِْ مَسْعُودٍ رضََِ اللهُ عَنْهُ	 

88 )46( قِراَءَةُ الفَاتحَِةِ للِمَْيِّتِ	 

89 )47( ليَْلةَُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ	 

91 )48( الاحْتِفَالَتُ التَّذْكَارِيَّةُ المتُكََرِّرةَُ	 

93 وْمُ بعَْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ	  )49( الصَّ

95 )50( دَرجََةُ حَدِيثِ الجَارِيةَِ وَمَاذَا يفُِيدُ	 

97 )51( حُكْمُ الحَلِفِ بِالنَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ	 

بْكَةَ، وَتوُُفِّيَتْ زَوْجَتهُُ وَهِيَ تلَِدُ، فمََ   رَ، وَلَ الشَّ )52(  لمَْ يدَْفعَِ المؤُخََّ

99          حُقُوقهَُا عِنْدَهُ؟	                                

100 لوََاتِ؟  	  عُ الجَمْعُ بيََْ الصَّ )53( مَتىَ يشَُْ

101 )54( هَلْ يجُْزِئُ الحَجُّ إذَِا أهَْدَى أحََدُهُمْ إلََِّ تكَْلفَِتهَُ؟	 

102 ثُ بِهِ فِ فضََائلِِ الأعَْمَلِ	  عِيفِ، وَالتَّحَدُّ )55( العَمَلُ بِالحَدِيثِ الضَّ

103 )56( حَدُّ الاسْتِطاَعَةِ الَّتِي يجَِبُ مَعَهَا الحَجُّ	 

104 وعُ فِيهَا وَغَيُْ المشَُْوعِ	  )57(  سَجْدَةِ التِّلَوَةِ: المشَُْ



106 وعُ فِيهَا وَغَيُْ المشَُْوعِ	  كْرِ: المشَُْ )58(  سَجْدَةُ الشُّ

108 )59( ثبُُوتُ العَقِيدَةِ بِخَبَِ الآحَادِ	 

يكِهِ	       109 يكِ مِنْ أرَْباَحِ التِّجَارةَِ، دُونَ عِلمِْ شَِ ِ قِ الشَّ )60(  حُكْمُ تصََدُّ

110 )61( حُكْمُ بيَْعِ الكَلبِْ وَشَِائهِِ	 

112 )62( حُكْمُ بيَْعِ القِططَِ وَشَِائهَِا	 

114 )63( بول الغنم والبقر والجاموس	 

115 باَ	  )64(  حُكْمُ التَّسَاهُلِ فِ التَّعَامُلِ بِالرِّ

117 ا مُطاَعًا(، وَمَعْنَاهُ	  )65(  دَرجََةُ حَدِيثِ: )إذَِا رَأيَتَْ شُحًّ

120 )66( حُكْمُ ترَْبِيَةِ الكِلَبِ للِحِْراَسَةِ وَالتَّسْلِيَةِ 	 

122 )67( حَلُّ الإشِْكَالِ فِ عِباَرةَِ: )أفَلْحََ وَأبَِيهِ إنِْ صَدَقَ(	 

124 )68(  حُكْمُ تأَخِْيرِ العِشَاءِ حَتَّى مُنْتصََفِ اللَّيْلِ	 

126 بوَِيَّةِ	  )69( حُكْمُ إِيدَاعِ الأمَْوَالِ فِ البُنُوكِ الرِّ

127 )70( حُكْمُ البَدْءِ بِالبَسْمَلةَِ فِ كِتاَبةَِ الكُتبُِ وَغَيْهَِا	 

129 )71( حُكْمُ هَدَاياَ البُنُوكِ لعُِمَلَئهَِا	 



131 يَّةِ	  ِّ )72( حُكْمُ العَادَةِ السِّ

133 رِ المطَرَِ أوَْ قِلَّتِهِ	  نوُبِ وَتأَخَُّ )73( العَلَقةَُ بيََْ الذُّ

135 )74( شُبْهَةٌ وَجَوَابهَُا	 

137 )75( طلََقُ الغَضْبَانِ 	 

137 )76( طلََقُ الحَامِلِ	 

139 )77( حُكْمُ طلََقِ الحَائضِِ	 

140 )78( حُكْمُ الطَّلَقِ فِ طهُْرٍ وَقعََ فِيهِ جِمَعٌ	 

141 )79( حُكْمُ خُرُوجِ المرَْأةَِ مِنْ بيَْتِهَا بعَْدَ وُقوُعِ الطَّلَقِ	 

143 )80( هَلِ الطَّلَقُ فِ الحَيْضِ يقََعُ؟ 	 

144 )81( اسْتِهَانةَُ بعَْضِ الأزَْوَاجِ فِ إِيقَاعِ الطَّلَقِ أثَنَْاءِ الحَيْضِ	 

145 )82(أدَِلَّةُ القَائلِِيَن بِوُقوُعِ الطَّلَقِ فِ الحَيْضِ	 

)83( مُنَاقشََةُ أدَِلَّةِ القَائلِِيَن وَغَيِْ القَائلِِيَن بِوُقوُعِ الطَّلَقِ فِ الحَيْضِ   147

150 )84( حُكْمُ طلََقِ النُّفَسَاءِ	 

152 )85( حُكْمُ طلََقِ الحَائضِِ بِرضَِا الزَّوْجَيِْ	 



154 )86( حُكْمُ طلََقِ الحَائضِِ غَيِْ المدَْخُولِ بِهَا 	 

156 )87( هَلْ تلَزْمَُ رجَْعَةُ الحَائضِِ بعَْدَ طلََقِهَا؟	 

157 )88( هَلْ تلَزْمَُ الرَّجْعَةُ بعَْدَ الطَّلَقِ مِنْ طهُْرٍ قدَْ جَامَعَهَا فِيهِ؟	 

)89( الطَّلَقُ فِ طهُْرٍ مِنْ غَيِْ جِمَعٍ، بعَْدَ إرِجَْاعِهَا مِنْ حَيْضٍ طلََّقَهَا فِيهِ    158  

)90( الحِكْمَةُ مِنْ إِمْسَاكِ الزَّوْجَةِ فِ الطُّهْرِ الَّذِي بعَْد الحَيْضِ الَّذِي      

160         طلََّقَهَا فِيهِ	 

)91( هَلْ يلَزْمَُ الطَّلَقُ فِ الطُّهْرِ الثَّانِ بعَْدَ إِرجَْاعِ  الزَّوْجَةِ مِنْ

161         طلََقِ الحَيْضِ؟	 

162 )92( الطَّلَقُ فِ الاسْتِحَاضَةِ	 

)93( هَلْ يجَِبُ الجِمَعُ فِ طهُْرٍ بعَْدَ حَيْضٍ وَقعََ فِيهِ الطَّلَقُ؟	       163

164 )94( الخُلعُْ وَالفَسْخُ فِ الحَيْضِ	 

165 )95( حُكْمُ الطَّلَقِ الثَّلَثِ دُفعَْةً وَاحِدَةً 	 

166 )96( هَلْ يقََعُ الطَّلَقُ الثَّلَثُ فِ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ 	 

168 )97( توَْجِيهُ مَنْ يتَهََاوَنُ وَيبُاَلغُِ فِ عَدَدِ طلََقِ امْرَأتَهِِ	 

170 )98( إشِْكَالٌ وَالإجَِابةَُ عَنْهُ	 



172 )99( إشِْكَالٌ وَالإجَِابةَُ عَنْهُ	 

174 )100( إشِْكَالٌ وَالإجَِابةَُ عَنْهُ	 

175 )101( هَلْ كُلُّ أحََادِيثِ مُسْنَدِ الإمَِامِ أحَْمَدَ صَحِيحَةٌ؟ 	 

176 حَاحِ؟	  نَنِ الأرَْبعََةِ بِالصِّ )102( هَلْ يصَِحُّ وَصْفُ كُتبُِ السُّ

177 )103( القَوْلُ فِ أحََادِيثِ الوُضُوءِ بِاَءِ البَحْرِ	 

178 مَكِ الميَِّتِ عَلَ سَطحِْ البَحْرِ	  )104( حُكْمُ أكَْلِ السَّ

180 مَكِ 	  )105( كَيْفِيَّةُ ذَبحِْ السَّ

181 )106( قِراَءَةُ سُورةَِ يس عَلَ المحُْتضَِِ	 

182 )107( مَا يحَِلُّ أكَْلهُُ مِنَ الطُّيُورِ وَالحَيَوَاناَتِ وَمَا لَ يحَِلُّ	 

)108( هَلِ الخُلعُْ بيَْنُونةٌَ صُغْرىَ أمَْ كُبْىَ، وَهَلْ تجَُوزُ الرَّجْعَةُ مِنْ خُلعْ؟ٍ    184

187 باَ(	  )109( تفَْسِيُر قوَْلهِِ تعََالَ: )الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ الرِّ

189 ارةٌَ؟	  )110( مَنْ قاَلَ: عَلََّ الحَراَمُ، هَلْ تلَزْمَُهُ كَفَّ

190 )111( الحُكْمُ فِ قوَْلِ: لَ شَغَلنََا اللهُ إلَِّ فِ طاَعَتِهِ	 

191 ارتَهُُ  	  )112( لغَْوُ الأيََْانِ، وكََفَّ

حَى بِوُضُوءِ الفَجْرِ؟    192 َ الضُّ )113( هَلْ لصَِاحِبِ الحَدَثِ المسُْتمَِرِّ أنَْ يصَُلِّ



193 )114( صَاحِبُ سَلسَِ البَوْلِ وَطهََارةَُ بدََنهِِ وَثِياَبِهِ	 

لَةِ الثَّانيَِةِ إذَِا ائمِِ، هَلْ يلَزْمَُهُ الوُضُوءُ للِصَّ )115( صَاحِبُ الحَدَثِ الدَّ

195           حَافظََ عَلَ وُضُوئهِِ؟	  

196 يِْ لمَِنْ بِهِ سَلسَُ البَوْلِ 	  )116( لبُْسُ الخُفَّ

197 أَ مَنْ بِهِ سَلسَُ البَوْلِ ثمَُّ أحَْدَثَ، أيَعُِيدُ الوُضُوءَ؟	  )117( إذَِا توََضَّ

198 )118( الوَاجِبُ عَلَ صَاحِبِ سَلسَِ البَوْلِ فِ طهََارةَِ ثِيَابِهِ	 

199 أُ لكُِلِّ صَلَةٍ، وَدَليِلُ ذَلكَِ	  ائمِِ يتَوََضَّ )119( صَاحِبُ الحَدَثِ الدَّ

201 ائمُِ ناَقِضٌ للِوُْضُوءِ؟ 	  )120( هَلِ الحَدَثُ الدَّ

203 ائمِِ لصَِلَةِ الجُمُعَةِ؟	  أُ صَاحِبُ الحَدَثِ الدَّ )121( مَتىَ يتَوََضَّ

)122( صَاحِبُ الحَدَثِ المسُْتمَِرِّ الَّذِي ينَْقَطِعُ آخِرَ الوَقتِْ،

204 أُ وَيصَُلِّ أمَْ ينَْتظَِرُ؟   	            هَلْ يتَوََضَّ

205 ائمِِ بِغَيِْ مِثلِْهِ	  )123( إِمَامَةُ صَاحِبِ الحَدَثِ الدَّ

206 أُ مَنْ يخَْرُجُ بوَْلهُُ دُونَ إِرَادَتهِِ؟	  )124( مَتىَ يتَوََضَّ

سُ الثِّياَبَ،  وَتنَْقُضُ الوُضُوءَ أمَْ لَ؟	       207 )125( رطُوُبةَُ فرَْجِ المرَْأةَِ: تنَُجِّ

208 )126( هَلْ أصَْوَاتُ الغَازاَتِ فِ البَطنِْ ناَقِضَةٌ للِوُْضُوءِ؟	 



ةٍ مِنْ سَلسَِ البَوْلِ؟      209 )127( هَلْ يعَُدُّ خُرُوجُ البَوْلِ بعَْدَ انقِْطاَعِهِ بُِدَّ

210 ؟	  َ )128( مَاذَا يفَْعَلُ صَاحِبُ سَلسَِ البَوْلِ إذَِا أرََادَ أنَْ يصَُلِّ

212 انِ، وَأجَْرهُُ كَامِلٌ	  ائمِِ تاَمَّ )129( وُضُوءُ وَصَلَةُ صَاحِبِ الحَدَثِ الدَّ

213 مُ مُسْتحََاضَةٌ	  )130( المرَْأةَُ الَّتِي لَ ينَْقَطِعُ عَنْهَا الدَّ

215 )131( هَلْ تغَْتسَِلُ المسُْتحََاضَةُ وُجُوباً لكُِلِّ صَلَةٍ؟ 	 

أُ للِوَْقتِْ عَلَ الرَّاجِحِ، وَتصَُلِّ بِهِ مَا شَاءَتْ )132( المسُْتحََاضَةُ تتَوََضَّ

217           مِنْ فرَاَئضَِ وَنوََافِلَ	 

219 )133( التَّسْبِيحُ بِالمسَْبَحَةِ .. هَلْ هُوَ جَائزٌِ؟	 

220 نَّةِ؟ 	  )134( هَلِ النَّظرَُ لخَِطِيبِ الجُمُعَةِ حَالَ الخُطبَْةِ مِنَ السُّ


